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سو ا 


شكروتقدير 


أشعر بالامتنان نحو أصدقائي ريتشارد كالينبرج وديفيد كولب وتوم 
الكتاب» لذا أشكر لهم مساعدتهم . 

كذلك أود تعديم الشكر إلى ديفيد بيرفقن الذى كان یری ما لا يراه 
الآخرون من ضوءء وإلى طوني الذي أعطاني ‏ كالمعتاد ‏ أكثر مما 


طوتي ولق 


( 
(١ 





الجنرال طوني زينى 
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بقلم: توم كلانسي 


التقيت طوني زيني لآول مرة منذ بضع سنوات في كوانتيكور بولاية 
فيرجينياء مكان التقاء القوات البحرية الأمريكية الشهير. 

حصل زيني على ثقافة رفيعةء إذ تلقى علومه في جامعة فيلانوفاء 
وجاب العالم أكثر من مرة بوصفه جنرالاً بحرياً. ولقد عرفت عدداً 
كبيراً من الضباط العاملين برتبة الجنرال؛ فكانوا جميعاً دارسين 
نجباء للنشاط الإنساني والتاريخ الإنساني..ؤهو المجال الذي أوليه 
احكماها خكاضنا. وكان الحديث مع آي منهم يشبة ما يحدث في حلقات 
البحث للدراسات العليا في مادة التاريخ فى جامعة هارفارد أو جامعة 
أوكسقوردء (وقد ألقيت كلمة: هناك أكرة). فإذا ستألت رجلا متهم عن 
سبب أداء الجيش عملاً ما بطريقة معينةء فإنك تستمع لمحاضرة 
مدتها عشرون دقيقة يعود بك فيها إلى كايوس يوليوس قيصر أو ربما 
إلى الإسكندر المقدوني حتى يصل إلى حرب فيتنام: مروراً بمعارك 
أجينور ونورماندى والبولع. لتعرف بعدها أن «ذلك» كان سيب آداء 
القوات البحرية أو الجيش هذا العمل بتلك الطريقة» وتتسم هذه 
المحاضرات دائماً بالإيجاز والمنطقية والوضوح. 
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والجنرال زيني رجل ذو خلفية تعليمية رفيعة حصلها من الكتب؛ ثم 
تعلم كيف يطبق في غابات فيتنام ما تعلمه في غرب فلاديلفيا من 
دروس» تم فام بتطبيقه فيما بعد فى كل مكان ذهب إليه على وجه 
الأرض سواء كان مكاناً مشهوراً أو غير مشهورء. وخلال دراسته العليا 
تعلم زينى دروساً خالدة عن السلوك البشرى. 

ليست كل الثقافات متماثلةء وتمثل أمريكا بالذات «حالة خاصة» 
وسط كل النشاط البشرىء. والحرب دائمًا حالة من حالات السلوك 
الإنساني؛ الذي هو نتاج الثقافة والتاريخ: المدون منهما وغير المدون 
على حد سواء: لکن فى هذا الكتاب يقدم ظوني نوعاً من الكتابة يتيح 
للقارئ أن ينظر إلى العالم بطريقة جديدة مفعمة بالحيوية: وآن يرى 
العالم بعين محارب محترف . 

ويختلف المقاتل عتا جميعاً: فالعالم بالنسبة لي ولمن هم مثلي هو 
المكان الذي ندير فيه الأعمال ونجني الأرباح» أما طوني فهمه الأول 
هو التعامل مع تعقيدات الحياة وتجاوزها في ظروف ليست أفضل أو 
أسوأ مما نشأنا فيها نحن الأمريكيين لكنها تختلف عنها في نواح 
عديدة: بل وفي بعض الحالات تختلف عنها تماماًء ولابد لنا أن نتعلم 
كيف نتعامل في مجال الأعمال مع الشعوب الأخرىء وأن نتعلم منهم 
ونعلمهم أيضاً كيف يعيشون في عالم تحدده القيم والأساليب 
الأمريكية بصفة أساسية. وهي قيم وأساليب ينبغي على العالم 


احترامها لا آن يتشكك فيها وتثير ريبته. 


سو 


في مجال الأدب نتحدث كثيراً عن ثنائية الإدراك والواقع» لكن في 
عالم الواقع غالباً ما يصبح الإدراك واقعاً. ويختلف الاعتقاد عن الأمر 
الواقع» لكن الاعتقاد هو ما يحدد كيفية إدراك الناس للواقع. 
فالإنسان منذ مئئّة عام لم يكن ليعرف ما هي الطائرة المروحية حتى لو 
هبطت إحداها فى فاء منزله»ء آما اليوم فالحقيقة لدى بعض الناس 
هى منظومة عقائدية قائمة على تعاليم النبي محمد َيِه وفي واقع 
الآمرء لا تختلف هذه المنظومة من المعتقدات عن التعاليم اليهودية أو 
المسيحية. في صورتها المدونة على الأقلء لكن العوامل الثقافية 
وغيرها من العوامل قد تجعل الآمر يبدو وكأن المسلمين هم أعداء 
أمتناء فى حين أنه لا يوجد ما يدعو لذلك مطلقاً حسب ما لدينا من 


إن ما قدمه لنا طونى فى هذا الكتاب. الواضح والمدروس إلى درجة 
تثير الإعجاب» هو تجميع لرحلة رجل فد حول العالمء وكان طوال رحلته 
هذه يرتدي زي أعلى أفرع قواتتا المسلحتة شأناً. وطوني زينىي ضابط 
حلاقة ذقته يترّف دما أخضي شكاتت إحايكة: ركلا إنه تموية». 

لكن طوني أيضا أمريكي قلبا وقالبأ في نظرته للأمور. فهو يبحث 
دائماً عن الحقائق: وإجابات لأسئلة تعلّم أن يسألها مقدماً: وعندما 
يصل المقاتل إلى رتبة الجنرال فإنه يصبح دبلوماسياً؛ إذ يتعامل مع 
مواطني دول أخرى يتدرجون من أولى درجات الجندية حتى رؤساء 
الدول: لكل منهم آراء مختلفة حسب السياق والمجال» ولابد للضابط 
الكبير أن يتمتع بالقدرة على التتحدث مع هؤلاء والتعلم منهم 
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أيضاً فيما يتعلق بما يمكن أن يحقق السلام والعدل في ذلك الجزء 
من العالم. 


وكان طوني يتمتع بما سماه جون بول جونز ذات يوم «أدق إحساس 
روحياً. عند القوات البحريةء ونتيجة لذلك. قام طونى بتدريس علم 
الأخلاق في المستوى الجامعي ‏ وكنت دائماً أتساءل عن شعور من 
يجلس للاستماع إلى هذه المحاضرات» وفي كل مكان في العالم تجد أن 
الصدق يلقى احترام جميع الناس» وليس لدي شك في أن الجنرال زيني 
كان دبلوماسياً مؤثراً حين كان يرتدي زي.البحرية بأناقة وحسن هندام. 
بلادنا القومية فإذا لم يتفق الجميع على كل ما ورد هناء فإن الرسالة 
القومية قصب عينيك : داكماً: وقوق خد وذاك أخ تكون مخلصا لميادضا. 
فالمرء يرفص مع من دعاه إلى الحفل! إن طوني رجل وطنى بحق» يفهم 
المبادئ التي قامت عليها بلادناء وهو نجل مهاجر إيطالي خدم بلاده 
قابلته. لم تكن الحرب العالمية الأولى نزهة لأى فردء لكن زينى أدى 
عمله باجتهاد ثم علم أطفاله كيف يؤدون عملهم على نحو صحيح: 
كانت هذه الخلفية هى التى أسست شخصية طونى» وقد خدمت تلك 
توم کلانسي 
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الفصل الأول 
قوة أمريكا وهدفها 


أتطلع إلى مستقبل عظيم لأمريكا ‏ مستقبل تتوافق فيه قوة بلادنا العسكرية 
مع قيودنا الأخلاقيةء وتتوافق فيه ثروتها مع حكمتناء وقوتها مع أهدافنا . 
جون ف. كيندي 1963 
أمريكا عظيمة لأنها بلد خيرء فإن فقدت طبيعتها الخيرة» لن تظل عظيمة . 
أليكسيس دو توكوشيل 1835 
كانت آخر مهمة كلفت بها فى مجال عملى العسكريء الذي استمر 
لآربعة عقود» هي رئاسة القيادة المركزية للولايات المتحدة حيث كنت 
مسؤولاً عن جميع الأنشطة العسكرية في منطقة متفجرة بالأحداث 
تضم خمساً وعشرين دولة ‏ في شرق إفريقيا والشرق الأوسط 
وحتوي شرب أسيا ووسط آسياء فلسثوات: غقشيدة احتلت هذه الأتطلقة 
اللركق الملتهب ما يطلق عليه حادة«قوس الاضظرابات» أو «متطقة 
الصراع» ‏ وهو حزام يطوق المساحة الوسطى في الكرة الأرضية 
ويضم أكثر دول العالم اضطراباً وهياجاً وإزعاجاً. وخلال سنوات 
عملي العسكري» ثم عملي كدبلوماسي ورجل أعمال» قضيت زمنا 


طويلاً في كل دولة تقريباً من دول منطقة الصراع» ونشأ لدي اهتمام 


اومس دسب سس 


شخصى فوي بكل دولة منهاء وكونت صداقات عديدهة وصللات 
شخصية وطيدة فى تلك البلاد: وصرت على دراية تامة بالمنطمة. 

بعد الحداثك 11 ستقمير اشرق ثلقيت ظوفاتا من اتخطابات 
والرسائل الاليكترونية والمكالمات الهاتفية من كل آنحاء العالم نتصمن 
التعازى واتغير غ الصنمة.والغضسب :من الأحداكث الوهيية التى حدقت 
ادزعاج من الهمجمات الارهابية الصادمةء دل كان يبل آنه يشعر بالقلق 
الشديد من کے ألند تفقيدا ؛ وهنذا ها آقار اناه 

فقال: «إن ما يقلقنى هو أن هذه المأساة قد تتسبب فى ألا تظل 
أمريكا كما نعرفها». 

فطلبت منه آن يشرح ما يقصده. 

قال: «إنكم ‏ أيها الأفريكيون - لا تعرفون مقدار فوتكم. ولا فقدر 
تآثيركم ولا طيبتكم» وإن غضبكم وما تنوون القيام به للانتقام له ما 
يبررهء لكني أتمنى عند قيامكم بما يجب عليكم عمله للرد على هده 
تتخدونه من احراءات› وذلك لصالح العالم, فالعالم يحتاجكم أكثر مما 


نتصورون . 
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كان صديقي يردد أمراً معروفاً وواضحاً للجميع حين قال: إننا 
نحن الأمريكيين لا نعلم قدر قوتنا وتأثيرناء كان يقول لي: إننا لم نتعلم 
بحق كيف نستخدم هذه القوة وذلك التأثير للوصول إلى ما نريده أو 
تسمتاجة: وإثنا لآ تعرف اتفسنا سق المعرقّة: يمطتى أثه گان هلينا أن 
نجاهد لصياغة دورنا الصحيح في عالم اليوم» وآن دورنا يتضمن 
البعد الأخلاقي. وهو بعد جوهري فيما تقوم به أمريكا من أعمال في 
العالم منذ زمن مؤسسي الدولة الأوائلء ولا يعني هذا أن أمريكا كانت 
تسلك دائماً سلوكاً قويماًء وإنما كانت توجهنا دائماً محاولة تحرى 
السلوك القويم: كان صديقي يقول: إن أمريكا كانت تسعى دائمًا لفعل 
الضواب وكات هذا واكها لأصدقاكنا وأعداكتنا على حد سواء. 

إنه لآمر عسير أن تعمل داخل إطار من المبادئ» بينما لا يفعل 
الظرق الآبخر ذلك تكن كان ذلك داقما موظن قوق : 

لكن صديقي ذهب لأبعد فح ذللك؛ إذ كان يسألنى ضمناً أسئلة 
مؤثرة وعسيرة عن موقف أمريكا الجديد تماماً وغير المسبوق بعد 
انتهاء الحرب الباردة. فأمريكا الآن هي آخر ما بقى من القوى 
العظمى» وأشد الدول قوة ونفوذاً عبر تاريخ الكرة الأرضية» بحسب 
اعتبارات القوة المذهلة. وهي تمتلك القدرة على رسم جميع أبعاد 
النفوذ والتأثير في أي مكان على ظهر الأرض» وستكون خيارات 
الولايات المتحدة هي ما تحدد» بصفة عامةء توجهات سكان الأرض في 


ب(خ3 !)بإ سس جاص 


لابد أن نتولى زمام القيادةء وليس لنا خيار آخرء. فنحن كغوريلا 
تزن 800 رطلاً فى غرفة مساحتها 80 متراً. وقد لا يعجبنا البقاء في 
هذا الوضع: ونأمل ألا نسبب إزعاجا للموجودين في هذه الحجرة 
عندما نتحرك» وكل من في الغرفة يعرف ذلك» ليس لنا من الآمر 
شىء فيما نحن عليه»ء ولا حيلة لنا في أن تأثيرنا يمتد إلى كل ما 


هناها اعتقي أن .وزيرة الشارحية الببايقة مادليخ أولبرانت كات 
تقصده. حين لاحظت أن الولايات المتحدة هى «الدولة التى لا غنى 
عنها» لم يكن ذلك تصريحاً متعجرفاً؛ بل تقرير لواقع الحال» فنحن 
الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تمنع أعمالاً. أو برامج دولية مهمة عبر 
أنحاء العالم» أو تسمح بهاء وقد لا تروق هذه الحقيقة لآناس داخل 
بلادنا وخارجها على حد سواءء لكنهم يعلمون آنها صحيحة. وفي كل 
مكان سافرت إليه عبر أرجاء العالم. كان هذا المعنى يصل إلي من 


فدون مشاركة الولايات المتحدة في عملية السلام لن يكون هناك 
سلام في الشرق الأوسط» ولم تكن لتنشاً سياسة بيئية كوكبية دون 
فشماركة الولانات الالتحهدق ؤلن قا سياسة صحية گر ةدك 
سياسة اقتسادية وتجارية كقركبية ودون الولايات اذه قن لآ فر 


الآمم امتحدة . 
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إن العقدة هنا هي أن خياراتنا لا تتسم بالوضوح» فما معنى زعامة 
العالم في أجواء ما بعد الحرب الباردة؟ لا أحد يعرف» فلم يصل إلى 
هذه المكانة أحد من قبلء وليست لدينا آمثلة أو نماذج. 

لقد اشتن الجدل حول هذه المسألة خلال الإدارات الأمريكية 
الثلاث الأخيرة... لكن دون حسم. 

فهل نحن شرطي العالم؟ هل نحن إمبراطورية؟ كيف نختار 
أولوياتنا لما نقوم به في العالم: حين لا يكون بمقدورنا عمل أي شيء؟ 
ما حدود قوتنا؟ وما حدود أفعالنا5 وما هو نطاق تآثيرنا؟ وما حدود 
زعامتنا؟ ما قدر ما نطلبه» وممن نطلبه؟ ما الحريات التي تمنحها لناء 
والمسؤوليات التي تمليها علينا مكانتنا المتميزة, ولا تتوفر لغيرنا من 
لاعبي العالم الآول؟ كيف نتعامل مع المنظمات الدولية وداخلها؟ 


إن مجرد طرح هذه الأسثلةء ومثلها کثیرء يدل على مدى ارتباكنا . 


الإمبراطورية الأمريكية 

إن إجابتي عن الأسئلة التي تتناول دور أمريكا لن تريح بعض 
الأمريكيين وكثيراً من غير الأمريكيين: «إننا بالفعل إمبراطورية» 
وللاميراطوريات سمعة سيئّةء لكن ما من كلمة أخرى تعبر بدقة عن 
المكانة البارزة التي حققتها أمريكا في العالم. وهذا هو المقصود من 
أنها «دولة لا غنى عنها» فهي الدولة الوحيدة التي تظهر قوتها ويبرز 
تأثيرها فى كل مكان في العالم. ولم يحدث من قبل في تاريخ 
الإنسانية أن احتلت دولة هذه المكانة ‏ وهي الإمبراطورية الوحيدة 
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الباقية فى العالم: لكنها نوع من الإمبراطوريات تختلف تماماً عن كل 
الإميراطوريات الأخرى التى نشآت وانهارت على مر التاريخ. 


كان المعتاد أن تولد الإمبراطوريات نتيجة احتلال عسكري» وتضع 
قوتها العسكرية مقومات تأثيرها. فكانت الإمبراطوريات تجتاح 
الأراضي المملوكة لدولة أخرى وتفرض سيطرتها عليها وترسل 
الجيوش لاحتلالها ومراقبة الأمن فيهاء ثم ترسل حكاماً وولاة. وتقوم 
باستغلال الموارد الطبيعية والآيدي العاملة في البلاد المحتلة 
واستخراج ثرواتها لحساب مركز الإمبراطورية التي كانت تحكم وتآمر 
فيها كيفما شاءت . 

اندثر ذلك النوع من الإمبراطوريات (ولا مانع نظرياً من عودتها 
مجددا]). آما أمريكا فليست إمبراطورية احتلال أو مصلحة ذاتية: 
برغم أن البعض يتهمنا بذلك («لا هم لكم أيها الآمريكيون إلا 
اغتصاب نفط العراق»).: أما مصدر تأثيرنا فيتجاوز قوتنا العسكرية. 
مع ذلك فآمريكا إمبراطورية لا يمكنها أن تحكم أو تآمرء وهي لا 
تريد ذلك وبإمكانها أن تؤثر فحسب... إنها ليست إمبراطورية 
احتلال. وإنما هى إمبراطورية ذات نفوذ . 

لقد أعلن رئيس الولايات المتحدة للعالم أن الولايات المتحدة تعتزم 
جعل العالم ديمقراطياء وأننا سنجعل العالم يعمل حسب اقتصاديات 
السوقء وآننا سنعزز حقوق الإنسان ونحميهاء وآننا سنستخدم كافة 
عناضر قوتنا ليتحقق ذلك... وجوهر الأمر «أننا» من نحدد كيف 
تشكل مجتمعك «آنت». 
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لا آعرف ماذا يمكن أن نسمي تصريح كهذا سوى أنه بیان إمبراطوري. 

ولا أقول: إن أمتنا مخطئة فى وضعها هذه الأهداف. فهى تروق 
لى. وإننا لنشعرء. بلا مداراةء أن الأهداف صائية وصالحة وصحيحة 
لے المستوى الأخلاقى, لكنها تعكس فيمنا ومعتقداتنا «حن». 

ذلك هو الحكم الإمبراطورى, أو الاستعمار لين الاستعمار يحد 
السيفء وإنما الاستعمار الذى يتم من خلال الأبعاد الأخرى للقوة ‏ 
قدرتنا التى لا نظير لها على جمع المعلومات ونشرهاء ودورنا 
الدبلوماسى القيادي؛ ومواردنا الضخجمة: وتآثيرنا الااجتماعى والتقافي 
والاقتصادى والأخلاقى. وقدرتنا العسكرية. 

تلك الأمور تمس كل فرد في العالم: أحيانًا بقوة وبصورة مباشرة 
(فقد غزونا العراق وأسقطنا نظام صدام حسين بسهولة) وأحياناً 
الآأمريكية:ء وتتناول الأطعمة الأمريكيةء وترتدى طرز الملابس 
فحتى من يكرهوننا يفهمون عالمهم بالرجوع إلى الثقافة والقيم 
والقوة الأمريكية. 

«المركز الثقافى الأمريكى؟» 


«ماکدونالدز وبرجر كينج وكينتاكى». 
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مع ذلك. برغم فوتنا التي لا متيل لهاء والتى يمكنها الوصول إلى 
أي بقعة في العالم بكل أبعاد القوة ولا توجد أمة على ظهر هذا 
الكوكب يمكنها أن تسايرنا حتى ولو في بعد واحد من تلك الأبعاد ‏ لم 
نحقق الأهداف التي لها الآهمية الأكبر بالنسبة لنا في العالم: تعزيز 
الديمقراطيةء واحترام حقوق الإنسان. وإتاحة الفرص للناس لتحسين 
مستوى معيشتهم: وزيادة الأمن والاستقرار» وهي الأسس اللازمة 
لتحقيق تلك النتائج السعيدة. إننا فى أحيان كثيرة لا نعرف كيف 
نستخدم فوتنا وتآثيرنا ببراعة» ولا آين نستخدم هذه القوةء ونود أن 
يسود السلام العالم ويستقرء لكننا لسنا واثقين آى الإجراءات نحتاجها 
لبلوغ ذلك. 

والاخفاق يبذآ هق الداخل. 

هدف أمريكا 

بذل زعماء آمتناء وهم آناس بارعون ومخلصون ومحنكون في 
الإدارات الثلاث الأخيرة. جهداً كبيراً للتكيف مع التحول الجذري 
والخطير الذي زلزل العالم بأسره بعد الحرب الباردة... وقد حققوا 
قدرًا من النجاح. 

كونت إدارة بوش الأول» بناء على قرار الأمم المتحدة. التحالف 
الدولي اللافت للنظر الذي خاض حرب الخليج الأولى: و كان هذا 
نموذجاً فعالاً ومستمراً للتعامل مع المشكلات المعقدة والأزمات» وبعد 
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محاولاتها (التي أشرف عليها وزير الخارجية جيمس بيكر والسفير 
أرميتاج) الاتصال سلميا مع الدول الجديدة التى كانت تشكل الاتحاد 
السوفيتي ذات يوم؛ وتنرعم حلف دولى پرمی إل إطلاق «خطة 
مساوشال» .جحديددة اللساهدة تلك الدول حت تعحمد على تقها. 
وللآأسف. مات حلمهم الكبير فى فورة السعادة التى أعقبت تلاشى 
التهديد العسكرى السوفيتى. 

أما الجانب السلبى فى هذا الآمر فهو أن الإدارة كانت ساذجة فى 
السوشيتي. فهم لم يتفهموا البيئة العالمية الجديدة: ووافقوا دون نقاش 
على شعاراتهم التى تدعو إلى «نظام عالمى جديد» و«إحلال السلام» 


كان أسلوب إدارة كلينتون: المتعدد الآأطراف والمتعدد الأوجه فى 
مناطق الصراع فى العالم: مبادرة ممتازة لإعادة تشكيل العالم بصورة 
إيجابيةء لكن تلك الإدارة لم تمتلك الطاقة والتنظيم والموارد اللازمة 
لتحقيق ذلك. 

أما إدارة بوش الثاني فقد عززت الإحساس الإيجابي الكامل 
والقوي بالقيم ‏ حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية ‏ وكانت على 
استعداد لبذل الجهد والموارد لهذه القضية: إلا أن أسلوبها العدواني 
أحادي الجانب أدى إلى إقصاء المجتمع الدولي وأحبط التعاون الدولي 
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اللازم لتحقيق هذه الأهداف» وكان أوضح مثال على الأسلوب الأحادى 
الدى اتخدته إدارة بوش الثانى هو عرق العراق واحتلالهء وكذلك 
رفضها وعداؤّها لعدد من الاتفافيات التى لاقت دعماً دولياً ناسحا 
كانت لكل إدارة من إدارات ما يعد الحرب الباردة الثلاث إنجازات 
حقيقية: لكنها مع ذلك أ حمعت > حا کی 
© فهم معنى تغيرات ما يعد الحرب الباروذة فهما تامأ وف 
وضع إستراتيجية متكاملة ومتماسكة لها. 
يعد الحرب الياردة. أو إدراك أسبيايه الكامنة. 
© مواجهة الاضطرابات المتصاعدة التى انقلبت إلى مواجهات 
عنيفة قبل أن تتحول إلى أزمة . 
© إيجاد أدوات غير القوة العسكرية لإدارة الآزمة (وعندما لم 
تخد القوة العسكرية نقعا خركت. الأزمة حقى تزداد. اشتعالا 
© تحقيق وتعزيز ودعم السلام والاستقرار والنظام فور ظهور 
حل للأزمة. 
© بذل الوقت والموارد اللازمة للوصول إلى عملية إعادة بناء 
حقيقيةء وإعادة المجتمع إلى الاستقرار ‏ أو حتى المحاولة 


الجادة لتحقيق ذلك. 


الجنرال طوني زيني عن 


© إعادة تنظيم بنيتنا الحكومية العتيقة من أجل دمج أفضل 
لعناصر القوة التى نحتاجها للتعامل مع تهديدات الحاضر 
ومتطلباته. 
ولقد رأينا آثار هذه الإخفاقات مراراً وتكراراً ‏ في أفغانستان في 
ثمانينيات القرن العشرينء وفي الصومال ويوغوسلافيا السابقة في 
تسعينياته: وفى العراق وأفغانستان حالياً: وفي العديد من الأزمات 
المشتعلة فى إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا. 
لاذا أخفق زعماؤناة هل بسبب عجزهم آم بسبب حماقتهم» أم 
لأنهم كانوا عمياناً؟ 
ليس لهذه الآسبابء لقد أخفقوا فى الأساس لأنهم كانوا يعملون 
داخل منظومة حكومية وبنية تنظيمية وإستراتيجية قومية استحقت 
الإعجاب. وحققت نجاحاً عند استخدامها خلال خمسين عاماً هى 
عمر الحرب الباردةء لكنها لم تتطور لتتكيف مع التغيرات التي اجتاح 
العالم انتهاؤها المفاجِيّ. 
وقد اتهم النقاد الرئيسين كلينتون وبوش بالا خفاق في اتخاذ 
قرارات إستراتيجية صائبة لوضع حد لنشاط تنظيم القاعدة؛ وربما 
من هجمات الحادى عشر من سبتمبرء ولم تكن هذه الانتقادات 
االومحقة لكلا الركيسين مقصفة ققد اعقمد الرجلان علئ نتظومات 
وتنظيمات عتيقة فشلت في استقراء التغيرات الحادثة في العالم؛ وفي 


تقديم رؤية متكاملة للتهديد المحتمل؛ وما يلزم من ردود عليه. وكما 
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ذكرت لجنة الحادي عشر من سبتمبر كان المسؤولون ‏ رجالاً ونساء - 
مخلصين لكنهم يعملون داخل منظومة عتيقة . 

وفيما بعد. كانت لدينا خطة للحرب على العراق» وليست خطة 
لإعادة الإعمار أو تحقيق السلام. كان لدينا تنظيم عسكري يمكنه 
هزيمة العدوء وليس تنظيماً يمكنه إعادة بناء المجتمع. 


واجهت أمتنا مراراً وتكراراً الفوضى والأزمات التى خلفتها الصراعات 
والاضطرابات» لكن كان ما اخترناه لتحقيق أهدافنا يتسم بعدم الاتساق 
وبالعشوائية ‏ في المبادئ الآساسية ثم فى ما تلاها من أفعال. 

كان لبعض تلك الأفعال أسباب عملية مقبولة: «فثمة مواقف 
يستطيع المرء تغييرها ومواقف أخرى لا يستطيع». 

لكن بعض العشوائية وعدم الاتساق نشأت عن إخفاقنا في الالتزام 
بأسس التفكير الإستراتيجي» فقد أعقبت الحربان العالميتان في 
القرن الماضي تحولات زلزلت العالم بأسره. وكانت تماثل في قوتها 
تلك التحولات التي أعقبت الحرب الباردةء كان الدرس واحداً في كل 
مرة: لا يمكن أن ينعم العالم بالسلام والاستقرار إذا ترك كسفينة فى 
البحر بلا مسار ولا دفة. فلايد من وجود خريطةء واتجاه يرشدنا 
عبر البيثة العالمية الخطيرة المرتبكةء إننا نحتاج إلى إستراتيجية 
رئيسة للتعامل بصورة منطقية مع مختلف الآجزاء المضطربة التى 
تمثل تهديدا للعالم ... إستراتيجية أمن قومي تعيد تحديد دورنا في 
القرق الحديد: وتعدد أهداقناء وتشكل مؤسساتنا القومية لتسقيق 


هده الأهداقف. 
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إن الصياغة الجديدة للاستراتيجية القومية ستآخذ في اعتبارها 
التحديات التي برزت فى العالم بعدما أعيد تنظيمه في أعقاب انتهاء 
الحرب اليازدة 

ولسوف تنشأ هذه الإستراتيجية من قيمنا ومبادئنا التي نتمسك 
بها بقوة. ومن مستوى الأمن والرفاهية الذي نريد تأمينه لأنفسنا 
وللآخرين. وبصفة أساسية السلام والاستقرار والرخاءء وستأخذ في 
حسياتيا سنق تواقر الموارد» وما تقرره صن آولويات استخدامها: 
وسوف تآتي هذه الإستراتيجية بتحليل شامل جديد للبيئّة التي 
تواحوقا: بتع اها و قضاياها؛ وأحخظادها المجثملة كها ستعييد 
صياغة دورنا في العالم ‏ وهكذا نجد إجابات لأسئلة مثل: من نحن؟ 
ماذا نتوقع من آنفسنا؟ وماذا نريد آن نفعل؟ وسوف تقر الإستراتيجية 
الجديدة صراحة بأننا لا نستطيع فعل كل شيء. فسياسة الاحتواء هي 
أقصى ما يمكن عمله حيال بعض التهديدات . وبعضها لا يمكن 
التعامل معها على الإطلاقء وبعضها لابد من التعامل معه. 

وولاكف. أن تكورن الأوضاع الوافعية فى العالم, وماذا يجرى هناك؟ 
هى نقطة انطلافنا . 

ينبغي أن ننظر للعالم بكل تفاصيله الدقيقة ‏ من دول وأنظمة 
حكم وتوجهات ومشكلات. وكذلك المواقف المضطربة والآزمات 
والصراعات الناشئة. وعلينا أن نفهم ونقوم بالتحليل والتركيب... قدر 
ما نستطيع. ومن خلال ذلك ينبغي إيجاد رؤية «واقعية» تجيب عن 
الأسئلة التالية: عل أى صورة نريد هذا العالم؟ أين تكمن مصالحنا؟ 


2 __صاصي 


ما الذدى يهددنا؟ ما الذى يمكننا عمله فى هذا الشآن؟ ما أفضل ما 
طريقنا؟... ما الأشياء التى نفعلها فنجلب بها العقبات لأنفسنا|؟ 


ولا تتوفف عملية وضع الرؤية عند الأهداف والغايات» بل تستمر 
لتحديد الطرائق والوسائل المتاحة لتحقيقهاء وليست الإستراتيجية هي 
ملكيى الأمن. بل هي العدسات التى ينبفي ليا أن ننظر فن بخلاتها 
إلى أفعالنا في العالم» وهى ما توجه هذه الأفعال وترشدها. فما 
يجري في العالم ولا يكون نابعا من رؤية إستراتيجية يعد مخاطرة: 
لأنه يكون عملاً ارتجاليا وجزافيًا فى أفضل حالاتهء وفي أسوأ حالاته 
چاق و شبات 


ولابد آن تؤدي الإستراتيجية مباشرة إلى أفعال. 


ويمكن أن ننظر إلى هذه العملية برمتها من العالم إلى الإستراتيجية 
وبالعكس باعتبارها جزءاً من دائرة ‏ وسأسميها «قوس العمل». ولنبدأ 
بعالم الواقع بتهديداته وتحدياته. ثم نعود إلى الرؤية الإستراتيجيةء 
ونضع أهدافاً للتعامل مع هذه التهديدات والتحديات» ونبتكر طرائق 
لتحقيق الأهداف» ثم نعود إلى الأفعال الأاساسية التى ينبغي علينا 
القيام بها فى عالم الواقع للحد من التهديدات وتقليص التحديات. 

ستجف أن .هذه العملية ‏ أو هذا القفوس- سمتمعة على كاقة 
المستويات فى المجتمع: فبناء الإستراتيجية يحدث فى العائلات كما 


دت کی الدول. 
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فالأسرة الناجحة لها رؤية إستراتيجية؛ قد تتضمن توفير منزل 
أفضل ودراسة جامعية للأطفال؛ ورعاية طبية جيدة» ثم تقاعد سعيد 
ومثمر. لكن وجود رؤية إستراتيجية لا يكفي إذ يجب على أفراد 
الأسرة تفعيل هذه الإستراتيجية. وسيكون عليهم البدء من الظروف 
الفعلية التي تواجههم. والموارد التي يتوقعون توافرها. 

تطور هدف أمريكا 

عندما ننظر إلى تاريخنا نرى بوضوح كيف نشأت رؤية أمريكا 
الإستراتيجية ‏ وهدفها القومي في كل مرحلة من مراحل تطورناء 
وكيف كان هذا الهدف مفهوماً على وجه العموم» ويقبله الشعب 
وحكوماقه الثماقية: 

في العقود الأولى لوجودنا كآمةء كنا نركز على إيجاد صيغة خاصة 
للحكم» ولتنظيم التفاعل بين الولايات. وكان هدفنا في تلك المرحلة هو 
وضع الأساس لتجربة بارزة في بناء مجتمع إنساني» وتحديد القيم 
الجوهرية في إطار هذا المفهوم الجديد الجريء. 

عقب سنوات الميلاد جاءت حقبة طويلة من التوسع والنمو. وخلال 
كلك اللومطة كا تسعى الوصوك إلى أقصى هدو کارا متف الكرة 
الذي نقع فيه مع الحفاظ على انعزالنا عن المشكلات التي تزعج بقية 
دول العالم. كان هدفنا واضحاً ‏ تحقيق قدرنا الواضح ‏ وهو أقصى 
امتداد لحدودنا القومية والدفاع عن نصف الكرة الآرضية الخاص بنا 
من الغزوات الاستعمارية التى كانت تقوم بها القوى الخارجية 
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المتعطشة لإعادة ترسيخ شرور السيطرة الاستعمارية التى حاريناها 
عند ميلاد أمتنا. 

وبعد حل ما تبقى من مشكلاتنا الداخليةء والتى أدت لانقسام أمتنا 
العزلة التى فرضناها على أنفسنا. فكانت الحرب مع أسبانيا التى 
تولاها الأسطول الأبيض العظيم بزعامة تيدي روزظلت. ثم قرار وودرو 
وتلسون بالاشتراك فى الحرب العالمية الأولى هما الحدثكين اللدين 
تصبدوا غزه الأمرنكيين المقهد العالمى». وكانت هذة خطوات جريكة 
بالنسبة لأمة حولت أهدافها السابقة إلى واقع ملموسء وتقف الان 
باتزان لتقوم بدور مهم کی العالم الدى ايتعدت عله بارادتها لمدة طويلة . 

وقد ثبت بعد انتهاء هذه الخطوات المبكرة آنها كانت جريئة أكثر 
وتراجعت. 
طقهتا بوالارتداد إلى العؤلة؛ وقفقا فى الإتكقال إلى هدق قوف 
ديد كان من شانه أن يغير مسار العالم الذى كان فى طريقه إلى 
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في السابع من ديسمبر عام 1941 انتهت عزلة أمريكا إلى الأبد. فقد 
كان في هذا اليوم على أمريكا دور كوكبي قاومناه لمدة قرن ونصف 
القرن. إذ دفعنا الهجوم على ميناء بيرل هاربور إلى التعجيل بتطوير 
قوتنا ونفوذناء ما جعل منا في النهاية القوة العظمى الوحيدة في العالم. 

وخلال الحقبة التي تمتد من بداية الحرب العالمية الثانية وحتى 
سقوط الاتحاد السوشيتيء كان دورنا وهدفنا هو الدفاع والمنع 
باعتبارنا حماة العالم الحر. فوقفنا كالراية التى يلتف حولهاء وحائط 
الصد الذي يحتمي به كل من تهددهم الآيديولوجيات الفاسدة. وحول 
كل ها يمكن أن تحقيدهم القزاة الجشعون. كنا مقارة ساطفعة؛ وتموزيجا 
للقيم والمبادئ النبيلة. 

منذ بداية وجودنا القومى» وحتى انهيار الاتحاد السوفيتىء» لم 
نرغب في التدخل إلا لضرورة: ولم نكن مهاجمين بل مدافعين. قمنا 
بما كان ينبغي عمله عند التعرض لتهديد أو هجوم» لكننا لم نسع 
لفرض أي تغيير. كنا نريد أن تظل منارة جيفرسون نموذجاً يحتذى. 
ولم نشا آن نصيح كالصليبيين» فاتحين باسم العقيدة. 

واليوم - حتى فى المدة التي أصبحنا فيها نتمتع بقوة لا تباريها آي 
قوة ‏ يواجهنا عالم جديد لم يعرفه أحد من قبل. فلم تعد حدودنا 
بعيدة عن الاختراق» ولم يعد بإمكاننا الحفاظ على العزلة. بل حتى لا 
يمكننا الاحتفاظ بوضع الدفاع. فالهدف القومى الذي كان أساس 


العزلة لن يؤتي ثماراً اليوم: ولا يكفي أن نكون المنارة الساطعة. 
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وكان الحادي عشر من سبتمبرء مثل السابع من ديسمبرء قد آظهر 
بوضوح أنه لا يمكننا تجاهل هذا العالم الجديد الذي ازداد خطورة. 
فهذا العالم يتطلب هدفاً قوصيأ ديد أ هدفأً يقوم على مقدمة 
منطقية هي أننا جميعاً نحقق ازدهاراً ورخاء فى عالم يتمتع بالسلام 
والاستقرارء ونخسر جميعاً فى عالم تسوده الاضطرابات. لم يعد 
الآمرلعبةلا غالب فيها ولا مغلوب. ففى الحقبة الاستعمارية 
والاستيطانيةء ربحت الدول والمجتمعات على حساب الآخرين: ولم تعد 
الحال كذلك. فإذا سلب القوى الضعيف» سينشاً عن الاضطراب 
الناتج مشكلات من شأنها أن تسبب إزعاجا شديدا للقوى. 


ليس لدينا خيار الآن: فلابد أن نكون فاعلين» وأن نشارك العالم 
فيما يحدث فيه. ولا يعني هذا أن علينا فرض إرادتنا ليحدث تغييرء 
مالم نتعرض لتهديد مباشر. وإنما يعني أننا نحتاج لآن نستخدم 
بخفة كل عناصر فوتنا بأسلوب ذكي متكامل» لكي يسود الاستقرار 
فى بقاع العالم التى توجد فيها جذور آلاف المشكلات التي نواجهها. 
ولهذه الغاية نفسهاء يجب أن نستغل موفعنا القيادي لخلق تعاون 
ومشاركة دولية. 

فإن قوس العمل الذي ينشاً فيه الهدف القومي من العالم ثم يعود 
إلى العالم في صورة أفعال» يبدأء بالتأكيد» في العالم نفسه. 
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المْصل الثاني 
فى الخندق 
ينبغي أن يتلقى القادة النصح والمشورة: في الأساس من أشخاص مشهود 
لهم بالموهبة. وممن جنوا علمهم من الخبرة المباشرةء ومن الموجودين في 
موفع الحدث؛. وممن يعرفون البلد» وممن يعرفون العدو. وممن يرون المزايا 
التي تتيحها الظروف المختلفة؛ وممن يعايشون الخطر مع الناس كركاب 
سفينة واحدة. لذلك» فعلى من يرى فى نفسه الكفاءة والقدرة على تقديم 
المشورة فيما يتصل بالحرب التي آنوي خوضهاء أن يآتي معي إلى مقدونيا . 
لوشيوس أميليوس باولوس 
نحو 172 ق.م 
إن العالم خارج الولايات المتحدة بيئّة متنوعة متعددة الأبعادء بيئّة 
ثرية بالناس والتقافات واللغات والديانات ومواطن التحسس 
والحسلاسيات. و قليل من الأمريكيين من شيد هذا الثراع سياشرة: 
وأقل القليل منهم من عايشه وانغمس في غمرته. وإن جانباً كبيراً من 
الفهم اللازم لخلق رؤية إستراتيجية قومية لا يتطلب مجرد إدراك 
الثراء خارج حدودناء وإنما يقتضي فهماً عميقاً قائماً على معايشة 
هذا الشراء طويلاً والاستغراق فيه. وهذا الفهم نفسه لما يجري فى 
الخارج نحتاج إليه في الطرف الآخر من القوس. حيث تتخذ 
الإجراءات العملية. وقد أدركت أهمية هذا النوع من الفهم لآول مرة 


فييك غدة عمود . 
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ففي عام 1967ء ذهبت للمرة الأولى إلى بيئة تختلف اختلافاً جذريا 
عن فيلادلفيا حيث نشآت: إلى فيتنام. وبدآت مهمتي هناك بوصفي 
أفسفر ممقكنار لسفوة رسال القوات السحرية القيتامية, وكاقت هذ 
المهمة بداية مرحلة مفعمة بالأحداث. ساعدت على تفتح عقلى عبر 
عشرات من البيئات التي لا تقل غرابة عن تلك البيئّة الأولى. 

عندما وصلت هناك» صباح عيد الفصح في شهر مارس» كنت برتبة 
ملازم ثان في الثانية والعشرين من العمرء شابا غرا و سريع التأثر. 
وكان جميع ضباط المشاة أمثالي يعرفون أننا على وشك خوض الحرب 
وفتل العدو وكسب المعارك» فتلك هي الحرب وذلك هو النجاح. 

لكن مهمتي كمستشار أتاحت لي نظرة مختلفة تماماً إلى هذه 
الحرب ‏ وإلى كل الحروب. فقد عشت مع الفيتناميين في الميدان وفي 
القرى» وتحدثت اللغة الفيتنامية. وغرقت فى تقافتهم» ونادراً ما كنت 
أرى أمريكيًا غيري. 

من هذا المنظورء رآيت أن النجاح العسكري وحده لم يكن ليحقق لنا 
النصر التام. ولقد شهدت آنا والمعاصرون لى شجاعة قواتنا 
وتضحياتها؛ لكنني كنت أرى أيضاً كيف كان رد فعل المجتمع المدني 
على الصراع» ورأيت إخفاقات فى الطرف الذي نسانده» كما رآيت 
فساداً وعجزاً فيه. ولم أر إلا تقدماً طفيفاً في بناء دولة حقيقية. 
ورأيت كيف أننا كنا نقنع أنفسنا بأننا نزرع الآمل والوعود في الشعب 
الفيتنامي. في حين يرى الشعب نفسه محاصراً بين شقي رحى. 
وعندما عدت لوطني أدركت أن الحرب التي خضتها كانت حرباً 
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مختلفة عن تلك التي يعرفها الآمريكيون؛ إذ كنت قد شاهدت الحرب 
بعدسة مختلفة تماماً. ولقد أعلنًا عن ذلك بصراحة أننا لكي نكسب 
هذا الصراع» ينبغي أن نكسب قلوب الناس وعقولهم»ء لكن على الأرض؛ 
اقتصر الأمر كله على إحصاء القتلى من أفراد العدو. كانت أهدافنا 
الإستراتيجية صائبة في رأيي» فلقد اعتقدت حينها - ولا أزال ‏ أنها 
حرب تستحق القتال: لكن أداءنا الميداني كان قائماً على إنهاك العدو. 
ولم يكن ذلك متسقا مع تلك الأهداف الإستراتيجية. 

كيف توصلت إلى إدراك ذلك؟ 

فى فيتنام. مررت بسلسلة من الخبرات العميقة التي كانت؛ كما 
أدركت بعد ذلك» لحظات فاصلة في حياتي. وبرغم أنني لم أدرك ذلك 
بالضرورة حينهاء كانت تلك نقاط تحول وضعتني على أول طريق أدى 
بي في النهاية إلى أفكار انعكست فى صفحات هذا الكتاب. 

يمكتنًا البدء من أسلوب فهة القوات البحرية لدور المستشار».: 
والذي يختلف تماماً عن الطريقة التي يتبعها غيرهم. فقد كانت 
الصلات بين فيتنام الجنوبية والقوات الأمريكية لا غنى عنها في كل 
من التنسيق والمساعدة في توفير الدعم العسكري والتكنولوجي 
واللوجيستي للفيتناميين الجنوبيين. حيث لم يكن بمقدورهم توفيره 
لأنفسهم. ولتحقيق هذه الغايةء كانت معظم الجهود الاستشارية 
الأخرى تقوم على فرق من سبعة أو ثمانية جنود وضباط يقيمون معا 


كوحدة فى الميدان: وكان ذلك فى أغلب الأحوال بصورة منفصلة عن 
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الوحدات الفيتنامية التى يفترض أن يقوم هؤلاء بإرشادها. وفى بعض 
الحالات كانت الفرق الاستشارية تغادر ليلاً تاركين أفراد وحداتهم 
الفيتنامية يدبرون أنفسهم في لحظات شديدة الصعوبة. كانت تلك 
حالة من عدم الرعية الأمريكية في أن يثقوا فى الفيتناميين؛ أو عدم 
الرغبة في انغماس المستشارين تماماً في الثقافة الفيتنامية. وكان 
لذلك الموقف مخاظره. 

كان قد تم إنشاء وحدة الإرشاد البحرية بموازاة خطوط القتال 
المختلفة. وكان هناك كولونيل بحري قديم بارز اسمه فيكتور كرويزات 
له خبرة طويلة في تلك البلاد. ولآنه كان يجيد الفرنسيةء فقد أرسل 
بوصفه مراقباً للعمل مع القوات الفرنسية أثناء الحرب الهندية 
الصينية. وفيما بعد ظل في المنطقة ليعمل مع الأسطول الفيتنامي 
الجنوبى وفرقة الهجوم النهري الأولىء التي كانت باكورة القوات 
البحرية الفيتنامية. وفي وقت لاحق؛: عندما اتخذ قراراً بإنشاء وحدة 
استشارية بحرية للفيتناميين. كانت لدى كرويزات فكرة أفضلء إذ قال: 
«إذا أردنا أن يكون لنا تأثير فلابد أن نمتص تماماً فى الوحدات 
الفيتنامية. وأن نعتمد عليها كلياً دون أن ننتظم في فرق منفصلة: 
فسنضع ضابطاً أو اثنين في كل كتيبة فيتناميةء وهذا كل شيء. 
وسيكون العاملون في الإذاعة وكذلك جنود المراسلة من الفيتتاميين. 
وسنتعلم لغتهم» ونرتدي زيهم» ونستغرق تماماً في عاداتهم وتقاليدهم 
وأساليب قتالهم. وبهذه الطريقة سنكتسب ثقتهم. وسنرى القتال كما 


برونه يحى :؛ وهده ھی أفضل الطرائق لدعمهم وإرشادهم. وبالتآكيد 
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كانت الفائدة الجانبية لذلك هي آنا كمستشارين سنجني من هذا 
الأسلوب خبرة وعلماً يفوق كثيراً ما نقدمه للفيتناميين». 

وهكذاء دخل مستشارو البحرية إلى عمق فيتنام» وأصبيح 
لنا حضور. 

لم يكن جنود المارينز القيتناميون يشبهون جنود الوحدات الأكبر 
(في جيش جمهورية قيتتام)ء وإنما كانوا وحدة صغيرة من المشاة 
مزودة بالأسلحة الخفيفة, يتسم أفرادها بالخشونة الشديدة ؛ وقد 
اختيروا بعناية. وكانوا يتمتعون بقدرة مذهلة في أنواع الاشتباكات التى 
کات سال وعلى سقس ظؤاتسك لآ صمل هؤالاء سماذة يمهمز لع 
المجتمع المدني؛ بل كانوا يعيشون على ما تنبت الأرض وينامون في 
القرىء. وقد شاركناهم كل هذاء وبدآنا ننظر إلى الحرب بأعينهم. 
كانت هذه فرصة لفهمهم وفهم الشعب الفيتنامي بدرجة أعمقء وفهم 
الحرب التي أتاحت لنا أن نكون أشد تأثيراً في إرشادنا ودعمنا لهم. 
وبعد فترة, بدآنا نفكر متلهم» ونلبس متلهم» بل وأصبحنا نشبههم. 

وسرعان ما أدركت أننى كنت آقاتل مع وحدة ترى أن هذه الحرب 
طويلة المدى. لم يكونوا كالأمريكيين نافدي الصبرء ويتعجلون إنهاء 
هذه الحرب «فوراً». لم يكن عمر جولتهم القتالية محدداً بعام واحد: 
مثلما كانت بالنسبة لقواتنا. ولم تكن هناك وعود بأن «يعود الجنود 
إلى وطنهم قبل حلول أعياد الميلاد» كما أعلن قادتنا السياسيون 
بصورة سخيفة. لم يدخلوا ويخرجوا كما كنا نفعل وهم يفكرون: «إن 
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واجبي أن أغير مسار الحرب وأصل بها إلى معركة حاسمة الاآن 
وفوراً». فبالنسبة للأمريكيين» لم يكن خوض حرب طويلة أمراً وارداً: 
على خلاف طرفي الصراع الفيتنامي. 

كان العدو يتحاشى المعارك الفاصلة. ما لم تكن لها ميزة واضحة؛ 
إذ كان يريد أن يقتل عدوه بآلف جرح عبر سنوات طويلةء ولا يريد أن 
يحارب إلا بشروطه. وحين يكون في موقف قتالي آفضل. وكان مارينز 
فيتنام الجنوبية يفهمون هذا السياقء فقد كان ذلك هو سيافهم. 

ذات يوم. حانت لنا فرصة تعقب إحدى وحدات العدو داخل 
الشجيرات» وكنت أريد أن أيدا باليجوم وأشتيك مههم (مع مخاطرة 
أن يكون ذلك فخا) لكن قائد الكتيبة اغترض على هذه الفكرة: وقال 
ناصحاً: «لا يمكن خوض معركة بتهور» وهي ليست مسألة شجاعة أو 
جين بل هى مسألة مكاسب عاجلة مقابل مكاسب آجلة. سأقاتل 
بشروطي وليس بشروطه. وسآرى هذا الولد مرة أخرى في الغد». 

وقد وصل ما شهدته من تعقيدات ومفارفات في تلك الحرب إلى 
نقطة حادة ذات مساء فى صيف عام 1967. وقد حفرت تلك اللحظة 
الهادكة الساكتة.- القصيرة جداً ‏ فی ذاکرتیء وغيرت حياتى إلى حد 
بعيد» رغم آننى لم آدرك ذلك فى حينها . 

في ذلك الوقت كنا ندير عملياتنا في الفيلق الثاني الشمالي: وكنت 


أجد متعة فى حديث ودى مع آسرة زعيم إحدى القرىء والذين كنت 
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أشاركهم منزلهم. فى مقاطعة «بنه دنه» التى كانت تقاتل قتالاً عنيفا . 
كانت التفنمات الياردة المنعشة تأتينا کی ذلك المساء وحن جالسون 
خارج المنزل بعد وجبة شهية. 

قالش زوحة الزعيم وكائنت امرأة فى منتصف العمر: «ألديك 
صور لأخراد أسرتك إل | الولايات المتحدة؟». 

فآخرجت ما كنت أحمله ‏ صورة لی مع زوجتى أمام منزل أبويها - 
فحدقت العجوز فيهاء وهزت رأسها ثم تطلعت إلى بتعبير أثر في 
نفسى تأثيراً عميقاً. وسألتنى: «لماذا أنت هنا فى فيتنام؟». 

فآجبتها الإجابة المعتادة عن التتصدى للشيوعية وحماية 
الديمقراطية وحلفائنا من الفيتناميين. 
لتغيير الآمور هناك5». 

ظننت أنها أخطأت الاتجاه ‏ فالعدو فى الشمال ولیس فى 
الجنوب. ثم أدركت أنها كانت تعنى تماماً ما تقوله وهو أن: الحكومة 
الفيتنامية الجنوبية الفاسدة:؛ التى كانت تنتقل من انقلاب لاتقلاب 
وتستبدل جنرالاً بآخرء كانت عدوا لها تمامأ مثل «القيتكونج» والجنود 
سوءاً عن الفيتكونج والفيتناميين الشماليين. ولم تقدم شينًا لأمثالها 
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من عامة الشعب. وكان ما تقصده هو «إنك تريد أن نحارب أنا 
وأطفالي ونموت لسبب عندك» لكن السبب الذي تقدمه لي لكي أقاتل 
وأموت؛ ليس سبباً يمكن أن أقاتل وأموت من أجله». كانت ترى أنها 
طرف ثالث تتم التضحية به» محصورة بين فوتين ولا يمكنها التحكم 
فى أي شىء. وكنا نعدها بأمل مستقبلي مبهم فيه الديمقراطية 
والرخاء. وكانت تحتاج إلى أمان فورى وتأمين النجاة. 

اما تحن اال ركنن شقان اديا سب قال سخ جه کا تتسد 
للشيوعية ونعزز الديمقراطية» وندعم لعبة الدومينو ‏ نوقف 
الشيوعيين في فيتنام الجنوبية قبل أن يسقطوا بقية دول جنوب شرق 
آسيا. كانت منظومتنا القيمية وأسباب وجودنا في فيتنام واضحة 
تماماً بالنسبة لنا ‏ على الأقل في البداية. 

كان لدينا اعتقاد ساذج بأن لدى الشعب القيتنامي خياراً واحداً 
حاسماً: إما أن يكون شعباً طيباً أو شعباً شريراً. كان يمكنهم اتباع 
الحرية أو الشيوعية: وكنا نسقط عليهم طريقتنا في التفكير. 

لكن كان الشعب يتخذ طريقاً ثالثاً: «اللعنة على مجلسيكم معاًء من 
منكم سيساعدني الآن وفوراً؟ لا تقدموا لى كلامكم المنمق المثالي حين 
لا يكون بمقدوري أن أحصل على طعام أو آن آخرج من منزلي دون أن 
تصيبني رصاصة من طرف أو آخر». لم يكن ما يحاربون من أجله 
واضحا بالنسبة لهم بأي صورة. 

وقد ذهب رفاقى فى جيشنا إلى هناك بفكرة أننا كنا نحارب مع 


التليقافية اللحتوبيية فخا فى قات المرب ولالأسباب تقسقا 


الجنرال طوني زيني د 


وللأهداف نفسها. كانت الإجابة: «نعم» على معظم هذه الأمور لكن 
انس كلها ! قدا یکل ف خرب أهلية تقل داقها الخ دقل 
دآقماً غريباً: لآنك تاتى إلى ثقافة مختلفة. 


وبمرور الزمنء كانت العدسات التي ينظر معظم أقراني إلى 
الفيتناميين من خلالها تحد من قدرتهم على رؤية الحقائق الدقيقة 
التي تصنع كل الفرق. 

كانت هذه حرب بلا خطوط أمامية. وكان على الأمريكيين أن 
ينظروا بشك وريبة إلى كل فيتنامي: هل الحلاق الموجود في القاعدة 
المحلية من الفيتكونج؟ هل المرآة التي تغسل ملابسك من الفيتكونج؟ 
من وضع ذلك اللغم الذي قتل رفيقي فى الشارع؟ لابد أن أولئك 
الفلاحين كانوا يعرفون أنه هناك» فكيف لم يخبرونا؟ 

فاتك مل هته الآمور سعبة القهم آثقاية بالنسية الكثيز من جنوه 
الولآيات المتحدة. وكاتوا يتساءلون:«إتنا تخاطر يحياتنا هتا قوفو 
الحرية لهؤلاء الناس؛ فلماذا لآ يساتدوشافق.. 


كان ما لم يفهمه هؤلاء الجنود هو قدر الخوف الذى كان يحمله 
أولئك الناس... أو مستويات تعاطفهم مع الجانب الآخر أو لا مبالاتهم 
به (وهذا لا يعني بالضرورة موافقتهم على أن يفرض الجانب الآخر 
أسلوب حياتهم عليهم)... أو مستويات الترهيب التي يمارسها الجانب 
لاخر (لماذا علي أن أبقى على الخط هنا لأقتلة... أو بعض 
الآنشطة الأخرى التي تمارس فى القرية في الليل حين لا يكون 


لب سسن 


الأمريكيون هناك. لكنني كنت موجوداً. ليس لأنني أشد ذكاء من 
رفاقي. أو أنني أمتلك بصيرة ثاقبة دونهم» أبداً بالتأكيد. لقد ألقى بى 
فى أعماق هذه البيئة بالغة التعقيد قبلهم وتعرضت لكل تعقيداتها. 

كان الأمريكيون دخلاء. 

لم يكف أن نقدم لهم أيديولوجية أو كلاماً منمقاً. بل كان علينا أن 
نمهد لهم طريقاً يقودهم إلى هدف يستمدون منه القوة وعزيمة العمل 
هدف يمكنهم أن يؤمنوا به. هدف يمكن أن يفى بحاجاتهم المادية 
المباشرة الملحة... هدف يستحق أن يموتوا فى سبيله؛ ولم نكن نفعل 
ذلك. وللمرة الآولى؛ كان يصدمني أن النصر يتطلب أكثر مما يتخيل 
معظم الأمريكيين: وأن للحرب أبعاداً تتجاوز كسب معارك وعدد 
القتلى من آفراد العدو. فلا يكفى أن تكسب معارك: إذ لابد أن يؤيد 
الناس قضيتك. وكان عامة الناس؛ المجتمع المدني: هم مركز الجاذبية 
ومفتاح النصر. 

الأمر الآخر الذي تعلمته في فيتنام: ثم كان على أن أتعلمه مراراً 
فى أماكن كثيرة آخرى» هو أهمية فهم الثقافة. فهناك آلاف 
الشثقافات وآلاف اللغات في العالم. وبعض الآمور لا تترجم» برغم 
أننا يمكن أن ندرك منطقها وصلاحها بوضوح من منظورنا الثقافي. 
وقد تشكل هذا العدد الهائل من الثقافات وتمت صياغتها عير 
فرون»ء عن طريق البيثة المادية. ومنظومات المعتقدات والتقاليد 
القطورة النخاصية مكلف الكقافات طاذا أردت أن قير مستمعاً ما أو 


ثر فى توجهه أو خياراتهء فلايد أن تفعل ذلك ياستيعاب تقافة 


الجنرال طوني زيني اا 


هذا المجتمع. داخل سياق تقافته. وعن طريق فهم حالة أفراده. ومنذ 
سنوات طويلة» كنت أعكس خبرات عديدة مررت بها حول العالم 
على درس تعلمته يتعلق بالإدراك الثقافي. كان هذا بالنسبة لي 
مقوماً أساسياً فى التخطيط للتدخلات العسكرية المتعددة التى قمنا 
بهاء برغم أننا كنا نفتقده دائماً . 

يمكن أن نطلق على استبصاري ذلك المساءء في مقاطعة بنه دنه: 
انفعالاً كاشفاً مفاجئًاً. لكنه لم يدهشني لهذه الدرجة حينهاء فلم أر 
وميض الفهم التام. وفي رأيي إن الانفعالات الكاشفة العظيمة نادرة. 
وبالنسبة»ء قد تآتى صحوة» مثل تلك الصحوة:؛ ثم قد تآتى في وقت 
لاحق لمحة لشيء أعمق» ثم تتوالى لمحات أخرى. عند ذلك يتكون لدي 
تدريجياً إدراك يجعلني أعود إلى الصحوة واللمحات» وأحاول فهمها 
جميعاً في ضوء الإدراك» وأراجعها باستمرار. ولا أزال أنظر للوراء 
وأتعلم من فيتنام . 

وحين آقوم بمراجعة سلسلة الخبرات» كان لابد آن أحدد بدايتها 
بدقة تامة. لكن لم تكن هناك قط إشارة تنبيه تحدد متى كان لدي 
فهم تام مفاجيٌ. 

في فيتنام كان معظم رفاقي يرون بعداً وحيداً للحرب: اهزم العدو 
واقتله ‏ الحرب المنهكة. وفي الوقت نفسه؛ كنت أمر بأولى ومضات 
الصحوة التي كان لابد أن تكون أكثر من مجرد حل عسكري بالكامل 
لهذا الصراع. كنت قد بدأت في رؤية الأبعاد السياسية والاقتصادية 


ا سس 


والاجتماعية والعرقية والثقافية والدينية وغيرها من الأبعاد المعقدة 
والعوامل المحيرة التى صنعت هذا الصراع. 


كنت قد عدت من جولة ثانية خاصة بالعمل في شيتنام: قائداً 


لسرية مشاة بحرية تابعة للولايات المتحدة. ورأيت هذه الأبعاد مياشرة. 
وصارت رؤيتى لهذا الصراع أشد تعقيداً من البعد العسكرى البسيط. 


0 





أعقب استغرافى فى فيتام استغراقات أخرى عديدة فى دول 
وثقافات أخرى كثيرة. وخلال خدمتي العسكرية ‏ وفيما بعد. بوصفي 
رئيساً لعمليات الإغاثة الإنسانيةء ودبلوماسياً ورجل أعمال على 
المستوى الدولي» وأكاديمياً - عملت في أكثر من سبعين دولة. وبمرور 
الزمن» تحول التفاعل مع الثقافات الأخرى إلى استعداد طبيعي. فأنا 
مفتون بالثقافات ‏ بالأساليب المعقدة التي شكلت بها الجغرافيا 
والتاريخ الناس فصاروا إلى ما أصبحوا عليهء وبكيفية إنشائهم رؤية 

تعلمت بمرور الزمن أن هناك فروقا طفيفة من مجتمع لآخر في 
القيم الجوهرية والاهتمامات الأساسية. لكن هناك فروقاً شاسعة في 
أساليب فهم هذه القيم والاهتمامات. فكلنا نقدر قيمة الآسرة: وكلنا 
نقدر قيمة الحياةء وكلنا نقدر قيمة الوفاء بالوعد» لكن أساليبنا فى 
التعبير عن هذه القيم وترتيب أولوياتها يمكن أن تختلف بدرجة لافتة. 
وليست القيم نفسها هي محل الاختلاف. وإنما أساليب فهمنا لهذه 


الجنرال طوني زيني 00 


القيم هى أي تتابين كل التباين. وتصبيح هده المروق فضايا تسيب 
خلافات قائمة على سوء الفهم... وقد تثير الصراعات أحياناً. 


إنني شغوف بالغوص في بيئات غريبة عني» فهدا يمنحني متعة 
بالغة. لكن الأمر ليس مجرد تسلية لطيفة. 

فلم يعد لدينا نحن الأمريكيين ترف البقاء كدولة منعزلة عن بقية 
العالم. إذ كنا نثق فى حواجز تمنع عنا التلوث القادم من الخارج» عبر 
تأريكنا : وگب مقط هذه اتحواهؤ تماقا مها ممشظ سوو برل 
والآن ليس لدينا خيار سوى التواصل مع شعوب عديدة مختلفة في 
العالم في كافة أبعادهم المتباينة: ولا يمكننا أن نفعل ذلك بوصفنا 
دخلاء ننظر إليهم عبر عدساتنا الخاصة»ء ونحاول فرض تفكيرنا 
عليهم ‏ كما فعلنا في فيتنام: وكما نفعل الآن في العراق. 

هذا هو الدرس العظيم الذى تعلمته من وجودى لعشرات السنين 
هناك فوق سن الرمح الحاد. وهذه هي الرؤية الفريدة المتاحة لأولئك 
الذين يقفون على الخطوط الآمامية فى صنع الحرب وصنع السلام 
على حد سواء. فهذه هى «رؤية الخندق». 

فبحسب الظواهر. يتيح الخندق زاوية محدودة للرؤية. وحتى برغم 
أنه يضعك داخل أعماق مركز الحدث؛ فانك لا ترى الكثير أو اليعيد 
من هناك» لكن فكر في الأمر. إن رؤية الخااتث فين قدة قات قن 
الخنادق عبر العالم خلال سنوات عديدة يمكن أن تنتج خبرة تراكمية 
يصعب تفنيدها. وحتى لو لم تكن حبيس الخنادق فقط» بل أيضا 


لل ل ساسم 


خرجت تحتسي الشاي مع الزعماءء وتلتقي بالباعة فى المحال 
التجاريةء وتسير في الشوارع» وتتحدث مع عامة الناس» وتتناول 
الطعام مع رجال الآأعمال والقادة العسكريين والسياسيين حول العالم, 
وإذا كنت قد درست تاريخ هؤلاء الناس. ومشيت على الآرض في 
قراهم حيث صنع التاريخء وإذا كنت في أحاديثك مع الناس قد بدآت 
تدرك أن للتاريخ والجغرافيا أثراً عميقاً عليهم... عندها ستبداً 
المعرفة التي اكتسبتها من الخنادق في تحقيق التنوير. وساعتها سترى 
ما يجري هناك على نحو فد يعجز عنه من يفتقرون إلى مثل خبرتك. 

إن رؤية الخندق ليست منظوراً عسكرياً فحسب. فكثير ممن 
يعملون في مجالات أخرى ‏ مثل الدبلوماسيين والصحفيين ومن 
يعملون فى منظمات المساعدات الدولية ‏ يمرون بالخبرات على آرض 
الواقع» ويواجهون حالات كثيرة تنفصل فيها السياسات التي تصنع في 
أوطانهم عن الواقع الذى يعيشونه. فوجودهم هناك يتيح لهم المشاهد 
والآصوات والروائح والإحساس بالمشاعر المصطنعة, كما يتيح تقدير 
البيئة المعقدة التي نادرا ما يعرفها صناع السياسة البعيدون عن 
اشد تماقا 

وحتى في هذه الحالة؛ لا يمكن الاعتماد على خبرة الخندق وحدها 
في اكتساب الرؤية الحكيمة. 

يحكى أن أحدهم قال لفريدريك الأكبرء وهو أحد أغظم القادة 
العسكريين في التاريخ: «لقد قدت حملات عديدة وخضت معارك 


الجنرال طوني زيني د 


فقال فريدريك وهو يشير بإصيعه: «أترى ذلك البغل الواقف 
هناك: هذا البغل كان فى كل حملة من حملاتى وشارك فى كل 
المعارك» لكنه في النهاية لا يزال غبياً». 

وسواء أكانت هذه القصة حقيقية أم لاء فإن الرسالة التي تنقلها 
صحيحة. فالخبرات وحدها لا تكفي» ولا يكفي أنك كنت هناك. 
فالأمر هو كيف نرى ما في العمق جيداً. وكيف نستنبط ما في هذه 
الخبرات. إنه استخلاص العناصر المهمة التي تمدنا بتقدير أعمق 
لكافة أبعاد ما يجرىيء. وبعد ذلك استغلال كل ذلك كأساس لصنع 
فرارات حكيمة. 


ولا يتم الوصول إلى منظور الخط الأمامي هذا عن طريق 
«الانتقالات السريعة» التي يقوم بها ما يمكن أن يسمى خبراء 
إستراتيجيات المطار. فالقادة السياسيون في واشنطن الذين يقومون 
بزيارات مفاجئة ليوم أو يومين. محاطون بهالة كبار القوم» لا يتلقون 
إلا معلومات موجزة تقدم بطريقة مبهرة باستخدام برنامج باور بوينت 
في الحواسب الآلية. مع مقتطفات سريعة من الوقائع التى تؤيد 
نظرياتهم وآراءهم المحددة والمعدة سلفاً. ثم يعودون لوطنهم مدعين 
أنهم «كانوا هناك» وقد أثبتوا نبوغهم. 

نوق القافة المسكريوة السلكون» الذي شاهدوا اد دت 
بمستويات عديدةء آن صورة المعركة في مركز القيادة يمكن أن 
تختلف تماماً عن الرؤية من داخل الخندق. ويعرفون أن النظام الذى 
يدار من أعلى إلى أسفل - أي الذي يتحكم فيه مركز القيادة كلياً - 


2و الل سے 


لن ينجح. في مركز القيادة لديك ميزة رؤية «الصورة العامة» وميزة 
صنع قرارات محسوبة بعيدا عن الفوضى والارتباك قرب ميدان 
القتال. وفى مركز القادة يمكنك وضع كافة المعلومات والاعتبارات 
والمصادر معاً لتحديد مسارات العمل. لكنك تحتاج أيضاً ذلك 
الإحساس بالمعركة الذي لا يتأتي إلا من الخطوط الأمامية. ففي 
الخطوط الأآأمامية يكون تأثير الأفعال والقرارات والأحداث أشد 
وضوحاء ويكون التمييز سهلاً بين ما هو فرصة وما هو كارثة؛ كما 
يمكن اكتشاف العوامل التي تجهلها الصفوف العليا. وفى مركز 
القيادة» يمكن أن يسقط القادة أو المخططون فى فخ الوقوع فى حب 
خططهم (وكنت دائماً أحذر الفريق الذي يعمل معي من هذا الفخ]). 
إذ قد يجعلهم ذلك ينتقون من الحقائق فقط ما يؤيد خططاً لديهم 
مصلحة مباشرة فى الترويج لها أو مجرد آمل في أن تنجح ‏ 
فيتعامون عن رؤية إشارات تدل على أنها خطة معيبة أو فاشلة وعن 
رؤية فرص تفرض مساراً جديداً للعمل. 

ليس هذا موقف اختيار بين يبديلين فقط ‏ إما الخطوط الآمامية 
أو مراكز القيادة. فالوضع المثالي هو المزج بين التحليل الدقيق الذي 
يقوم به مركز القيادة والتقييم على الطبيعة من الخطوط الأمامية. 
أي إن الوضع المثالي هو المنظومة التي تعمل بالأسلوبين معاً ‏ من 
أعلى ومن أسفل ‏ والتي تبنى على الثقة والحوار المفتوح. 

لماذا لم ير خبراء الإستراتيجية والمنظرون. الذين صاغوا سياساتنا 
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على وحدته؟ لماذا نجد دائماً فى صناع السياسة لدينا غطرسة فكرية. 
تجعلهم ينبذون المعلومات التي تأتيهم من الميدان؟ 
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وعودة إلى الحاضرء إلى يوم الحادي عشر من فبراير 2003: قبل 
أن نبدأ حرب العراق بأسابيع قليلة تم استدعائى أمام لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ للادلاء برآيي في الحرب المقبلة. وحين كنت 
آنتظر استجوابي» استمعت إلى شهادة من هيئة مستشارين أمامى - 
وكانوا مخططين من وزارتي الدفاع والخارجية. 

قلت لنفسى بفزع بينما كنت أستمع إليهم: «مخططون؟ المخططون 
ليس لديهم خطة. إنهم لا يفكرون فيما سيحدث بعدما نغزو العراق 
ونستولي على بغداد. وكانت هزيمة الحرس الجمهوري والاستيلاء على 
العاصمة هو ما يعتبر نصراً عادة. لكن هل يضع المخططون في 
اعتبارهم التعقيدات التالية لذلك5». 

جاء ذلك بعد ما سمعته بالفعل قبل ذلك ببضعة أيام حين أعلن 
وزير الدفاع أن الخطة الأصلية التى عرضت عليه كانت «قديمة 
وسخيفة». وكانت الخطة التي يشير إليها هي ما وضعتها القيادة 
المركزية. كنت قد قضيت عدة سنوات في القيادة المركزيةء ثلاث 
سلوات هثها رتسا لهاء وكثت أعرف تلك الخطة وأغرف أن فن كاتا 


على دراية تامة بالعراق وبالمنطقة فضوا عشر سنوات فى وضع هده 


:3 اببن-ا ا ا اي يسيس سبحت 


الخطة وتقويمهاء وكانت خطة قوية فعالة؛ إذ لم تضع في الحسبان 
هزيمة القوات العسكرية العراقية فحسب؛ بل آخذت فى اعتبارها 
اللرحلة القالية ذلك 

ولقد سمعت أيضاً نائثب وزير الدفاع يجادل رئيس أركان الجيش 
المحنك في تقدير أعداد القوات المطلوبة. كما سمعت تفسيرات من 
الاستخبارات: شعر كثير متا فمن لهم خيرة غريضة باللنطقة أنها 
منفصلة تماماً عن الخطر الحقيقى. 

وفيما بعد حينما لم نحرز تقدماً في الحرب كما كان معلناً. سمعت 
وزير الدفاع يتجاهل الإخفاقات التى نتجت بلا شك من التخطيط 
الضعيف أو انعدام التخطيط أو ردود نمطية موجزة مثل («تحدث هذه 
الأشياء في الحرب») أو ترديد مقولات عسكرية قديمة مثل («تختفي 
كل الخطط أثناء الاشتباك مع العدو»). لكن وزير الدفاع فشل في فهم 
مبدأ عسكري آخر عبر عنه الجنرال دوايت إيزنهاور أحسن تعبير حين 
قال: «عند الإعداد لأية معركة كنت دائماً أجد أن الخطط لا طائل 
منها. لكن التخطيط لا غنى عنه». 

ا3ا اأخففت رة واشعطن إلى هذا الحذ عمها رأيناه وكهمشاه تحن 
من عشنا فى هده المنطقة وخبرناها طيلة سنوات عشر؟ 

لقد فكرت أن «أولئك الذين يطلق عليهم المخططون. يرون غزو 
العراق من خلال عدساتهم الضيقة السطحية». وهم يرون أن «تحويل 
العراق إلى مجتمع رأسمالي ديمقراطى حديث أمر غاية في السهولة : 
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فمجرد أن نزعنا السدادة وتخلصنا من صدام. سوف نستقبل بالزهور 


وعرفت أنهم لا يرون ما بعد الكارتة. 


وفكرت: «حسب خبرتي» سيكون ذلك أصعب وأعقد وأشد 
اضطراباً مما يتصورون بكثير. فإن الاستيلاء على بغداد وإسقاط 
النظام لن يكون نهاية الصراع». 

وبعد أن اتخذت مقعدى أمام اللجنة» حاولت أن أوضح هذا الآمر. 


ففي استجواب سابق؛ كان السيناتور نورمان كولمان: السيناتور 
الشاب من مينيسوتاء قد ألمح إلى أن العراق كان سيصبح مكاناً أفضل 
إلى حد بعيد دون صدام حسين. ومن المؤكد أن التخلص من صدام 
كان سيصبح مكسباً؛ لكن كان لدي شعور مقلق بأن الموقف في العراق 
قد يصبح على عدة أصعدة أسوأ بالفعل مما كان تحت حكم صدام إذا 
لم تشقطظ وتستعد لحشد كاطل من العوامل المرقية السياسية 
والاقتصادية والآمنية والإنسانية والعرقية والدينية وغيرها من 
العوامل التي قد تعقد جهودنا فى إعادة بناء البلاد. ولم أحس فيما 
كنت آسمعه أي اعتبار أو تقدير لهذه العوامل أو آي شيء يشبه هذا 
المستوى من التخطيط. ولم يضع إسقاط صدام العراق في جهاز 
مالاحة آلية يتحد يه إلى الاسققرار راساء 
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آفغانستان بفكرة أن خروج السوفيت لابد أن يكون أفضل من آي شيء 
يمكن أن يحدث بعد ذلك» حتى تركنا الآمر يؤول لطالبان. لذلك فإن 
كل من عليهم أن يعيشوا في هذه المنطقة وعليهم أن يبقوا هناك 
ويحموا مصالحنا عاماً بعد عامء لا ينظرون إلى هذا بوصفه بداية 
ونهايةء ولا بوصفه إستراتيجية للخروج» ولا بوصفه ولاية لمدة عامين. 
وزمادفت سشكولى القيادة الركزحة تلو لفات الملحدة: مستكون هناك 
وسيكون عليك التعامل مع أي شيء تحدثه على الآأرض مهما كان». 

ومضيت أشرح للجنة ليس صعوية ما نحن بصدده ‏ إعادة بناء 
دولة ذات مشكلات معقدة ‏ فحسب؛ وإنما كيف سيكون علينا أن 
نتعايش مع ما صنعناه أو ما فشلنا فى صنعه. 


يطلق البدء فى حرب ما قدراً كبيراً من الطاقة الحركية. وعندما 
تفعل ذلك» ينبغي أن توجه تلك الطافةء وعليك أن تتحكم فيهاء وأن 
تنظر بعناية إلى الآثار التي ستنتج عما فعلته في أبعاد عديدة مختلفة: 
ولابد أن تنظر إلى النتيجة النهائية التي تود تحقيقهاء وكيفية الوصول 
إليها. كذلك أنت في حاجة لمعرفة التكلفة والمخاطر التي تواجهها. 
فعندما تعزل طاغية كان يتحكم في كل جوانب الحياة فى مجتمع ماء 
عليك أن تكون مستعداً لملء الفراغ» فالأمور لا تنتظم من تلقاء نفسها. 
وعندما تفسد توازن الأشياءء يكون عليك أن تستعد لإعادة التوازن 
إليهاء ولابد أن تعرف ما يلزم لإعادة هذا التوازن. والله وحده يعلم ما 
الذي ستنتهي إليه لو كان كل ما تفعله هو شن الحرب وإطلاق الطافة 
دون أن تمعن التفكير فى هذه القضايا . 
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إن التحذير الآتى من الخندق هو أن تنظر إلى هذا العالم نظرة 
اعمق. فالأمور تتفيرء وتحن في حاجة لآن تفكر بإمهان قي معنى تلك 
التغيرات بالنسية لنا. 

إن السيناتور نورم كولمان رجل ذكي» واسع الاطلاع. حسن النوايا. 
ولم يخطئ فى أن العراق كانت ستصير أفضل بعد صدام حسين» 
لكنى أردت أن آتآكد من أن أعضاء اللجنة قد فهموا أن جعل العراق 
أفضل ليست عملية آلية. وشعرت أن على اللجنة أن تفهم أن 
الافتراضات التي تبدو منطقية من واشنطن قد لا تكون كذلك على 
أرض الواقع؛ فالآمر ليس بهذه البساطة. 

والقضية ليست سوء فهم نواياهم أو الأآفعال التى تلت هذه النواياء 
وإنما افتقارهم إلى فهم التعقيدات الموجودة هناك على الأرض. فهم لا 
يرون ما وصفه كلاوفيتس بأنه «ارتباك الحرب واحتكاكاتها». ولا 
يفهمون كيف أن هذا الذي يبدو في الظاهر قضية لا خلاف عليهاء 
يمكن أن تنشاً عنها آثار رهيبة لا حصر لها ... أو آن التخلص من 
طاغية شرير ‏ يعد وجوده سبباً رئيساً لعدم الاستقرار في المنطقة - 
يمكن أن يطلق سلسلة من الأحذات التى تتسبب فى عدم استقرار 
زيما أت هما فل ذلك الطاغية , 

بعد حرب الخليج الأولى. شاركت بوصفى قائد لواء شاب فى واحد 
من أكثر آأعدات .ما بعد التحرب: ارتباكاً وهو: إتقاذ الأكراد. وكان ذتك 
أول دخول واسع النطاق لي في مجال الإغاثة الإنسانية. فبعد ثورتهم 
الفاشلة ضد صدام» أجبر النصف مليون كردي على الخروج من 
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الباردة المقفرة على طول الحدود العراقية التركية. وكانت هناك مأساة 
إنسانية مفجعة عل وشك الحدوت؛ ققامت فوات الاغاثة (وهى حهود 
دولية وإن كانت أمريكية فى معظمها) بإنقاذ آلاف الآرواح. 

في بداية هذه العمليةء تلقيت مكالمة هاتفية من رئيس الأركان 
اللشتركة العاقد إلى واشنطح قاخ الطقس ماردا: آذ كنا فى متكميف 
تتن القت وقان تفار الولايات اتج سرض هبورا الأكراه 
يرتجفون من البرد وهم يتتقلون فى المخيمات الجبلية. لذلك جاء 
الاه هن رئيس القيادة المشتركك: «أسقطوا ملاحف» فهؤلاء القوم 

لكن كانت الحقيقة هى أننا عندما جاء الآكراد إلى المخيمات لم 
نجد مشكلة فى توفير متطلبات التدفئة لهم. 

كان النقص الشديد فى الغذاء والدواء. وكانت الأولوية هى وضع 
كنا نحملها فى طائرتناء ثم نسقطها من الجو. وهذا ما أخبرته به. 

إلا أنه قال: «سنسقط مللااحف». 

لذا كان علينا إعادة حزم الآأجولة ووضصع مات المللاحف فيها. 


وآلقوا بالملاحف على الأرضنى: فعد كانوا يبحتون عن طعام أو أدوية. 
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لكن هناك في الخلفية صورة خلفت منظومة عقلية» ونتج عن هذه 
المنظومة العقلية أمر غبى... مع ذلك كان اتخاذ هذا القرار نابعاً من 
أفضل النوايا. فلا يمكن أن تتهم من أصدروا الآمر لنا بإلقاء الملاحف 
بأنهم قساة القلوب! وفي الواقع» حين فكرت فى الأمرء كان القرار 
يبدو منطقياً تماماً من واشنطن. وظلت قمم تلك الجبال المكسوة 
بالملاحف تذكرني بهذا وأنا أحلق فوقها بعد شهور عديدة من واقعة 
إسقاط المللاحف من الجو. 

كانت النتائج في هذه الحالة مضحكة أكثر منها ضارة. لكن نتائج 
رؤية واشنطن للأمور من خلال زاوية بالغة الضيق لم تكن طيبة تماما 
بعد غزونا العراق عام 2003ء ولم تكن طيبة أيضا في أفغانستان بعدما 


الخنادق والخبراء 

لا أستطيع أن آدعی أننىي خبير إستراتيجى أو خبير في وضع 
السياسات. لكنني أزعم أنني دخلت عدداً كبيراً من «الخنادق» في 
أنحاء العالم»ء وأننى وققت. على خطوط أمامية غديدة..وتعلست ذروسا 
كثيرة هناك... دروس أصبحت آدرك أنها آوصلتني إلى خلاصات 
ونتائج تختلف اختلافاً بيناً عما توصلت إليه من التحليلات 
والسياسات التي خرجت من المعاهد الأكاديمية الرائدةء وأوعية الفكر. 
ومراكز الاستخبارات ومكاتب السياسة وورشها في الوطن. فهناك 
علماء نابهون ومفكرون ومحللون يعالجون طرائق العمل بصورة منطقية 


لل و ..: لظ .|]|. ل سس 


قائمة على إستخبارات لها مصداقية وعلى أعلى مستوى من العلم. ولا 
يمكن التهوين من قيمة هذه الآراء التي تأتى من أعلى. فعلى هذا 
المستوى توفر وعياً أفضل باعتبارات لا نراها على الجبهة: 
كالاعتبارات السياسية والدبلوماسية التى يجب أن نضعها في 
الحسبان على آرض الواقع. كذلك فإن لهم رؤية أوسع. إذ يمكنهم رؤية 
توجهات وتطورات واسعة النطاق ‏ مثل معايير النمو أ والانخفاض 
السكاني» ومعايير الغنى والفقر والصحة والمرضء والتعليم والآمية, 
والاهن أو عدمه. ويمكنهم أن يروا مدى محدودية الموارد وضغوط 
البيئة. وغيرها من الأولويات العريضة التي لا يمكنك رؤيتها من 
موقعك على الخطوط الأمامية. 

لكن علي أن أظل أتساءل: أي عالم يفكرون فيه؟ هل هو العالم 
نفسه الذي كنت أقف على الخطوط الأمامية فيه؟ هل لديهم أى 
إحساس حقيقي بهذا العالم؟ 

إن عدا قشعا من صناع السياسة عندنا هم نتاج نظام الغناتم* 
العتيق الذي تمتد جدوره إلى القرن التاسع عشر. فللرئيس سلطة 
تعيين ما يزيد عن ثلاثة الاف فرد ‏ من رؤساء الوكالات المهمة إلى 
سفراء الدول الكبرى. وفى أغلب الآحيان يقدم الرؤساء هذه الوظائف 
المرموقة لزملاء الدراسة القدامىء أو لأصدقاء يشاركونهم لعبة 


الجولف. أو للمحررين السياسيين ‏ آناس ليس لديهم أى من المهارات 
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او الخلفيات المطلوبة لتولى هذه الوظائف بصورة فاعلة. وفى محيط 
العالم المعقد الذى نواجهه الآن لن نحتمل أن يشغل المراكز الحكومية 
الحساسة وذات النفوذ موظفون سياسيون عاطلون عن الخبرة. فماذا 
حدث بعد كارثة إعصار كاترينا عام 2005: الذي دمر نيوأوليانز 
ومعظم ولايات الخليج الجنوبي؟ كان دليلاً على ضرورة التخلص من 
نظام الغنائم هذا . 

إن عدداً فش ا ممن يعملون فى الخطوط الآمامية يتم استتمارهم 
بصورة شخصية في الإستراتيجيات والسياسات التي قاموا بتصميمها 
بآنفسهم أو بدعمهاء أو في الإدارات التي ينتمون إليها. فهؤلاء منفذون 
وليسوا منظرين» وهم يهتمون بالأفعال وليس بتولي المناصب» ويريدون 
أن يجعلوا للأفعال نتائج ملموسة. ولا يخطر على أذهانهم آبداً 
استجلاب الشواهد على صدق رؤيتهم بطريقة انتقائية أو تلفيق 
الوقائع للاعلاء من شأن وضع يخدم مصالحهم. وهم يرتعدون خوفا 
من سيل إستراتيجيات الكلمات الرنانة الذي يتدفق من السياسيين 
والخبراء في واشنطنء» الذين يتشبثون برسالة معينة بغض النظر عما 
يحدث على الأرض والذي يكذب المسارات التي يدافعون عنها . 

ولسوء الحظء لا يتحمل صناع السياسات قدر المساءلة التي يحملها 
صناع الأفعال ‏ الممارسون ‏ أو الذين يتولون مسؤولية التطبيق. فلقد 
قام صانع السياسة بإعداد سياسة للعراق و أفغانستان والصومال... 
أو لقيتنام قبل خمسة وثلاثين عاماً. وربما كانت أهداف سياستهم 


سامية ونبيلة للغاية. وقد أيدت بقوة أهداف أمتنا فى كل حالة من 
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هذه الحالات... لكنني لا أؤيد دائماً أساليب تنفيذ السياسات. فعندما 
تفشل سياسة ماء فمن يتحمل تبعات السقوط5 صانع السياسة أم من 
حاول تنفيذها ‏ الجنرال آم السفير الموجود على الأرض آم من ينفذ 
السياسة أو يطبقها؟ إن من يقوم بالشق التنفيذي هو دائماً من يتحمل 
المسؤولية. فنادراً ما ترى أحد صناع السياسة يتحمل تبعات سياسة 
فاشلةء ونادراً ما يدفع ثمن كارثة أعدها وخطط لها. 

لابد أن يتفاعل مركز القيادة مع الخط الأمامى ‏ فلا غناء 
بأحدهما عن الآخر ‏ كذلك فرؤية الخندق ورؤية الخبير لا غنى 
لإحداهما عن الأخرى:. أما الوضع المثالى فهو الجمع بين االفظمر 
والمنفذ» وليس المطلوب خلق المنافسة بينهماء بل التوازن. 

إن ما يهمني الآن هو أن رؤية الخط الأمامي تنال اهتماماً أقل 

لقند رامت عنانا مششقةه هآ هما نسهقه النظروون فط ةة 
السياسيين. إنه عالم مر بتغيرات هائلة خلال العقود الأخيرة ‏ وهي 
تغيرات لم يعرها المنظرون والخبراء الاهتمام الكافي. إنه عالم أشد 
ارتباكاً وأشد اضطراباً من العالم الذي نشا معظمنا فيه عالم 
الحرب الباردة. إن العالم الجديد المضطرب يصرخ طلبًا لنوع جديد 
من التفكير والتحليل سيكشف الطبيعة الحقيقية لهذا العالم في كل 
أبعاده وتعقيداته. إن أمتنا ‏ وكافة دول العالم الأول - ستكون في 
حاجة لاتخاذ إجراءات تمنع انتشار الفوضى... أو على الآقل تمنع 
فده الفوضى سن إمذاقنا إيذاء مالفا . 


الجنرال طوني زيني د 


فى الصفحات التالية. سأقدم وجهة نظر مقاتل على كل من جبهتي 
الحرب والسلام. وهي رؤية آخذتني إلى الخنادق تارة و إلى مراكز 
القيادة تارة أخرى. وسواءً في خندق أو فى مركز قيادةء كنت دائمًا 
على الخطوط الآمامية كمشارك في المعركةء وليس كمراقب خارجي 
هناك لمجرد إلقاء نظرة أو جمع مادة خبرية أو للاستطلاع. وأنا لا 
أنفرد بمنظور الجبهة ‏ فنادراً ما كنت وحدي في تلك التجربة ‏ كما 
أنه ليس النافذة الصالحة الوحيدة التي تشرف على واقع المعركة, 
لكنها نافدة ضرورية. فإنك لن تحصل على صورة حقيقية للمعركة ما 

تتضمن منظور الخط الآمامى. 

سآحاول وصف العالم الذي آراه هناك والتحديات التي يقدمها لنا 
ووصف ما نحتاج من أفعال للتعامل مع هذه التحديات قبل أن تمسنا 


بصوره نهدد فبتعاذثناء وريما وحودنا. 


الجنرال طوني زيني د 


الفصل التالت 
ما يعد نقطة التعمديش ١‏ تشارلي »2 


من هذه الأوقات المضطربة... يمكن أن ينشاً نظام عالمى جديد: عالم أبعد 
ما يكون عن تهديد الإرهاب» وأقوى سعيًا لتحقيق العدالةء وأشد اطمئنانًا 
لتحقيق السلام. إنه عصر يمكن فيه لدول العالم شرفه وغربه وشماله 
وجنوبه أن تزدهر وتعيش في انسجام. 
جورج هربرت وولكر بوش 1990 
كيف يمكن لرجل يعيش فى كهف أن يتفوق فى الاتصالات على أكبر تجمع 
للاتصالات فى العالم. 
ونتشارد هوتيرورك 2001 
تغير العالم عام 1989ء وكان تغيراً مزلزلاً. مع ذلك» لم يكد أحد 
يشعر ولو بهزات طفيفة. 
أدركت فجأة هذا التغير لأول مرة في ألمانيا خلال زيارة بعد أن 
ترقيت حديثاً لرتبة عميد . وكجزء من إعدادنا للترقية إلى الرتبة 
ألأعلى. فمن نال حديثاً رتبة العميد يخضع لما نسميه دورة تدريب 
القمة ‏ وهى محاضرات وحلقات نقاش وزيارات إلى الموافع العسكرية 
مع التركيز بصفة خاصة على المناطق التى سيتم تكليفنا فيها (وكنت 


سأذهب إلى القيادة الأوروبية). وقد زار زملائي في الدورة التدريبية 
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قواعد حلف الناتو والقواعد الأمريكية ومراكز القيادة في أوروباء بما 
في ذلك بعض المراكز فيما كان آنذاك برلين الشرقية ‏ في «جزيرة» 
تقع على مسافة بعيدة خلف الستار الحديديء الذي كان يتهاوى فى 
ذلك الوقت -وهى مدينة عصرية وصاخبة ومثيرة ومفعمة بالنشاط 
والحيوية. وعقدما وصلنا إلى يرلين كانتت اة قد أصيعت بالقفعل 
مصسرحأ رقيسأ للآحداث المتصاعدة بسرعة: تماماً مثلما كانت مسرا 
رئيساً فى دراما الحرب الباردة. 


وقبل أن نصل بفترة قصيرة: كان الروس والآلمان الشرقيون قد 
هجروا سور برلين» فلم يعد حدا فاصلاً بعد ذلك. وقد تركه الحراس 
بلا حراسةء فأتاح هذا الموقف الجديد الغريب فرصة رائعة للعمداء 
الجدد البارعين المتحمسين؛ وللملازم الذى لا يعرف الكلل من لواء 
برلين التابع لجيش الولايات المتحدة؛. والذى تحمل مهام مرافقتنا: 
فانتهزنا الفرصة. عرض علينا أن «نذهب فى جولة سريعة داخل 
برلين الشرقية». فقلنا في أنفسنا : «ولم لا؟ من هناك ليوقفنا؟» كانت 
فكرة رائعة... ويحتمل أن تكون مغامرة كبيرة. وقد ثبت بالفعل أنها 
اة يفيك لکن ولحي ةنا أا صد سات ورة الحات: وماءت هده 
المفاجات حين اجتزنا نقطة التفتيش «تشارلى». 

كانت هناك. كما شاهدناها في عدد لا حصر له من أفلام 
الجاسوسية: رمزاً بارزاً للحرب الباردة؛ البوابة التي كانت تعلن 
بصراحة أكثر من أي بقعة أخرى على الأرض: «في جانبنا توجد 
الحرية؛ وفي الجانب الآخر القمع الشمولي». 


الجنرال طوني زيني 0 


وفجأة انتهى آمرهاء أصبحت بدون رجالها في يوم وليلة؛ بلا عنف. 
فقط تركوها ومضوا . 

وكانت لحظة المرور من أكشاك الحراسة الخالية من الحراس الان 
وعبر البوابات الشاغرة من أغرب اللحظات فى حياتي. كنا هناك 
ضباط من الجيش الأمريكي برتب عاليةء يستقلون سيارة عبر نقطة 
التفتيش «تشارلى»» ولا يراقبنا أحد. 

وبعد نقطة التفتيش لم نجد مدينة مختلفة فحسب؛ وإنما عالما 
مختلقا .. اتعظقنا صبو الزمن هن برقن العريية المصسرية القايضة 
بالحياة لنعود إلى خمسينيات القرن العشرين. كانت برلين الشرفية 
مدينة كثيبة فائمة رتيبةء وفيما عدا بعض الشوارع التي تشبه واجهاتها 
تلك الواجهات المصطنعة التي تظهر في السينماء كنا نرى عبر الشوارع 
إما مبان قديمة لا تزال تتناثر عليها آثار التدمير من الحرب العالمية 
القاتية 1 مبان أحدث أسمنتية رمادية متلاصقةء وإن كانت رثة 
ومتهدمة آيضا . آما السيارات والشاحتنات فكانى قليلة وقدرة وتقندف 
فخاتا . كان عدد كير مخ التاس يركبون الدراجات الهواقية الكلاسيقية 
طراز الخمسينيات ‏ في تنافض صارخ مع سيارات المرسيدس وبي. 
إم. دبليو التي تزدحم بها شوارع برلين الغربية. 

بعد ذلك وجدنا تثكنة عسكرية سوفيتيةء فدخلنا عبر البوابة 
وخرجنا من سياراتنا وتجولنا في المكان... وكانت لحظة غريبة 
أخرى. لم يكن لدى الجنود الروس آدنى فكرة عما يفعلونه معنا: هل 
نحن اقرار5 هل تحن غخزاقة فل فحن أصدقاءة وكآن الحيرة شات 


]ل _هصكةاضهم 


حركتهم ‏ وربما آي خيار آخر _قلم يفعلوا آي شيء. ولم يدروا 
أيطلقون النار آم يؤدون التحية العسكريةء فانشغلوا بما يفعلونه مثل 
الزومبي.* وكان واضحاً أن لبعضهم مهاما عسكريةء لكن كان يمكن 
أن ترى أن هذه المهام لم تعد ذات جدوىء وبدا أن الروس يعلمون 
ذلك. ففى شوارع الثكنة ومحالها كانت الزوجات مع أبنائهن وعربات 
أطفالهن الرضع. مثل أزواجهن: يشبهن إلى حد بعيد الآيائل أمام 
بعد ذلك5 إلى أين سنذهب؟» وتحولت هذه الأسئلة إلى أسئلة حقيقية 


ومؤثرة للغايةء إذ لم يعد لهم مكان يذهبون إليه فى روسيا. 
إدراك كنه هذا التغيرء ولم أكن على يقين أن كل شيء لن يعود إلى ما 
كان عليه. 

بعدما عدنا مروراً بنقطة التفتيش. توقفنا وقمنا بفك قطع من 
كان يرمز لشيء مختلف كل الاختلاف. 


ولا تزال تلك القطع من سور برلين عندى. 


وفيما بعد في جولتنا الآوروبية: قمنا بزيارة مراكز قيادة الجيش 
الأمريكي في أوروبا ومقره في هايدلبرج» حيث قابلنا رئيس الأركانء 
Zombie, Zombies *‏ الأفعى المؤلهة فى العقيدة الودونيةء ويزعم معتنقو هذه العقيدة 


أنها تد خل آحساد الموتى فتحييها ومن ثم يطلق اسمها غلی الميت الذي يعود للحياة 


الجنرال طوني زيني | 85 أب 


وكان لواء ضخم الجسم وقوي البنية. واسمه بيل بيرلسون (وكان 
يلقب «بالذب»). 


هانحن. مرة أخرى. مجموعة من العمداء. جميعاً خبراء في 
الشؤون العسكريةء لكن أغلبنا آقل دراية بالقضايا العالمية الكبرى. 
وهنا كان هتا الجنرال الضسكم الخشن الذي شهد: كما تيين ناء 
الصورة الكلية مباشرة وبوضوح تام. وعندما وصلت مجموعتنا إلى 
أوروباء لم ندرك حقا أن سور برلين قد سقط فعلاً. وبآن 
الإمبراطورية السوفيتية لم يعد لها وجود . 

وخلال فشرة مناقشة مع الجنرال بيرلسون. طرحنا أسئلشا المتوقعة 
حول وجود قواتنا في أوروبا وعن الحرب الباردة» ومعاهدة وارسو 
والوضع الراهن... وكل أنواع الآسئلة المتعلقة بسير الأمور طوال 
السنوات الخمسين الماضية:. وربما كانت أسئلتنا تلك كانت ستبدو في 
غير محلها لو أنها سئلت قبل عام واحد أو حتى قبل بضعة شهور من 
تاريخ زيارتنا. 

عندما طرحنا آسئلتناء لم يفعل بيرلسون سوى أن تطلع إلينا بنوع 
من التسامح الباسم الذى نتعامل به مع الأطفال: وقال: «لاء لاء لقد 
انتهى الآمر؟». 

لكننا فى الحقيقة لم نسمعه» وكنا حتى ذلك الحين لا نفهم: وظللنا 
نلقى عليه سلسلة أسئلتنا التى لا صلة لها بالموضوع. فظل طوال 
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تفهمون ما أقول أيها الفتيان. لقد انتهى الأمر! ألا تفهمون أيها 
الفتيان؟ لقد انتهى الموضوع. انتهى. لم تعد هناك حرب باردة». 

عندما تجمعنا في حافلتنا الصغيرة لنتجه إلى المكان التالى في 
جولتناء بدأت أفهم رسالته تدريجياً: «لقد تغير شىء عظيم» لا أفهمه 
تماماً. لكنني رأيت للتو وبصورة ملموسة من برلين ما كان يقوله لنا 
هذا الجنرال. لم يعد للنظام القديم وجودء لقد انتهى آمره» تلاشى. 
وثمة شىء جديد هناك. وقد انقلب حال العالم تماماً بين يوم وليلة: 
لكن ماذا يعني هذا؟» 

قفزت إلى ذهنى فجأة ذكرى من الصف الأول الابتدائي ‏ كنت 
أحمل غطاء وسادة معي إلى المدرسة من أجل تدريبات الدفاع المدني 
التي كنا نقوم بها. وعندما انطلق صوت صفارة الإنذار اندفعنا تحت 
قافتا الدرسفة: وفقا للتعليمات. وقمتنا يوقطية أكبر اة هن 
أجسامنا بأغطية الوسائد الموجودة معناء وإلا نزلنا في طابور إلى قبو 
المدرسة:؛ الذي كان الملجاً المخصص للدفاع المدني: بإشاراته الصفراء 
وأدوات النجاة المكومة فيه. فى تلك الأيام كان المواطنون يبنون غرفا 
محصنة تحت الأرض في الفناء الخلفي. ويتجادلون من الناحية 
الأخلاقية حول السماح بدخول الجيران الأقل استعداداً لتلك الظروف 
الطارئة أو عدم السماح لهم بذلك. ولسنوات طويلة من عمريء تتجاوز 
الأربعين عاماً. عشنا فى ظل هذه الظروف ‏ مستعدين لمعركة فاصلة . 


والآن انتهى الأمر! 


الجنرال طوني زيني الم 


عدم النظام العالمي الجديد 


لقد شهدنا تحولاً ملحوظاً في المجتمع العالمي بالكامل يشبه في 
اتساعه وعمقه التحولات المزلزلة التى أعقبت الحربين العالميتين 
الآولى والثانية. ففي عام 1989 لم يعد سور برلين يفصل بين الشرق 
والغرب. وآعني بذلك أن التقسيم التام بين الشرق والغرب أي 
الستار الحديدى نفسه ‏ لم يعد له وجود. وكانت الإمبراطورية 
السوفيتية انذاك في طريقها إلى مزبلة التاريخ ‏ وعلى غير المتوقع 
غادرت المشهد بأنين منهك مسلوب القوة بدوي يهز العالم. وتراجعت 
القوتان النوويتان العظميان عن مواجهتهما التي استمرت طيلة 
خمسين عاماً. وتلاشى رعب الحرب النووية العظمى» وأعيد ضبط 
ساعة يوم القيامةء واستطعنا أن نتخلص من أسلحة الدمار الشامل. 
وكان الجميع في كل آرجاء العالم بوسعه أن تشعر بالراحة التى كادت 
أن تكون صادمة. 

انتهت حرب الخمسين عاماً ‏ حرب «باردة» لكنها حرب حقيقية - 
دون أن تخلف وراءها ملايين القتلى و ملايين المشوهين. وملايين 
غيرهم مشردين ومدناً مدمرة ومخربةء وأراض مقفرة عليها آثار 
عازه وامراطما ومجاعاض... ولا متاطق سل دويسدن وفيروشيمها 


وكوفينتري وستالينجراد . 


ومع التحرر من التوترات الدولية صار هناك إيمان فوي بقرب 
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الناتو؟ من يحتاج إلى الناتو؟ الإنفاق على الدفاع؟ هه!لا حاجة 

ما الذى سيسبب ميلاد هذا العصر الجديد الرائعة 
طبيعياً. كان كل فرد فى العالم يرى الضوءء أو هكذا كان الاعتقاد . 

قلبعن قمسة هشرهاف ا على طك من كه إتكار أقا الأ 
انخرطنا إلى حد بعيد فى نضال صعب ومعقد وطويل الأمد لتحقيق 
إليه آنذاك5 ويدلاً من هذه الإنجازات المأمولة: ها نحن نشهد تغيراً تلو 
فهم هذه التغيرات. كما أننا نرى فى العالم فوضى وتشوش أشد 
خطراً... حتى بدا علينا الارتباك» بل والعجز عن كيفية مواجهة 
التهديدات» وبدرجة آقل عن كيفية السيطرة عليهاء تصورنا آننا سننال 
السلام» فلم نحصل على أى شىء يشبه السلام الحقيقي. وزاد 
عما كان قبل انتهائهاء ولم نقترب من أي مكان كنا نظن آننا سنكون 
فيه الآن. فلم هذا؟ 


الجنرال طوني زيني [6]- 


في القرن الماضى. كانت هناك ثلاثة تحولات مزلزلة فى أرجاء 
العالم نتج عنها جميعاً عمليات إعادة تنظيم كبيرة ‏ بعد الحرب 
العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الباردةء وما 
أقصده بإعادة التنظيم هو التغير العنيف في البيئة بأكملها - توازن 
القوى بين الدول الكبرى» فواعد التفاعلات بين الدول؛ وكيفية عمل 
الاقتصاد العالمي. فهذه التغيرات المهمة تتطلب تغييراً عنيفاً في 
أسلوب التفكير في العالم الجديد وأساليب التعامل معه» وقد تظهر 
الآثار المتولدة عن هذه التحولات الهيكلية من خلال أبعاد عديدة ‏ في 
التقنية وعلم الاقتصاد. ووسائل الإنتاج وأساليبهء وفي توافر الموارد 
واستخدامها: وفى ظروف العمل» وفى العلاقات بين الدول ذات 
القومية الواحدة»ء وفى أسلوب حكمها الداخلى» وفى التهديدات 
الخارجية التي تتعرض لها . 

وحين نأخذ جميعاً هذه الظروف كلها في الحسبان ونصوغ أساليب 
جديدة للبيئّة المتغيرة. سنعيد صياغة تفكيرنا الإستراتيجي القومي, 
ونعيد تحديد هدقنا القومي في عالم من نوع جديد . 

عند انقضاء الحرب العالمية الآولى. حاول وودرو ويلسون تحديد 
هدف جديد للولايات المتحدة في العالم المعاد تنظيمه حديثاً. ففي 
رأيه. كان على أمريكا أن تستخدم فوتها المكتسبة قبل عهد قريب 
للتأثير على العالم من أجل الوصول للأفضلء وربما منع تكرار 
الظروف التي سببت الحرب العالمية الآولى. فسعى ويلسون لتصدير 
الديمقراطية ودعا إلى حق الشعوب ‏ التي كانت تحكمها 


رودل هسهههٍ 


إمبراطوريات استعمارية فى تقرير مصيرهاء وكانت تلك 
الإمبراطوريات أكبر حلفاء أمريكا في أوروبا. 

ولأسباب عديدة لم يقبل الشعب ولا الكونجرس الهدف الجديد 
للرئيس؛ إذ لم يكن هناك استعداد للتخلى عن نصيحة واشنطن 
وجيفرسون بالتركيز على تنمية دولتنا وتجنب «الورطات الخارجية». 

كان رفض اقتراح ويلسون يعني أن الدولة قد حددت هدفاً واحداً - 
آلا وهو الانعزالية*. 

لقد عهدنا ارتياح أمريكا لحدودها الآمنة وللمحيطين الواسعين 
الذين يفصل كل منهما الولايات المتحدة عن أخطار أوروبا وآسيا 
وورطاتهم. كما يوفران طرقاً سريعة رائعة للتجارة. كانت وجهتنا غرباً: 
في قارتناء وفى نصف الكرة الخاص بنا. وفى سنوات النمو الآولى من 
وجودنا القومى» كانت العزلة دائماً اختياراً سهلاً وسبباً للسعادة 
بالنسبة للأمريكيينء لكنه كان الاختيار السيئْ في عالم ما بعد الحرب 
العالمية الأولى» كما أثبت العقدان التاليان للحرب. 

إن إخفاق عدد كبير من الدول ‏ وليس دولتنا فقط ‏ في بناء نظام 
عالمي بدلاً من ذلك الذي زال بانتهاء الحرب العالمية الأولى. تسبب في 
الظروف المضطربة التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. 

وبعد الحرب العالمية الثانية. قام الرئيس هاري ترومان ووزير 
خارجيته جورج مارشال بإعادة صياغة أسلوب دولتنا ليتناسب مع 


* 150131101115111 سياسة قوامها الانعزال السياسى وعزوف الدولة عن إفقامة 
العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. (المترجمة) 


الجنرال طوني زيني 


العالم المتغير لي نطاق واسع؛ وكان ذلك الهدىف القومى هو التأكيد 
المفتوح» وردع الاتحاد السوفيتى واحتواته. 

هذه المرة لم يُسنْد الأسلوب الجديد فحسبه بل تطوو أايضا إلى 
هدک فوم ممتد تقلنا بنجاح لون الحرب الياردة. ولآن أسلوب 
ترومان نجح تماماًء وكان قوياً بما يكفى ليصمد أمام وطأة عدة عقود 
وضغوطهاء استطعنا أن نعتبره تطوراً طبيعياً. مع ذلك. لم يكن 
الأسلوب الإستراتيجى الجديد وقت إنشاته واضح المعالم . كما أنه 

لقد شهد ترومان ومارشال نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت آول 
صراع عنيف بحق يمتد عبر الكرة الأرضيةء هزمنا فيها الفاشيةء ثم 
سريع ‏ وتصاعد فى عدد المواليد . كانت الحياة رائعة. وكان كل شىء 
نفسها التي خضعت لها أمتنا بعد الحرب العالمية الأولى. لكنهم رأواء 
مثلما رآى ويلسون» وجود حاجة إلى إحداث تغيير في أحوال العالم, 


وال سيكون ككرار تحذات:الاضى قفرا محتوما. 


فى أعقاب الحرب مباشرة. دآ ترومان ومارشال مبادرتهما 
الكبرى. وكانت رؤيتهما للشؤون الدولية تقوم على هذه الأعمدة: 
اقتصاد دولى مترايط ومستفر› ومرتكز حلب منظومة بريتون وودز: 


لتجنب الكوارك الاتتسادية مثل قلات الس وشت فى كلاقينيات القرن 
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العشرين عن طريق ضمان تنسيق وتعاون أكبرء وكانت خطة مارشال 
توفر مساعدات اقتصادية كانت أساسية في إعادة بناء أوروبا الغربية. 
وهيئات دولية قوية ‏ مثل الآمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ‏ وإيجاد منتديات لمناقشة الآمور السياسية والاقتصادية, 
واحتواء الاتحاد السوشيتي عن طريق الإبقاء على القوات الأمريكية في 
أوروبا وإنشاء حلف يخول لأمريكا الدفاع عن الدول الأخرى _ألا وهو 
حلف الناتو . 

أدرك ترومان ومستشاروه أيضاً أن على الحكومة الأمريكية أن 
تتغير لكي تتفاعل بصورة أشد تأثيراً مع العالم الجديد الذي كان في 
سبيله للظهور. لذلك قاموا بإصلاح الجيش وإنشاء مجلس الآمن 
القومى والقيادات المشتركة ووكالة الاستخبارات المركزيةء وقد فعلوا 
كل ذلك بنظرة تفاؤلية وليس خوفا من التهديد؛ إذ لم تتنبأ سوى قلة 
في ذلك الوقت بأن الاتحاد السوقيتى سوف ينهض ليصبح قوة عظمى 
معارضة. ومن المؤكد أن السوفيت كانوا يتسمون بالصعوبة في 
التعامل؛ لكن لم يمثلوا تهديداً. فلم يكن هناك ما يدعو للقلق. 

مع ذلك» أحس حفنة من ذوي الحصافة أن العالم يعاد تنظيمه 
برغم أنه لم يكن بمقدور أحد بالفعل أن يضع إصبعه على ما يعنيه 
ذلك ولا على كيفية سير الأمور خلال السنوات والعقود التالية. فنظر 
هؤلاء إلى الماضي» إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ وتعرفوا 
على الآخطاء. واقترحوا خطوات جديدة للتأثير فى صياغة جديدة 
للعالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فهل كان هؤلاء 


الجنرال طوني زيني 0 


الرجال يتمتعون بحكمة وبصيرة تجعلهم يتنبآون بالحرب الباردة, 
وبالحاجة إلى إستراتيجية الردع والاحتواءء أو إلى الموضوعات الكبرى 
الأخرىقى الخعسيق عة التائيةة إقى فاك كتير فى ذلك 


لقد آدركوا آن إعادة التنظيم لا تعني بالضرورة ميلاد نظام جديد 
محسن _الأآن ذلك ليس آمرأ ظبيعياء ولأسيما إذا تركت الآحذات لته 
حتى النهاية دون تدخل فيها (وكانت عشرينيات القرن العشرين 
وثلاثينياته شاهداً مأساوياً على تلك الحقيقة). فإن ترك الأمور على 
عواهنها هو مثل إلقاء زهر اللعب وانتظار أي احتمال يآتي به. والبديل 
الواضح لذلك هو جعل الميزات فى صالحك عن طريق ممارسة بعض 
التأثير على الأحداث مع تفهم أن التحكم التام فيها مستحيل. 

في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» عندما برز الاتحاد 
السوشيتي بوصفه قوة عظمى وأجرى اختباراً للأسلحة النووية 
والصواريخ بعيدة المدى. آثبتت إصلاحات ترومان ومارشال صدقهاء 
وكنا في وضع مناسب يتيح لنا التعامل مع التهديد الصاعد. والسيطرة 
على معظم الأحذات. 

في غضون ذلك. كانت القوتان العظميان مشغولتين بالتعلم من 
التاريخ» وفحص الدروس المستفادة من المرحلة التي سبقت الحربين 
العالميتينء وتحليلها . 

فى أغسطس من عام 1914ء لم يكن آحد يفكر حقيقة في أن أوروبا 
ستخوض حرباً. قام بعض الثوار المجانين باغتيال أرشيدوق نمساوي. 
وفي الحقيقة لم ينزعج أحد لذلك. كان الناس في أجازة الصيف. وظل 
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الزمان الجميل جميلاً وساراً. وحتى عندما وضع شخص ما خطط 
الحرب موضع التنفيذ عن طريق الضغط على الأزرار التى استدعت 
فوات الاحتياط وجعلت قوافل تموين الجنود تتحرك (كانت الخطة تقوم 
على استخدام الآلات أوتوماتيكياً) ظل الجميع على هدوثهم لاطمئنانهم 
إلى وجود عقول أكثر هدوءاً وحكمة ودهاء دبلوماسياً ستقوم بترتيب 
الفوضى. وانتهى هذا الوهم بدوى المدافع. 

فى عامي 1938 و1939: لم ير الدبلوماسيون الهادتون الحكماء 
رغبة النازي في التهام أوروباء رغم آن نوايا النازيين كانت واضحة . 

وفى خمسينيات القرن العشرين وستينياته. كانت لدى القوتين 
العظميين دوافع قوية لتجنب شراك ما قبل الحرب العالمية الآولى وما 
قبل الحرب العالمية الثانية. وكانتا مسلحتين بأسلحة يمكن أن تدمر 
العالم بأسره. وكانت تلك حقبة «النجاح المؤكد» و«التدمير المتبادل 
المضمون». وكان كل من اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
والولايات المتحدة يعرف مدى سهولة الضياع في سلسلة فن الأحداث 
المتتلاحقة التي لم يتمكن أحد من إيقافها. وكانوا يدركون كيف أن 
الأآحداث الصغيرة فى الأماكن النائية يمكن أن تدفع نحو المواجهة 
النوويةء وكانوا يراقبون هذه الأآحداث الصغيرة ويتدبرون أمرها بعناية. 
وحتى عندما يقاتلون بعضهم البعض في أماكن بديلة: أو يتورطون في 
دعم دول مثل شيتنام؛ فإنهم يتوقفون عن ذلك» وكان دعمهم دائما 
مشروطأ. لماذا غزت الولايات المتحدة فيتنام الشمالية؟ لأن الغزو كان 
سيجبر الروس والصينيين على المشاركة في القتال علناً. 


الجنرال طوني زيني د 


ومن هناك إلى اندلاع الجحيم النووى لم يكن ثمة انتقال مفاجي أو 
وثبة كبيرة. 

فى عام 1962 جاءت أزمة الصواريخ الكوبية عندما ارتفع الجانبان 
فى السلسلة إلى درجة أعلى من أى وقت مضى. فهل كان السوفيت 
يتصورون أن وضع بضعة صواريخ وفرقة عسكرية من الروس في كوبا 
سيصل بالعالم إلى شفا التبادل النووى؟ أشك فى ذلك. كانت هذه 
مجرد نقلة أخرى فى لعبة لا رابح فيها ولا خاسر» حيث يجب إدخال 
الكالى شهد آنا رفا آنا عقا على مقرية معقوطة بللقاطر من 
«الكبير» (الملك). 

لكن كلتا القوتين توقفت عن صعودها نحو الجنون قبل أن تصل إلى 
نهاية السلسلة. وتظهر كل تحليلات أزمة الصواريخ الكوبية خوف كلا 
الجانبين من أن يفقد السيطرة. 

كان هذا أشد الأوقات خطورة فى تاريخ البشر؛ إذ كان من الممكن 
أت ندمر الحياة البشرية على الكوكب بأسره يكل ما تحمله الكلمة من 
معنتى. لقن كان الآمر سيطا ويمكن تقيمه. كانت فل الآطراف تمرف 
مخاطر الحسابات الخاطئةء وكانت على علم تام بقواعد اللعبة. 
أيام ثمانينيات القرن العشرين في زيارة إلى منصة قذائف باليستية 
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عابرة القارات فى ميد وست» وبوصفى اختصاصياً شاباً في تقنية 
قذائف القوات الجويةء كنت أحشر نفسي لأنزل على سقالة ضيقة إلى 
جانب صاروخ ضخم. فكرت ساعتها كيف أن القوة التدميرية المرعبة 
التي كنت أعتليها يمكن أن تنطلق لو لم نتمكن من منع حسبة خاطئة, 
أو تصرف طائش» وبرغم أن كلا القوتين العظميين كانت عندها 
إستراتيجية تنافسيةء كان هناك تحكم في الآمرء ومن ثم نوع غريب 
من الاستقرار. 

غيز انتهاء الحرب الباردة كل ذلك. ورفع ألغظاء وتضاءل 
الاستقرار الذي فرضته القوى العظمى والذى كان يمكن التحكم فيهء 
ولم يحل محله شيءء كنا نتوقع نظام عالمي جديد من السلام والرخاء 
تنعم به الآرضء لكننا أخطأنا كما لم تخطى من قبل: قبدلاً من السلاة 
والرخاء الذي يعم كوكب الأرض» خرجت كل الأفاعي مع عواقب لم 
تظهر بعدء ولم تعد القوى العظمىء التى تقلصت الآن إلى واحدة: 
موجودة لإنهاء المشكلات» كما في لعبة لا غالب ولا مغلوب السابقة: 
ولو بضم حتى آقل الدول آهمية إلى نطاق تآثيرهاء وتبين أن النظام 
العالمي الجديد ليس إلا فوضى عالمية جديدة؛ أما ما يسمى بإحلال 
السلام فقد ذهب إلى غير رجعة تماماً مثل سور برلين ونقطة 
التفتيش «تشارلي». 

لقد فاسينا من تحول زلزالي يتساوى مع انتهاء الحربين العالميتين 
الآولى والثانيةء لكننا لم نتعامل معه بالطريقة نفسها؛ إذ لم نقم 


الجنرال طوني زيني م 


بالتحركات الكبرى التى كانت تقتضيها الأحداث؛ ولم نتوصل إلى 
أسلوب إستراتيجي جديد للتآثير على شكل عالم ما بعد الحرب 
الباردة. وربما كان ذلك بسبب أن نهاية حقبة الحرب الباردة لم تكن 
ضخمة وعنيفة ومدوية.ء كانت ثمة حاجة ملحة لاعادة صياغة هدقنا 
فى صورة إستراتيجية: فإن هدقنا الإستراتيجى هو ما يوجه السياسة: 
ويوجه بناء الجيش» ويحدد التوجه الافتصادي. ويوجه الدبلوماسية 
ويوجه تأثيراتنا الاجتماعية وتفاعلاتنا الثقافية ويحدد التحالفات؛ إنه 
أساس كل ما نقوم به من أفعال في العالم لضمان الاستقرار والآمن 
والسلام. 

لكن لأن التحول جاء عند انتهاء حرب باردة» وهي نوع يختلف 
اختلافاً جذرياً عن بقية الحروب ‏ لم نر مستوى التأثير نفسه في 
الدول «المهزومة» ( ولم يكن من الممكن حتى أن نسميها مهزومة). فعند 
انتهاء الحروب الكبرىء يكون لديك مجتمعات منهارة وبيئات متغيرة 
تغيراً جذرياً. وقد حدث ذلك عند انتهاء الحرب الباردة. ومع ذلك» 
كان لدى الناس في الغرب اعتقاد ساذج بأننا ما إن نزيل نظاماً قمعياً 
من فوق كاهل من يعيشون خلف الستار الحديدي سيثمر ذلك آليا 
نظماً ديمقراطية تتمتع فيه دول هذا الستار الحديدي بالأمن والرخاء. 

في بعض الدول» كما في بولندا مثلاً. حيث أزاح النظام السوفيتي 
المؤسسات الصالحة للتطبيق التي كانت موجودة قبل السوفيت. فتح 
اضمحلال النظام السوفيتي طريقاً لتجديد مؤسسات ما قبل 
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السوفيت لديهم. فعادت هذه الدول سريعاً إلى الديمقراطية؛ وأساليب 


كانت الديمقراطية بلا تنظيم أو تخطيط. 
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فى عام 1989ء وجدنا أنفسنا في عالم أحادي القطب. كانت 
الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة: بهذه القوة الهائلة التي لا 
يمكن لأي منافس أن يهدد وجودها تهديداً مباشراً: فبعد الحروب 
الأولى» ظهرت حفنة من القوى المسيطرة ‏ وربما عدد آخر من القوى 
الإقليميةء أما هذه المرة فلم يبرز حقًا سوى رجل طويل واحد . 

ولأول مرة في التاريخ ينتهى صراع خطير بدون عنف ساحق. لقد 
جاءت نهاية الإمبراطورية السوفيتية بانهيار مفاجىّ ‏ وصادم» ولم 
يستغرق ذلك عدة عقودء. مثل سقوط روما . 

لكن: لم يتنبا أحد بأن البيئة الناشئة قد تكون بيئة عدائية للغاية. 
وبالتآكيد لم يعتقد أحد أن مجموعة مختلطة ومعقدة من الآحداث 
والظروف سوف تتجمع فيما كان يعد جزءاً هامشياً في العالم ‏ ذلك 
الجزء الذي يقع خارج مناطق النفوذ المركزية للقوتين العظميين - 
لدرجة ستؤثر على العالم بأسره. حتى ذلك الحينء كان بوسع الدول 
المستقرة:, أو دول العالم الأول أن تختار تجاهل مشكلات العالم 
الثالث؛ إذ كان يمكن إبقاء تلك المشكلات التي تزعزع الاستقرار بعيداً 


عن حدودنا : 


الجنرال طوني زيني 


كانت توقعاتنا بالسلام والآمن والرخاء قوية لدرجة جعلتنا نتعامى 
غما كان يحدث في العالم وغن قدر تآثيره. غليناءوغما يتبقي عمله 
إواع ذلك 

في القيادة الأوروبيةء كلفت بإدارة العمليات (3 - 1) في قيادتنا في 
شتوتجارت. بوضفي ناتب المدير. وغثدما كان يزيد مسكوى الضغط 
في إحدى ورش العمليات» كنت أترأس أيضاً «فريق عمل الأزمات» - 
أو Action ea]‏ ؤ5زوتت] C41‏ _ للتعامل مع الآزمة والآحدات الصعبة 
و المتلاحقة. وخلال عامين قضيتهما في القيادة الأوروبيةء كان فريق 
عمل الأزمات أو مجموعة خبراء المعارك (وهو فريق أكبر لإدارة 
الأزمات) في حالة عمل واستعداد طوال الوقت. وسواء وجد نظام 
عالمي جديد آم لاء فالمشكلات تتزايد وتتناثر في كل مكان. 


كانت حرب الخليج عام 1990 هي أول أزمة كبرى تحدث. وكان كل 
امرئ يعرف أن هذه الأزمة سيتم السيطرة عليها عن طريق مجموعة 
جديدة من القواعد. التي تتولى وضعها القوة العظمى الوحيدة الباقية. 
وانتظر العالم بحرص ليرى كيف ستوضع القواعد . 

هل ستعكس أسلوباً مستنيراً وتقدمياً ومتعدد الجنسيات في 
التعامل مع نوع من الأزمات يختلف اختلافاً بيناً عن تلك التي 
واجهناها في الحرب الباردة؟ آم ربما ستعكس نظرة أشد رجعية:؛ أو 
ربما نظرة انعزالية للعالم. 

كانت نظرة إدارة بوش الأول نظرة تقدمية. وهذا يضاف إلى 
وضيدها العبير:ؤكانت القواهد الحديدة تاكن على أهمبة الكعاون 





"کے 


الدولى والآمم المتحدة والائتلافات فى التعامل مع صدام حسين» الذى 
غزا الكويت وهدد المملكة العربية السعوديةء فتم قبولها قبولاً حسناً. 
وقدمت هذه القواعد وعداً بتعاون جديد وتوجه جماعي في التعامل 


د كد يه 


مع الأزمات التي تزعزع الاستقرار... وهو وعد لم يتحقق تماماء 

أعقب حرب الخليج الأولى تدخلنا في شمال العراق لإنقاذ الآكراد . 
وأثناء جولتي في القيادة الأوروبية. كان علينا أيضاً التعامل مع كل 
الأزمات البسيطة والصعبة في آن واحد» في إفريقيا: كانت ليبيريا في 
جحيم: وكان علينا أن نقوم بإجلاء المدنيين في زائير وسيراليونء 
وكانت الفوضى لا تزال تعم لبنان. وكان رجال الفكر عندنا ينظرون 
إلى جزر البلقان ولا يروق لهم ما يرونه فيقولون: «إن يوغسلافيا مثل 
حقيبة سفر رخيصة وستتفكك خلال وفت فصير». وكانوا على حق. 

في ذلك الوفت من منا كان واعياً حاقأ بآن اتحاد الجمهوريات 
السوفشيتية الاشتراكية تتكون من جمهوريات «منفصلة» حسب الهوية 
العرقية؟ لكن الآن الإمبراطورية تتحطم» وكان علينا أن ننظر إلى كل 
أنواع الدول الجديدة التي انشقت عن الاتحاد القديم. وجميعها دون 
مستقبل محدد على الإطلاق. أوكرانيا؟ بيللا روسيا؟ أوزبكستان؟ من 
کانوا؟ وإلى أين كانوا سيتجهونة والآن» باعتبار أنهم كانوا دولا 
مستقلة: كان عليهم أن يحققوا هوياتهم. أما آوروبا الشرفية فقد 
أغلتت من سيطرة السوفيت. وتوجهت غرياً. 

كان النظام القديم يتفكك بصور لا حصر لهاء وفي ساحة معارك 
إدارة عمليات القيادة الأوروبية. كنت فى قلب استجاباتنا للتفكك. ومن 
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هنا استطعت أن أرى بوضوح توجهاً انحدارياً متسارعاً كان منعكساً 
فى المناطق التى تقع تحت مسؤولية القيادات الإقليمية الأخرى. 


لم يكن كل زعيم أمريكي غافلاً عن التصاعد السريع للوقائع 
الدولية. وقد أدرك بعضهم أن ترك الأحداث لتسير فى مجراها 
«الطبيعي» يعد مخاطرة كبيرة أو مقامرة. فبذلت جهود جادة وواعية 
لتشكيل آهم الظروف التي من شأنها آن تزع زع الاستقرار فى 
الإمبراطورية السابقة: والتآثير فيها . 

گان الجترال جاك جالقين (من الولايات المتحدة)ء.ركيس القيادة 
الأوروبيةء جندياً ورجل دولة على غرار جورج مارشال» وأحد أكثر 
الرجال ذكاء وفطنةء ممن كان لي شرف معرفتهم. وقد ثبت أن رؤيته 
الواسعة وعمق إستراتيجيته وبصيرته النافدذةء وفن إدارة شؤون الدولة 
لديه ومقدرته العسكرية. أسس لا تقدر بثمن حين كنا نحاول مواجهة 
العالم المتغير الذي سببه انهيار السوفيت. 

كان إحساس جالقين بآنه لابد أن تكون لنا اليد الطولى فى إعادة 
تنظيم الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الشرقية الأخرى قد 
المة أن سمل فادها المسفرية واضيحة الأرتباف ولتك 
وذلك بعرض المساعدة والصداقة والتشجيع -وكان الهدف ضمنى 
هو إثناوهم عن التدخل في جهود تحويل الدكتاتوريات الشيوعية إلى 
نظم ديمقراطية. 


ال اسع 


أرسل جالشين ضباطأ أمريكيين برتب عالية (وكنت واحداً منهم) 
إلى موسكو ودول معاهدة وارسو لمقابلة نظراتهم من أوروبا الشرقية 
لناقشة القضايا ذات الاهتمام المشخرك: وعلى تطاق أوسغ ليكونوا 
نماذج للتغيير الإيجابي. وكانت اللقاءات مثمرة بالنظر إلى حالة 
ضف5 الحدد المزرنة طقل كافك اللحبعة العسكرية السبوقيقية 
السابقة ‏ فى معظمها ‏ بعيدة عن السياسة . 


وفى هذه الآثناء» كان جالقين يطفى الحرائق في منزله. فالمؤيدون 
لقضية إحلال السلام هناك في واشنطن كانوا يشككون في الحاجة 
إلى استمرار الناتوء وكانوا يقولون: «لقد مضى التهديد الأكبر إلى غير 
رجعة» فما الداعي لوجودنا العسكري في أوروبا؟ فليعد جيشنا إلى 
شواطئنا ولنقلص عدده بقدر واضح ونخفض الإنفاق العسكرى؛ 
وفكرس مواردثا الحاحات اللسة الأخريى». 

كان هذا اقتراح معقول في ظاهر الآمرء لكنه في الواقع أخفق في 
فهم آن حلف الناتو نفسه قد تحول إلى نوع من المنظمات يختلف عن 
تلك المنظمات التي أعاقت التوسع السوشيتي غرباً لمدة خمسين عاماً - 
وأكثر منها جميعاً أهمية وأعظم أثراً. ولم يصبح الناتو مجرد حلف تم 
إنشاؤه للدفاع عن الدول المشاركة فيهء وإنماء كما كتبت في كتاب سابق 
لى هو «الاستعداد للمعركة» «منظمة تتيح للدول القادرة المسؤولة التي 
تعمل فيها معأ عن قرب أن تحقق بالفعل أموراً هامة لم تكن لتتمكن 
من تحقيقها بمفردها. وفي هذا كانت تقدم نموذجاً تحتذيه بقية دول 
العالم. وصار الناتو نموذجاً لا يمكن أن يحل محله أي كيان آخر». 
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وقد نصح جالقين بتوخي الحذر ومراعاة كل الاعتبارات قبل 
إحداث أي تغيرات رئيسة في الناتو يمكن أن نندم عليها مستقبلاً؛ إذ 
كان هو وغيره يدركون فيمة الناتو بوصفه مؤسسة للتعاون والنظام. 
وكان هو وغيره يعرفون أن إسدال الستار على الناتو سيخلق فلقلات 
حول الجدارة الأمريكية بالثقة بين حلفائنا الأوروبيين. وكان هو وغيره 
يعرفون أن تدمير مؤسسة أسهل كثيراً من بناء مؤسسة. 

وبرغم آنه كان يعرف أن تخفيض عدد بعض القوات آمر حتمی» 
كما كان يعلم ضرورة إعادة تنظيم الناتو. يظل يسأل واشنطن بإصرار: 
«كم عدد من نحتاجهم من الجنود؟ وما العدد الذي يمكن استقطاعه 
بآمان؟ وكيف ينبغي تنظيمنا من أجل النظام العالمي الجديد؟ وما 
المهام الجديدة التي يمكن أن نتوقع توليها؟ و: ما الغرض من الناتو؟ 
وما الذي يحتاجه : وما الذي يجب علينا عمله لتوفيره؟» وعلى الرغم 
من جهوده» تم تخفيض أعداد الجنود في أوروبا بسرعة» وفي بعض 
الآأحيان في عجالة شديدة. فانخفضت الروح المعنوية. ومع ذلك. ظل 
يدعو إلى الحدر والتعقل. 

كان جالفين يعرف ضرورة إعادة تشكيل الناتو ليتماشى مع 
الظروف الجديدة. وكان يرى بوضوح ما الذي يجب أن يكون عليه ذلك 
التشكيل ‏ وهو ما صار إليه الناتو في آخر الأمر: فقد اتسع فيما بعد 
ليضم دولاً عديدة من دول معاهدة وارسو السابقة. وتغيرت مهمته 
فيما بعد لتشمل عمليات خارج نطاقه الآوروبي المعتاد . 
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وقد آدرك» في النهايةء أنه حتى برغم أن انتهاء الحرب الباردة لم 
يخلّف وراءه دماراً مادياً واسع النطاق. كانت الأطراف «الخاسرة» في 
الحرب تحتاج برنامج مساعدات على غرار «خطة مارشال» التى بثت 
الحياة من جديد في أوروبا التي كانت تحتضر قبل خمسين عاماً. 

كانت هنتاك آسياب انم اثية:قرية لتسضيذ هذا السهد::وقانت 
شعوب الجبهة السوفيتية السابقة فى حاجة ملحة للمساعدة لو آرادت 
أن تستعيد توازنها. لكن كانت هناك كذلك أسباب أمنية على نفس 
القدر من القوة: فعن طريق إعادة بناء المؤسسات التى دمرها سوء 
الحكم الشيوعى وعدم كفاءته ‏ أو فى بعض الحالات بناء مؤسسات 
جديدة من الصفر ‏ كنا سنعزز الاستقرار ونجتث الظروف التي قد 
#بعدة لاحتنا ولق سے أندا أحداكاها مف الحرب الغعاكية الاوك 
عندما أخفقت الدول الغربية فى التعامل أو في تشكيل الظروف 
المضطربة التى أدت بصورة مباشرة إلى الحرب العالمية الثانية. 

تسلم جيمس بيكر والسفير ريتشارد أرميتاج ذلك المشعل. وبحلول 
نهاية عام 1991: اتضح لبيكر أن النظام العالمى الجديد كان وهماً: 
وأفقر بضرورة القيام بعمل ما لإيجاد نظام جديد أصيل في الاتحاد 
السوشيتي السابق. وكانت رؤيته في تحقيق ذلك هي إطلاق «خطة 
مارشال» الجديدة التى كانت حلم جالقين. كذلك أدرك بيكر أن هذه 
الرؤية -وهي مشروع عملاق بحق يطلق عليه «عملية بعث الآمل» لا 
يمكن تحقيقها أبداً من جانب واحد» حتى لو كان هذا الجانب هو 
الولايات المتحدة. كنا نحتاج دعم الدول المتقدمة الأخرى ومواردها. 
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وكانت هناك أسئّلة عديدة آخرى تحتاج إجابات واضحة:؛ وكذلك كان 
لابد من تفسير آمور كثيرة مشكوك فيهاء قبل أن يؤتي هذا المشروع 
العسللاق مارد 

كانت الخطة تقتضى البدء ببساطة. على أن يلحق الآأخرون 
بالعربة وهي تنطلق. وقام بيكر بإرسال أرميتاج إلى أوروبا لمباشرة 
الجهود. وآرسلني الجنرال جالفين إلى أرميتاج لتقديم دعم القيادة 
الآوروبية لهم. 

وصل أرميتاج ‏ خريج الآكاديمية البحرية الذي خدم في القوات 
الخاصة لبعض الوقت. والبحار المحنك الذي شارك فى حرب فيتتام - 
إلى هذه الوظيفة بعد مشوار مهني طويل في الحكومة في كل من 
وزارتي الدفاع والخارجية. حيث كان سفيراً واسع الصلاحيات (أي أنه 
«حلأل العقّد» خبيراً دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً) وبرغم تشكك 
أرميتاج في البداية من وجودي في فريقه وشكه في دوافع القيادة 
الأوروبية في إرسالي» أظهرت حسن النية بسرعة بتجهيز الالات 
اللؤؤسة للعملية وععلها تسوك بسرعة وكقناءة. 

في أول الأمر كان ثمة خط تموين جوي لنقل الغذاء والآدوية 
وغيرها من المؤن إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة. وقد جاءت 
معظم هذه المواد التموينية من مخزون تم تجهيزه مسبقاً؛ كنا قد 
خبأناه منذ وقت طويل في مواضع آمنة عبر أوروبا الغربية لاستخدامه 


فى حالة حدوث حرب طاحنة لم تحدث قط. 


للستال سسس 


وبمرور الوقت» وحين اتضح لأرميتاج أنني لدي مثله خبرة سياسية 
وعسكرية ودبلوماسية. صرنا صديقين. 

بدأت «عملية بعث الأمل» رسمياً عام 1992. ومنذ ذلك اليوم وحتى 
انتهاء العملية. حلقت آنا وأرميتاج عبر أنحاء أوروبا والاتحاد 
السوشيتي السابق ‏ نتعامل مع الناتو والاتحاد الأوروبي. ومع القيادة 
الروسية ومع الموظفين المحليين. ونقوم بالتتسيق وتقييم النجاح 
والقشل. 

استمر الجسر الجوي الإنساني قرابة شهرء فمنا خلاله بتوصيل 
0 طناً من المؤن اللازمة لواحد وعشرين موقعاً مختلفاً فى 
جمهوريات متعددة. واستمر تكليفي بالعمل في «بعث الآمل» في 
الشهور الثلاثة التاليةء وازدادت مشاركتي لأرميتاج في الأنشطة 
الافتصادية والسياسية المتصلة بعملنا لصالح العملية. وفى غضون 
ذلك» كان أرميتاج يعمل بلا توقف لتحقيق الأهداف التي وضعها 
الوزير بيكر للمشروع... حتى بعدما اتضح أكثر أن الرؤية لن تتحقق. 
ولم تكن الدول المتقدمة الأخرى مهتمة بحضور الحفل» فإن عدم وجود 
دمار مادي واضح بعد الحرب الباردة» والشعور بالبهجة الذي سببه 
تحقق السلام فجأة. والرغبة التي يمكن تفهمها فى أن تستخدم هذه 
الدول مواردها التي رفعت عنها القيود منذ عهد قريب من أجل 
شعوبهاء جعلت الدول الأخرى لا تبالي بالبرنامج متعدد الأطراف الذي 
تأسس بتأثير آمريكى لمساعدة الأعداء السابقين. لم تكن الحاجة 
واضحة. ولم يكن ذلك وفت الكل فى واحد والواحد فى الكل. كان 


الجنرال طوني زيني ل 


وقت آرادت فيه الدول المنهكة أن تنظر إلى الداخل وتضع أولوياتها . 
وبعد ذلك مباشرة. كان على الآلمان أن يدفعوا ثمن إعادة وحدتهم. 
وحتى بعد مضى خمسة عشر عاماء لم يفيقوا من الصدمة بشكل 
كامل بعد . 

إن إخفاق «يعث الأمل» فى اميقتازة الول الأخرى «المتظهبات 
الدولية (مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) سيظل دائماً فرصة لم 
تغتنم كما يجب. فلو أنه بدأ بصورة ناجحة لكان من الممكن تجنب 
الاضطرابات وعدم الاستقرار التي أضرت بروسيا لاحقاً ضرراً بالغاً 
كما أضرت بالجمهوريات المنفصلة ويوغسلافيا وغيرها من الدول. 


العاصفه الكاملة 


خلق انهيار الاتحاد السوشيتي وانتهاء الحرب الباردة من بعده 
فرصة لتشكيل نظام جديد» وصياغة مجموعة جديدة من القواعد, 
وبيئّة عالمية جديدة. كما هيا الظروف لحشد قوى جديدة ‏ تتمركز 
حول ما يسمى الآن الكوكبيةء لكنها تتجاوز ذلك لتسارع بالاندفاع 
نحو الفراغ الذي أعقب انهيار بنية القوة لدى أحد القطبين» وفقدان 
الطرف الباقي الاهتمام بالتأثير على الأحداث بصورة أساسية. بعض 
هذه القوى الجديدة فد تثبت تأثيرها الإيجابي. في حين تثبت قوى 
أخرى بالفعل أنها خطيرة ومدمرة. وكانت كافة هذه القوى تدور في 
كل مكان بلا ضابط ولا رابط. وقد تجمعت واكتسبت فوة وامتدت في 


كل الحياف شير التوقعة».وصارت عاصقة قاملة. 
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نمت الكوكبية ‏ وهى تكامل الاقتصاديات والمجتمعات فى أنحاء 
العالم ‏ بصورة أسرع مما يمكننا قياسهاء وتفجرت في كل تفاعل تقوم 
به شعوب العالم. وقد أحبها البعضء ولم يحبها البعض الآخر. 

فبالنسبة لمؤيديها تعد الكوكبية بنمو افتصادي وتنجاري في كل 
أنحاء العالم» وتطور تكنولوجى متصاعد. وإنتاجية تزداد زيادة 
مطردة. وسهولة أكبر في النقل والتحرك» ومسوغ أكبر للانتاج 
والخدمات الكوكبية. وقدرة آكبر على تأسيس نظم كوكبية تكفل العدل 
والتوازن والرخاء المشترك والعدالة المتساوية والإشراف المسؤول على 
موارد الأرض. 

وبالنسبة لمعارضيهاء تهدد الكوكبية بتزايد التفاوت الاقتصادى: 
والتدهور البيئي. واستغلال العالم الثالث. واستنزاف الموارد بلا 
حساب» وفقدان الهوية الثقافية والقوميةء ونشأة كيانات لا تنتمى 
لدول ولا تخضع للسيطرة. 

من منهم على حق؟ من يدري 

لا يمكننى الجزم. ففى المستقبل وحده الإجابة الشافية. 

لسنا على يقين إلى آين تؤدي بنا الكوكبية» لکن يمكننا أن نرى آثارها 
بوضوح وذلك فى شبكات المعلومات والشركات عابرة القارات والمحاكم 
ذات السلطة القضائية الدولية والأنظمة النقدية الجماعية وتحويلات 
الوظائف والإنتاج على المستوى الدولي والهجرات الكوكبية والتشتت 


الجنرال طوني زيني 89[ 


الكوكمى والققافس فى أتهاء الكوكب هل الموارى القى تقس فقا 
مستتسراً: والأعداد المتزايدة من المنظمات التى لا حدود وطنية لها . 


هل ينبغي أن نقلق؟ هل تهدد هذه القضايا أمننا القومى» هل تهدد 
بفقدان هويتنا القوميةء والسيطرة على مصيرنا القومي؟ إنها أسئلة 
مزعجة بالنسبة لقوة عظمى وكذلك لدول العالم الأول الأخرى» ويجب 
على الزعماء الحكماء أن يتقدموا إلى المنصة ويجييوا عنها. 

إن هذه الأسئلة أكثر إزعاجاً للعالم الثالث. فدول العالم الثالث تقع 
على طرف سوط النظام... أو عدم النظام العالمي الجديد . 

والكوكبية ليست قوة بسيطة مفردة تؤدي الآداء نفسه في كل مكان؛ 
إنها مجموعة حاشدة من القوى (كثير منها سبقت انهيار الإمبراطورية 
السوفيتية) وصلت إلى دولة مختلفة وشعوب وثقافات بطرائق متباينة 
وإيقاعات متفاوتة أي بمعدلات مختلفة من التغير. ويكاد يكون كل 
فرد في هذا العالم قد تأثر بالكوكبيةء لكن بعض الشعوب والثقافات 
غمرتها التغيرات بصورة أسرع مما يمكنها آن تتكيف معها. 

وحتى هذه العناصر والتوجهات التي تبدو جيدة لها جوانب مزعجة. 

خذ على سبيل المثال الشركات عابرة القارات ‏ وهى مؤشر مهم 


على ظهور الكوكبية. إن هده الشركات تطور الكفاءة ودحسن الانتاجية: 
وتنقل المصانع والعمالة المستجلبة إلى أجزاء من العالم يكون الإنتاج 


أرجاء العالم - هذا أمر طيب. تصنع مكونات المنتج هنا أو هناك أو فى 





کے 


أي مكان» ويتم تجميعها في مكان آخرء وربما تسوق في مكان ثالث. 
وكل هذا يعني أن يدفع المستهلك سعراً أقل ‏ وهذا أمر مرغوب. 

لكن هذه الآنواع الجديدة من الشركات مسؤولة أمام من؟ 

حرر انهيار النظام العالمي القديم الشركات من صور متعددة من 
سيطرة الدولةء بما فى ذلك هويات هذه الشركات باعتبارها مؤسسات 
أعمال تجارية لها مكاتب رئيسة في دول معينة. فحتى لو كان لشركة 
ما «مكاتب رئيسة» في نيويورك أو لندن أو طوكيو أو سولء فهل تعتبر 
هذه الآعمال التجارية الكوكبية نفسها شركات أمريكية؟ آم بريطانية؟ 
آم يابانية؟ آم كورية؟ ما القيود التي يمكن أن تضعها دول منفردة عليها 
إذا كانت هوياتها المشتركة منتشرة في كل مكان؟ 

هل هنا أسر طيب آم سيةة 

إذا كانت التجارة والإنتاج والارتفاع المستمر لقيمة الآسهم. وغيرها 
من الفوائد الاقتصادية هى أهدافنا الوحيدةء فإن الشركات عابرة 
القارات لا شك جيدة. لكن هل يمكن أن نحسب العواقب التى تسفر 
عنها قدرة شركة عالمية ما على تجنب الإشراف الوطني أو الخارجي 
عليها: إن الدول التي تتمتع بسيادة القانون» وإجراءات فوية لحماية 
المستهلك قد لا تعانى من تبعات خطيرة تجرها الشركات الكوكبية. 
لكن ما آثار عملياتها في الدول عندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة. 
فهل ينبغي علينا آن نمنح السلطة لمنظمات دولية كي تضع رقابة وقيود 
على هذه الشركات؟ 


الجنرال طوني زيني هآ 


إننا في العالم الصناعي لم نصل لفهم أسئلة مثل هذه إلا عرضاً: 
وتطرح الكوكبية أسئلة عديدة مثلها. ولا يزال يستعصي على فهمنا 
كيف ستؤثر الكوكبية علينا وعلى غيرنا. إننا نعلم أنها تغير النظام 
العالمي الجديد. ونعلم أنها تغير التوازن الاقتصادي في العالم» لكننا لم 
نفهم بالضبط كيف نتحكم فيهاء وكيف نحمي أنفسنا من جانبها 
السيئ؛ ولا كيف نشجع جانبها الطيب ونرتقي به. 

والنتيجة ‏ وقوع ارتباك أشد في وقت نسعى فيه جاهدين لفهم 
انعدام النظام العالمى الجديد . 
ضعف السيادة الوطنيهة 

حسب القواعد والأعراف القديمة؛ لم يكن ثمة تفاعلات بين 
الشعوب إلا عبر الدولة الوطنية. كانت قضايا السيادة هى المسيطرة 
تماماً. وكانت القومية هي الأيديولوجية الأقوى والأنشط في التاريخ 
الحديث. وقد تأسست الأمم المتحدة لتدير القومية؛ وأنشئت للحد من 
الكلافات مين الدوق القومية لكن أيضا لحماية سفادة تلك الدول 
القومية ذاتها. ولتخضع نفسها لتلك السيادة. 

أما الآن فلم تعد الدول القومية والسيادة الوطنية تتمتع بالقوة أو 
التميز الثقافي والفعلي... ولم تعد مثل كرات البلياردو تضرب كرات 
البلياردو الأخرى ‏ كما كان يعتقد فيما مضى ‏ بل لقد أصبحت أشبه 
بالبشر أنفسهم: تحيا وتتحرك وتتنفس داخل بيئّتها فقط. ولكن لا 
يمكن أن تعيش الدول بمعزل عن البيئّة الكوكبية. ولا تستطيع عزل 
نفسها عن القوى التي تزداد هيمنتها باستمرار في هذه البيئّة الكوكبية. 





9# ل  -‏ سد کے 


أصبحنا على نحو مفاجيّ في عالم ربما لا يهتم دائمًا بالاستقلال 
القومي ولا بالشكل الانعزالي للوحدة القومية. فمنذ انتهاء الحرب 
الباردة قامت الآمم المتحدة والناتو وغيرهما بعمليات متعددة لحفظ 
السلام وتدخلات أخرى في الدول «ذات السيادة» في البلقان والعراق 
ورواندا والكونغو والصومالء وفي تيمور الشرفية (إندونيسيا). مثل 
هذه التدخلات لم تكن واردة عملياً أثناء الحرب الباردة بسبب احترام 
السيادة الوطنية؛ أما الآن فقد صارت شيئاً معتاداً لأن السيادة لم تعد 
القوة الفاعلة كما كانت من قبل. 

في عصور سابقةء كانت السيادة الوطنية هي التي تقرر كيفية تعريف 
النصر أو الهزيمة فى الحرب. والآن صار هذا التعريف أكثر تخبطاً. 

فى القرن العشرين» استطعنا هزيمة القوات العسكرية لدول ذات 
سيادة» وتوقعنا أن نملى شروطناء وذلك يعد انتصاراًء أما اليوم فلا. 
فعلى عكس اليابان وآلمانياء اللتان قبلتا الهزيمة واتفاقيات الاستسلام 
ومغادرة المواقع. فإن شعوب الدولة المهزومة اليوم لا تقبل الاستسلام 
ولا تعترف به ولا تغادر مواقعهاء ولا تطبق القواعد والأعراف. فالدول 
القومية ذات السيادة ‏ دولنا ودولهم ‏ لاتسآل متى تنتهى الحرب ولا 
كيف. ولم يعد ما يحدد الانتصار هو أن الدولة المنتصرة تملى شروطها 
على الدولة المهزومة. فهناك أبعاد أخرى دخلت فى اللعبة. 

فبالإضافة إلى الشركات الكوكبيةء نشأت عدة كيانات أخرى غير 
مقيدة بدولة واحدة وتكاثئرت. وصارت كثير منها بمثابة مصادر قوة 


الجنرال طوني زيني 93[ 


عديدة - بعضها طيب وبعضها سين والبعض الثالث في مكان ما بين 
هذا وذاك. وعدد هذه المنظمات فى تصاعد مستمر ولها تآثير متزايد . 

وهناك الإرهاب الدولي والشبكات المتطرفة العنيفة التى وصلت 
إلى العالمية. وصارت الجريمة المنظمة الآن كوكبية أيضاً. فشبكة كالي 
كرتل وشبكة المافيا الروسية وغيرهما من الشبكات الإجرامية لها 
موارد وأصول تجارية وقدرات تتجاوز معظم الدول الوطنية. وقد 
نجحت القاعدة في إلحاق أضرار بالآراضي الأمريكية أكبر مما فعل 
أعداؤنا فى الحرب العالمية الثانية. كما نجح القادة العسكريون في 
بسط سلطانهم وإملاء أوامرهم على الحكومات المستضعفة أو فى ملء 
الفراغ الذي نشا بعد انهيار دول فى مناطق متعددة من العالم. 

تتمتع الكيانات السياسية الدولية والإفليمية والإفليمية الفرعية 
مثل الاتحاد الآوروبي ومنظمة الآسيان (منظمة دول جنوب شرق آسيا) 
ومنظمة الوحدة الإفريقية بدرجات متفاوتة من التآثير والنفوذ. 
فالاتحاد الأوروبي ‏ الذي يختلف تأثيره عن الدول المفردة المشتركة 
فيه له دور رئيس في العالم. 


ھە يو 


آما المنظمات غير الحكومية فأعدادها فى ازدياد ‏ وهى لا تقتصر 
على تلك التي تقدم الغذاء والدواء. فبعضها يعمل مع الدول للتوسط 
في الصراعات العنيفة وبناءء أو إعادة بناء. مؤسسات قومية حيوية في 
مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والعدالة والآمن. فمحكمة 
العدل الدولية تفصل في فضايا فانونية دولية. وتتجاوز هذه المنظمات 


وما يماثلها قدرة معظم الدول القومية في الموارد والتآثير والرفابة. 


کے 


وقد نمت المنظمات القائمة على أساس دينى؛ وحلت الآيديولوجيات 
الدينية القوية محل الأيديولوجيات السياسية بوصفها أساس لحركات 
متعددة حول العالم. لقد رفض ستالين سلطة البابا متسائلاً: «كم 
فرقة عسكرية لديه؟» لكنني أتساءل هل كان ستالين سيسحب تلك 
الملاحظة فى ضوء الدور الذي لعبه البابا يوحنا بول الثاني في انهيار 
الاتحاد السوظيتي. 


لن تذوي الدول القومية على الفورء لكن قدرتها على السيطرة أو 
القأثير على الأحوداثة:تصورة مققردة داخل حدودها وخازجها 
تتضاءل. فلم تعد الدول تسيطر على الجوانب الحيوية في حياة 
الشعوب. إذ إن هوية الدولة القوميةء باعتبارها المصدر الأساس 
للتفاعل الاجتماعي» آخذة في الضعف. ففي الماضي» كانت الدولة 
القومية تسيطر على المعلومات وتنقحهاء وكانت هى المصدر الأساس 
لوسائل الاتصال ونظم المعلومات ووسائل الإعلام. ولم تكن هناك 
طريقة مباشرة لتواصل الناس مع بعضهم إلا على أساس فردي 
شخصي. و ذلك كله في طريقه للزوال الآنء فالمعلومات تتدفق عبر 
شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ووصلات الآقمار الصناعية ولا 
يمكن التحكم فيها تحكماً تاماً. 

أصبحت الحدود تحمل معنى أقل كثيراً مما كانت تحمله في 
الماضيء فالأسوار أو الجدران التى كانت تجعل الناس ذات يوم بعيداً 
وفى مأمن» ظهرت فيها الان شقوق واسعة. أما الحدود الظبيعية ‏ 


س ل 


المحيطات والصحارى وسلاسل الجبال ‏ فلم تعد معوقاً للمهاجرين 
الذين يبحثون عن أوطان جديدة. كذلك فإن أمراضاً مثل الإيدز 
وحمى غرب النيل» والأنواع الأشد فتكا من الأنفلونزاء والمجرمين 
والإرهابيين. وكل أنماط الأفكار والتعاليم والآيديولوجيات المتطرفة, 
وأسلحة الدمار الشامل» وفيروسات الحاسب الآلي... تنتقل كلها 
بسرعة وسهولة من بلد إلى بلد. وقد انتقل عدم النظام والفوضى إلى 
أماكن لم تكن تعنينا عبر البحار وأصابت أناساً وأماكن لها عندنا 
اخ ال 

عندما تكون عندي مشكلة في الحاسب الآلي» أتحدث إلى أحد 
خبراء الدعم الفني في الهندء وهو يتحدث الإنجليزية الأمريكية 
بطلاقةء ويسمي نفسه سامي وليس سانجاي. كان حاسوبي يمتلا 
برسائل محتالين من نيجيريا يطلبون المال» وصارت مراوغة الرقابة 
الحكومية أسهل كثيراً. فإن كانت حكومتي ترغب في منعي من قراءة 
بعض المطبوعات أو مشاهدة بعض الأفلام: فإنني أنقلها إلى حاسوبي 
من وصلة الأقمار الصناعية. 

إننا نعيش فى عالم تزداد فيه مشاركة الدخلاء فى مشكلات 
الآخرين... ذلك لأن مشكلاتهم تشمل الدخلاء على تجو .مطرد: 
فاتشكلات ليست مشقلاتك آتت وحداك» زاتما كلكا تحن 


غاباتكم المطيرة». 


کے 


فيسألونني: «وما دخلك في هذا؟ إنها غابتنا». 

«لآنكم عندما تقطعون أشجار غابتكم يتغير المناخ حيث أعيش». 

أو أقول: «توقفوا عن إساءة معاملة شعبكم». 

موسا اتلك یتاک 

«يكون شأنى عندما يبدا مواطنوكم فی الطفو عند شواطىٌ بلادي». 

أو عندما يبدأ الناس في بعض البلدان في إلقاء اللوم علي 
بسبب مشكلاتهم» لأننى أساند حكوماتهم المستبدة. وهناك عناصر 
أشد تطرفاً قد تقوم بتفجير المنتجعات التي يقضي فيها 
الأمريكيون أجازاتهم. 

قد نكون حريصين على هذه الحكومة باعتبارها أحد حلفائناء لأن 
ذلك فى مصلحتنا. لكننا يمك يشا أن تقول لله الكو د أن 
«ساعدينا أيتها الصديقة. حققى الديمقراطية: وأعط أهتصاها اکر 
لحقوق الإنسان وعمليات الدمقرطة. فهذا خير لك ولنا». 

عندنذ يصبح السؤال» كيف نحقق الأمن لأنفسنا في هذا العالم 
الدى يتشكل أمامنا؟ هل يمكن تحقيقه بإيقاف كل التهديدات 
والمشكلات عند حدودنا؟ أم أننا سنتبع مساراً أكثر حكمة بالتعامل مع 
الاضطرايات والتهديدات حيث تنش ؟ 


سيتجه الأمريكيون إلى العزلة بطبيعتهم. وسيأملون دائماً أن يقيموا 
حدوداً د يصعب احتيازها . قاتا تحب أن دردد : شن فادرون على حماية 


أنفسنا من الاضطرابات» فكيف يمكن أن ندافع عن حدودنا؟». 





الجنرال طوني زيني ا 


يريد الأمريكيون منظومة حرب النجوم الصاروخية الدفاعية 
ويريدون الآمن للوطن. نريد أن تفتش كل حاوية تبحر في كل ميناء. 
نريد أن نجمد تآشيرات الدخول حتى ندفع آي خطر يآتي من زيارات 
أو هجرات محتملة. «حسناًء فإذا كانت مشكلات العالم تطفو عند 
شواطئناء فلابد إذن أن نتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث 
ؤللف شيعا د 

ولن يجدي هذا نفعاً على المدى الطويل. فإذا كان خط دفاعنا 
الرئيس هو حدودناء فإن الأشرار سيخترقونها ويصلون إلينا. 
فالأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية التي تقتل مدينة 
بأسرهاء. يمكن الآن وضعها في حقيبة ظهر صغيرة ونقلها إلى بلد ما 
بطرائق متعمددة. وهتاك هدد كير من الأسلجة لا يتطلب كلها غبور 
الحدود. إذ يمكن للأعداء إرسال توجيهات لاسلكية لصنعها من أي 
مكان في العالم. بل حتى يمكنهم إلحاق أضرار خطيرة بنا بدون 
استخدام وسائل عنيفة» باختراق نظم المعلومات لدينا وتدمير قواعد 
البيانات الخاصة بناء ويمكنهم أيضاً إحداث فوضى فى أي عدد من 
الأنظمة الحيوية ‏ البنوك أو محطات الكهرياء أو المراقية الجوية. 

اننا لن نمنع الأسراطنهة الانتشار عبر حدودنا. ولن نمنع الخراب 
البيئى من الانتشار هنا ما إن يبدا هناك. فلا يمكئنا بناء فقاعات 


سس 


تغيرالهويه 
من أنا؟ 


يمكن أن يسال هذا السؤال شخص كردي عراقي» أو شخص يقيم 
في حي مسلم في آوروباء آو عامل مهاجر من أمريكا اللاتينية في 
الولايات المتحدة؛ أو موظف هندي في فندق فى الشرق الأوسط. 

فبالنسبة لهم ولملايين كثيرة غيرهم هناك» لن تكون الإجابة عن 
هذا السؤال حاضرة. فإن بحثهم عن الهوية ‏ أو تآكيد هويتهم - 
سيجاب عنه بتعبيرات تختلف تماماً عن تلك التي تم تفسيرها في 
القواعد القديمة. 

ففي وقفت ما وبخاصة في أوروبا ‏ كان تعريف الدولة القومية 
بآنها المجال الجغرافي لقبيلة آو جماعة عرفية معينة ‏ إيطاليين: آلمان: 
فرنسيين» بولنديين» مجريين. وفي النظام القديمء كانت الحروب بين 
الأمم الأوروبية حروباً بين القبائل ‏ الألمان ضد الفرنسيين: اليونان 
ضد الآتراك. لكن في مناطق عديدة من العالم» وحتى في أوروباء ربما 
لم تعد الهويات العرقية الآن ترتبط بالحدود الجغرافية: وربما لم يعد 
الناس يتخدون هوياتهم من الدول القومية حيث يقيمون؛ فقد تفجر 
الشتات المجتمعى» وأصبح الذوبان فى المجتمع أشد صعوبة. 

لقد تضاءلت الهويات القومية لصالح أشكال الهوية الأخرى. 
ويصدق هذا بصفة خاصة فى حالة الدول التي نشأت بصورة 
اصطناعية نتيجة الاستعمار. فقبل العراق التي أنشأتها بريطانياء لم 
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تكن هناك أمة «عراقية» ولا شعب «عراقي». ولم تكن الهوية «العراقية» 
موجودة قبل ذلك. ويوجد الموقف نفسه في دول إفريقية عديدة. فكم 
من النيجيريين يعتبرون أنفسهم نيجيريين أولاً ثم منتمين إلى قبائل 
الإيبو أو اليوروبا فى المقام الشاني؟ وكانت هذه الدول التي نشأت 
اصطتاعياً ضعيقة ومخظرنة مقف تشاتها: 
0 

ليس بالضرورة أن يفقد الناس الأشكال القديمة لهوياتهم: لكن 
أشكال الهوية تتغير كما تتغير تركيبة المجتمع أيضاًء وكذلك الجوانب 
الآهم في تحديد الناس لهوياتهم ‏ والطريقة التى ينظر بها الناس 
إلى أنفسهم ‏ تتغير: «فما الأهم بالنسبة لى؟ بلادي؟ عرقي أو 
جنسى” ديانتي:». 

ما معنى أن تكون فرنسياً؟ إن ملايين من مسلمي شمال إفريقيا 
فرنسيون الآنء لكنهم نادراً ما يكونون فرنسيين بنفس معنى فرنسية 
جاك شيراك أو فرنسية جولييت بينوشيه. 

ما معنى أن تكون أمريكياً؟ إن ملايين من الشعوب الناطقة بالأسبانية 
والبرتغالية من أمريكا اللاتينية ‏ وهم عرقياً سكان أمريكا الأصليين - 
أصبحوا الآن مواطنين آمريكيين» ويمثلون ‏ أو سيمثلون قريباً ‏ أغلبية 
سكان الغرب والجنوب الغربي عندناء فالهنود يستردون البلاد . 

عندما كان المارشال تيتو يرأس يوغسلافيا كان يسيطر على البلاد 


بآسرهاء وريما كان الناس يعتبرون أنفسهم بالفعل يوغسلاف... رغم 


کے سے 


أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم أيضاً صرباً وألبان وبوسنيين» أو مسلمين 
ومسيحيين آرثوذكس» أو كاثوليك. لكن بعدما رحل تيتو انهار النظام 
القديم» وزالت القبضة الحاكمة:. ولم يعد هناك من يعتبر نفسه 
يوغسلافى فصار الوضع فجأة أن هذا الشخص صربى وهذا الشخص 
ألباني وذلك الشخص من البوستة: آماً ذلك الشخص فمسله أو 
كرواتي أو أرثوذكسى أو كاثوليكىي. وأصبحت فضايا الهوية جوهرية فى 
الجر البعابيية... الهونة الينقية والهوية العرقية والهوية القيلية. 

وفى العراق حدث شىء مشابه. ففى ظل حكم صدام كان كل فرد 
في العراق عراقياً: ولم يكن لهم خيار في ذلك... برغم أنهم أيضاً 
كانوا سنيين آو شيعة أو كلدانيين أو أكراد آو تركمانيين أو أشوريين أو 
مسيحيين. والآن بعدما أسقطنا نظام صدام» هل يمكن لأحد أن يصف 
كل فرد في العراق بآنه لا يزال يحمل هوية عرافية؟ 

لقد غزونا العراق معتقدين أن العراقيين جميعاً سيستمرون في 
اعتبار أنفسهم عراقيين. ودخلنا هناك لتحرير كافة العراقيين 
باعتبارهم عراقيين. لكن انتهى الآمر إلى أنهم لا يعتبرون أنفسهم 
عراقيين؛ بل يريدون التحرر بوصفهم شيعة أو أكراداً. وصارت 
الآغلبية السنية ترفض التخلىي عن المزايا والسلطات والهيمنة التي 
سيطروا بها لمدة طويلة على كافة العراقيين الآخرين. 

وفي وسط آسياء بعدما تخلص الأوزبك والكازاخستانيون 


والتركمانيون والقيرغيز والطاجيك من نير الحكم السوفيتي» كانت 
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أولويتهم الأولى هى العودة إلى لغاتهم وتقاليدهم الخاصة؛ برغم أن 
قلة من سكان آواسط آسيا لديهم فكرة واضحة عما تكون هوياتهم 
القومية بالضبط . 

عندما زرت آوزبكستان» كان الأوزبك يبحثون في تاريخهم عن دليل 
على هويتهم الأوزبكية, وقاموا ببناء متاحف للاحتفال بماضيهم 
المجيد» وزعموا أن تيمورلنك أحد أجدادهم. لكن تيمورلنك لم يكن 
زعيما أوزبكياً؛ وإنما كان زعيما مغوليًاء من نسل الغزاة والمحتلين 
الدين استعيدوا الشعب الأوزبكى. 

هل يفكر المسلمون فى آنفسهم بصفة أساسية حسب هويتهم 
القومية أم العرقية أم الدينية؟ إن بعضهم يفكر بطريقة والبعض الآخر 
يفكر بطرائق أخرى. 

فلماذا يقرر شاب سعودي الذهاب لتفجير نفسه فى كشمير بسبب 
قضية بين الباكستانيين والهنود؟ ولماذا يذهب شاب سعودي اخر لقتال 
السوشيت في أفغانستان؟ أو لقتال الأمريكيين في العراق؟ إنهم 
يشعرون بانجذاب للهوية الدينية التي تطغى على هويتهم القومية. 

إننا في أمريكا نميل لتعريف المرء بأصوله العرقية ‏ إيطالي. 
أمريكي لاتيني» أمريكي من السكان الأصليين» أمريكي إفريقي. 
باكستاني. أنجلوساكسوني (بروتستانتي أبيض). وفي أوروبا تعرف 
المجتمعات المحلية حسب انتماتها الديني فيتحدثون عن تجمع إسلامىي. 
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لي صديق أستاذ جامعي في بريطانيا ‏ مواطن بريطاني له أصول 
عرقية باكستانية ويدين بالإسلام ‏ يشعر بأن الأوروبيين يعززون 
الهويات الإسلامية لمجتمعات المهاجرين الذين جاؤوا من كافة أنحاء 
العالم. فالآوروبيون يصهرون هذا العدد الهائل والمزيج متعدد 
القوميات في بوتقة وحيدة ‏ المسلمين. ما القاسم المشترك الذي يجمع 
الآأيرلنديين الكاثوليك والإيطاليين الكاثوليك والألمان الكاثوليك 
والفلبينيين الكاثوليك وكاثوليك أمريكا اللاتينية» غير دياناتهم؟ وهل 
فرض هوية دينية عليهم في الولايات تجعل استيعابهم في المجتمع 
أصعب؟ هل تعزيز الهوية الدينية أو تشجيعها يزيد المشكلات في بيثة 
اليوم المشحونة؟ فعندما يجعل الأوروبيون ‏ عمداً أو بغفير عمد 
المساجد مركزاً رئيساً لتجمع كل من تصادف أنه مسلم» فهل هم بذلك 
يخلقون ظروفاً تتيح للأئمة الراديكاليين تأثيراً أكبر بكثير مما يمكن 
أن يكون لهم فى ظروف مغايرة؟ 


الهجرات الجماعية 


إن اضمحلال الدولة القومية وانهيار الحدود القومية الآمنة قد 
كشف الغطاء عن القيود المعتادة المفروضة على الهجرات الشرعية 
وغيرالشرعية. ولنعيد سرد إعلان «الخطوط الجوية الجنوبية 
الغربية»: «أنت الآن حر في الانطلاق حول العالم» فملايين الناس في 
أرجاء الدنيا يتركون أوطانهم ‏ إما بسبب وفرة الرزق في مكان آخر, 
أو ربماء وهذا هو الآرجح. لآن الحياة في الوطن لا تطاق. 
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الطبيعي أن يرغب الناس في الحياة حيث توجد آسرهم وجذورهم. 
والطبيعي أيضاً أن اجتثاث الجذور والتخلي عن الحياة القديمة 
والأسرة يتطلب شخصاً يتمتع بدافعية قوية. ففي القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كما تقول الأسطورة القومية 
الآمريكية. كان الدافع وراء الهجرة هو الآحلام والجسارة. 

أما اليوم. فالأ رجح أن يخاطر الناس بالانتقال بسبب الفوضى أو 
الاضطرابات أو العنف في أوطانهم والتى تجعل حياتهم لا تطاق. 

لگن سخاطر الانتقال عظطيمة. 


فكثير من الناس يموتون أثناء محاولتهم اجتياز صحراء سونورا من 
المكسيك إلى الولايات المتحدة. وكثير منهم يموتون أثناء محاولتهم 
عبور البحر من هاييتي أو كوبا إلى الولايات المتحدة. أو من شمال 
إفريقيا إلى إيطاليا آو من آسيا إلى آستراليا. 


وما إن يصل المهاجر إلى أمريكا أو أوروبا ‏ سواء عن طريق 
هجرة مشروعة أو غير مشروعة -ينقل» في أغلب الآأحوالء 
الاضطرابات والفوضى المستوطنة في العالم الثالث إلى العالم 
الأول. وبهذا يضعون أعباء على أمن أمة أخرى بنظم اجتماعية 
وهيئات قد لا تكون مهيئًة للتعامل مع مثل هذه الأعباء. وهناك 
فضايا إنسانية وفضايا متعلقة بالتسامح الديني وفضايا سياسية 
(إذ يمكنهم الانتخاب في آخر الآمرء ويحتاجون خدمات تكلف 
أموالاً). فالمهاجرون الإسلاميون المتطرفون يقومون بإنشاء مساجد 
وإحضار زعماء دينيين يشجعون الراديكالية والعنف. 


ا س 


في الماضيء كان المهاجرون إلى الولايات المتحدة عادة يهاجرون إلى 
مجتمعات المهاجرين الموجودة بالفعل. فقد أنشأنا مستوطنات ‏ 
مجتمعات إيطالية ومجتمعات أيرلندية ومجتمعات يهودية وأخرى 
ألمانية - وكانت فى آخر الأمر خطوة أولى للاستيعاب داخل مجتمعنا . 

واليوم شي مدن مثل تيويورك أو لوس آتجلوس: غتاك مجتمعات 
روسية ومجتمعات صينية ومجتمعات عربية. فهل ثبت أن ذلك كما 
كان فى السابق ‏ خطوات أولى فى استيعاب هؤلاء خلال جيل أو 
اثنين” من الصعب الجزم بذلك» لكن يمكننا ملاحظة إشارات مشجعة 
في أماكن مثل نيويورك» فهناك شابات من المسلمات المعتدلات اللائي 
يرتدين سراويل فضفاضة وقمصاناً كتبت عليها عبارات ترمز لعلامات 


تجازية أمريكية عادية مثل «يوجا 9 «بيلاتس». 


إن لبلادنا تراثاً في دمج المهاجرين في المجتمع: أما أوروبا فلا. 
ففي الماضي عندما كنت تفكر في غرب أوروبا أو شمالها كان أول ما 
يتبادر إلى ذهنك هم السكان البيضء أما الآن فإن المجتمعات التى 
تقتصر على البيض تعد أمرا عفا عليه الزمن. لكن ما تأثير مجتمع 
أكثر تنوعاً وليس لديه قبيلة مركزية مهيمنة ولا الهوية أو التمييز 
القبلى الذي كان معمولاً به من قبل فى مجتمعات كهذه؟ وقد نتج عن 
الهجرات إلى أوروبا من المستعمرات السابقة احتكاكات لا يتعامل 
الأوروبيون معها بطريقة صائبة؛ فمعدلات المواليد الآوروبيين 


تتضاءل؛ والافتصاد الأوروبي فى حاجة إلى عمالةء لكن مجتمعاتهم 
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تنفق وقتا طويلاً في معالجة الاختلافات الثقافية والدينية التى 
تجلبها العمالة معها. 

من ناحية أخرى. لو أن الظروف كانت أقل وطأة فى أوطانهم» كان 
الناس سيبقون فيها. ففي القرن الماضي» هاجر من الهند أفضل 
سكانها وأشدهم ذكاءً وأرفعهم ثقافة. لكن مع التوسع فى الإنتاج: 
وتزايد الوظائف الجيدة المتاحة: قرر الأفضل والأشد ذكاء متهم البقاء 
في الوطن. وبرغم أن استيراد العمالة الهندية أصبح مشكلة بالنسبة 
للاقتصاد الأمريكي ولحالة التوظيف في آمريكاء فإن الهند صارت 
أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً مما كانت عليه منذ بضع سنوات مضت. 

إن من يخفق في فهم معنى هده التغيرات» وما تسببه للبلاد 
والمجتمعات. سيضيع في هذا العالم. وأي امرئ يحاول تطبيق قواعد 
متخصف القرن العشرين غلى هذه اللشكللات سيج تسه ضشاقها 
ومشوشاً. ولا حيلة له في التعامل معها . 
دول قاشله 

إن أخبار الدول المنهارة والدول التي على شفا الانهيار هي دائماً 


أخبار سيئة. 


فهذه الدول تسبب الحروب والتشرذم والفوضى الإقليميةء ويمكن 
أن تصبح ملجاً للمجرمين بكل فئاتهم والسلاب والنهابين» وأمراء 
الحرب والقياتات. العادية الشاوهة عن سيعظرة الدولة والجرقات 
المتطرفة. والشبكات الإرهابية التي يصعب الوصول إليها. كما أنها 


ا 


يمكن أن تكون مصدرا للهجرات الجماعية غير المشروعة:؛ وبؤرة 
للمشكلات الصحية أو البيئية العالميةء وتطلق العنان للتطرف الديني 
أو الضغائن والأحقاد العرقية أو الدينية الرهيبة التى تنتشر متجاوزة 
حدودها الإقليميةء وينشاً عنها كوارث إنسانية على نطاق واسع. 

إن عجز دولة ما قد يكون في مجالات قليلة وقد يكون عجزاً عاماً. 
وربما تتسبب هذه الاضطرابات فى انهيارهاء أو لا تتسبب في ذلك. 
وهناك دول تتعايش مع اضطرابات وتقاومهاءوفد لا تنهار هذه الدول 
أو تفشل لكنها تكون دولاً ضعيفة. 

وقد أصبحت قدرة دول هشة ضعيفة على البقاء فى المحيط 
الحالى مشكلة أشد تعقيداً. فبعض الدول التي نشأت اصطناعياً منذ 
العحقي الاستعمارية تتفكك. وة يول الشرى لا تقك موارحى ية 
صالحة» ولا جغرافية متميزةء تجد صعوبة فى البقاء. وهناك دول 
تعاني مشكلات داخلية خطيرة وانقساماًء لكنها تفتقر إلى الإمكانات 
اللازمة لحسم المواجهة مع القوى التى تعمل على تدميرها . وأصبحت 
تلك مشكلات كوكبية متصاعدة لا يمكن تحاهلها . 

وقد تمخضت التغيرات التى ظهرت على الساحة عام 1989 على 
أحسن تقدير ‏ عن نتائج مختلطة على هذا الصعيد. فقد حققت 
بضعة مجتمعات وعوداً بظروف إنسانية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية أفضلء في حين مر عدد كبير من المجتمعات بظروف 
عكس ذلك؛ إذ واجهت أوضاعاً سلبية مزعجة مثل زيادة مستوى 
الاستقطاب الاقتصادى (الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون 
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فقراً). وإفساد البيئة وما نتج عنه من آثار مناخية مدمرة: والزيادة 
السكانية فى مناطق تخجر عن یت النمو الديموجرافى. والآثار 
المدمرة للزحف المدنى على المناطق الزراعية المتفشى فى العالم 
الثالث. ونادراً ما تجد مدن العالم الثالث» التى يتجاوز سكان كل منها 


الملايين: بنية تحتية مادية صالحة أو بنية اجتماعية وسياسية سليمة: 
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حتى الآمور التى تبدو جيدة قد تتولد عنها آثار سلبية. فقد أتاح 
لنا عصر المعلومات سهولة غير مسبوقة فى الحصول على المعلومات 
وقدرة على نقلها بسرعة إلى كل أنحاء الكرة الأرضية. لكن تلك 
اللعلومات: لا تتواظر فيها درحة أساسية من الدقة:والصدق: كما لا 
يمكن التصدي لوسائلها غير المرغوبة آو التحكم فيها بأية صورة. 
ويمكن نقلها بشبكات عالمية ضخمة لتقوم بالتشويه أو التحريض أو 
الإهلان أو الأكساد . ويمكن أن تستخدمها كيانات غير زسمية مل 
تنظيم القاعدة لتوجيه أتباعها والسيطرة عليهم وتحريضهم. 

إن قزار الككتوتوحيا المعقدة: أيأ كاتنت يجعل حياقتا أقضل؛ لكثة 
أيضا يسمح للجماعات الإرهابية بالتواصل فيما بينها والسيطرة على 
شبكاتها عن طريق نشرات مجانية عبر خلايا هاتفية رخيصة السعرء 
وفاكسات ومواقع على الإنترنت. وهي تيسر لهم الحصول على مكونات 
أسلحة مدمرة والمعرفة بكيفية استخدامها حتى تسبب أكبر أذى. 
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كانت النتيجة النهاتية لتزامن انهيار الشرق وارتباك الغرب مع 
القوى الكوكبية الجديدة الجامحة هي زيادة الاضطراب وعدم 
الاستقرار في العالم. ولم نفكر ملياً فيما سيحدثه هذا العالم الجديد 
المشوش من آثار على آمنناء ولا فى كيفية التعامل معه. 

إننا نعول باستمرار على قبضتنا القوية الوحيدة ‏ القوة العسكرية ‏ 
حتى عندما تغيرت طبيعة الحرب ذاتها جراء عاصفة كاملة سبيها عدم 
النظام العالمي الجديد. فالحرب الجديدة تتطلب نوعاً جديداً من 


اللقاتليى؛ وتوهاً جديدا من القوى العسكرية. 
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الفصل الرابع 
الوج هالجديد للحرب 


إن الجيش الذي نحاربه يختلف عن الجيش الذي تدربنا أمامه. 
الفريق: وليم والاس 
فائد الفيلق الخامس من حيش 
الولايات المتحدة فى العراق. 2003 
عندما تغير العالم تغيرت معه الخطوط الأمامية ‏ ساحات المعارك 
ومشاهد العمل العسكري ‏ برغم أن عدداً كبيراً من القادة في الجيش 
لم يلحظوا التغيرات فى حينهاء وكان ذلك متوقعاً . 
خلال السنوات الثلاث والثلاثين الآولى من عمر الآمم المتحدة, 
من 1945 إلى 1978ء لم تجر سوى ثلاث عشرة عملية لحفظ السلام أو 
المراقبة كانت تهدف إلى نزع فتيل الأزمات وبناء الاستقرار. وفي 
العقد التالي» من 1978 إلى 1988ء لم تطرح الآمم المتحدة أية عملية 
من هده الآنواع: لكن منن ذلك الحين تضاعف عدد عملياتها إلى أن 
وصل منذ عام 1988 حتى وقتنا الحالي إلى سبع وأربعين عملية. 
وقد حدثت زيادة مماثلة في الآنشطة الإنسانية الدولية في المرحلة 
داتها. ولآن كثيراً من هذه العمليات كاثت ترجه مجموغة من المشكلذت 


الإنسانية والآمنية أصبحت تعرف «بعمليات الطوارئ المعقدة». 


و 1ب متسس 


وعلى الرغم من تزايد الأعمال الإنسانية وإجراءات حفظ السلام 
سمح للدول الفاشلة أو الدول العاجزة ذات المشكلات المستفحلة أن 
تنزلق إلى مستوى الأزمة ‏ نقطة اللاعودة ‏ في حين كانت الدول 
المعارضة القادرة تتقاعس عن التدخل. وكان هذا ذكيللا اجرعلى التقير 
الزلزالي الذي سببه انهيار النظام العالمي القائم على قوتين عظميين. 

عثديا شرحت الآأزمات عن السييطرة. الختارت أمكتا وقتها مرة 
أخرى أن تزج بجيشنا في تدخلات تفتقر إلى التفكير المتروي. في 
وقت لم تكن قواتنا المسلحة مستعدة لها استعداداً خاصاً. وفي تلك 
الآيام الآولى في «عدم النظام العالمي الجديد». كانت قواتنا المسلحة 
تحاول إعادة صياغة نفسها في استجابة للانخفاض السريع في القوى 
والميزانيات. ولم تكن القيادة العسكرية تتوقع الدخول المفاجيّ فى مهام 
غير تقليدية ولا ترحب بذلك. 

وفي تصديهم للتحدي الجديد. قرر هؤلاء القادة اتخاذ المسار الأقل 
جهداً. وكان أيسر الحلول هو التقليل من قيمة هذه المهام الجديدة ‏ 
التي كانت تسمى فى الأساس «عمليات عسكرية غير حربية» Military‏ 
OperAtlons Other Than War‏ ويعبر عنها اختسهضوا بالحروف 
01777 وتنطق موتوا (7200418) وقالوا لأنفسهم «إن مهام موتوا 
ليست حرباً حقيقية. لذلك لا ينبغي علينا أن نعيرها اهتماماً 
حقيقياً». أو كما صاغها جنرال رفيع المستوى: «المقاتلون الحقيقيون لا 
يقومون بعمليات الموتوا». فبالنسية للقوات المسلحة كانت أعمال 
الحرب تدور حول عمليات قتال تقليدية أساسية؛ وذلك ما آرادوا أن 
يبقى محل التركيز. وهم ينظرون إلى هذه المهام الجديدة باعتبارها 
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إزعاجاً مؤقتاً لا يستحق أكثر من بعض التعديلات الثانوية في 
التعليمات والتدريب والتعليم والتنظيم. 

لكنهم استخدموا الموتوا فى الصومال والبوسنة وهاييتىي 
وبنجلاديش وتيمور الشرقية ورواندا وأماكن عديدة غيرها. وسواء 
أحبوا هذه الآنواع الجديدة من العمليات آم لم يحبوها. أصبحت 
جهودنا العسكرية تتركز عليها. وهي تتطلب أن يتمتع الضباط والجنود 
بأنواع مغايرة تماماً من التدريبات والرؤى والقدرات فساحة المعركة 
مختلفة والخطوط الأمامية مختلفة والخندق مختلف. 


ساحة المعركة الجديدة 


جاءت أول مشاركة لى فى هذه المهام الجديدة الغريبة عام 1991 
في عملية غوث اللاجئين الآكراد شمالي العراق. وبرغم أنني لم أكن 
على دزاية تامة بها آتذاك» ققد تحولت عمليات غوت اللاحكين إلى 
مؤشر ونموذج لساحات المعارك الجديدة فيما بعد الحرب الباردة. 
وكانت بالنسبة لي أنا أيضاً نقطة تحول رئيسة أخرى: فقد كانت تلك 
هي المرة الأولى التي أقوم فيها بعمليات في واحدة من ساحات المعارك 
الصعبة والمعقدة والجديدة والمختلفة هذه» تلك الساحات التي تتميز 
بأبعاد كثيرة غير متوقعة ومحيرة. وقد جعلتني عمليات الغوث آدرك 
أننا قد لا نحارب أبداً حروباً تقليدية مرة أخرى ‏ مثل الحرب العالمية 
الثانية وكوريا وحتى فيتنام ‏ التي كانت السمة الرئيسة فيها هي 
مواجهات القوى العسكرية المنظمة تصل في ذروتها إلى مجموعة من 
المعارك الكبيرة. 


rm‏ ہے ےر 


عندما شاركت في عمليات الإغاثة. وجدت نفسي مستغرقاً في 
أنشطة وأعمال يومية غير حربية بنسبة من 99% إلى 100% وبدلاً من 
التركيز العسكري المحض» صرت الآن أتعرض للقضايا السياسية 
والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية وقضايا الهيئّة الدولية والإعلام 
وقضايا المنظمات غير الحكومية. وكانت معظم هذه القضايا تقع 
خارج إطار الخبرة والتعاليم والتدريبات العسكرية. وكنا نتعلم ما 
نحتاج معرفته في الحال. 

مع ذلك لم تكن القضايا فی حد ذاتها أو عددها هی ما أدهشنى 
في المقام الأول هناك وإنما تعقد هذه القضايا وأن التعقيد يمتد 
ويؤثر على كل شيءء إذ لا يوجد حدث بمعزل عن باقي الأحداث. 
فكافة الآمور تتشابك وتتداخل. 
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في أبريل من العام 1991ء حتى ونحن نحتفل بانتهاء حرب الخليج 
الآولى: كانت الآزمة الكردية تبدأ شمالي العراق. ووسط الجو المفعم 
بالفرح: لم تهتم بقية دول العالم بالمآساة الوشيكة إلا بقدر 
ضثيل...حتى سمع عنها وزير الخارجية بيكر» وسافر بنفسه لتفقد 
الموقف. وبعد زيارته ببضع ساعات. صدرت الأوامر للقيادة الآوروبية 
بالعمل (وقد تلقينا المكالمة لآن قاعدة عملياتنا يفترض بها أن تكون في 
تركيا التى تقع فى نطاق القيادة الأوروبيةء وكنا قد أجرينا عددًا من 
العمليات منها أثناء حرب الخليج). كنت مكلفاً بدور رئيس فى العملية: 
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حيث كنت نائباً للقائد في أيامها الأولى: وبعد ذلك عندما اتسعت: 
صرت رئيساً للأركان. 

عندما وصلنا إلى تركياء كنا نعي أننا لن نلتزم التزاماً تاماً بعملية 
عسكرية تقليديةء ومع ذلك شهدنا مهمة عسكرية ومنظور حربى لم 
يصعب علينا تفهمه؛ إذ ثار الشعب الكردى ضد استبداد صدام 
حسين. فاتخد صدام إجراءات صارمة وسحق الثورة وأجبر الأكراد 
على الفرار إلى الجبال. وكان علينا إبعاد العراقيين وحماية الآكراد؛ 
وتوفير الآمن لأنفسنا ولغيرنا ممن يقدمون العون. وإن لم يذعن جيش 
صداء لمطالبنا سيكون رد قواتنا واضحا. 

في بداية العمليةء كنا نعرف ما علينا عمله وكيفية القيام بهء وكنا 
مستعدين لكل شىء نتوقعه على الأرض. كانت لدينا هيئات تابعة 
للأمم المتحدة (مثل المفوضية العليا للاجئين) وهيئات تابعة للولايات 
الملكتحدةسمثل مكتينا القاص بمعونات القوارة الكاروجية: .وقانت معنا 
أيضاً ستون منظمة غير حكومية منها «أوكسفام» و«كير» و«أطباء بلا 
حدود» وقوات تحالف من قلاث عشرة دولة آرساث :قواتاً مسلحة. 
وكنا نتوقع أن بإمكاننا التعامل مع كل ذلك. 

وجاءت التعقيدات الحقيقية فيما بعد. 

فما إن وصلنا حتى أضيفت المهام الإنسانية إلى مهامنا العسكرية. 
وكان المطلوب منا إنقاذ الأرواح والمحافظة على الآمن؛ إذ كان الأكراد 


في أعالي الجبال في حالة يرثى لها في ظروف بالغة القسوة. فالناس 
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يعيشون في خيام وسواتر مؤقتة ويتضورون جوعاً . وكانت الأوضاع 
الصحية مزرية مع تفشي الآمراضء ووفاة المئات - وربما الالاف. 

وبرغم أن المهام الإنسانية لم تكن جزءاً عادياً من أعمالناء تعلمنا 
كيف نوزع الطعام والمياه وأماكن الإقامة والرعاية الصحية الآساسية. 
وعرفنا كيف نهتم بحاجات الشعب الملحة وذلك ما اعتبرناه عملنا 
الأساسي: «عندما تقع الكارثة: نطعم الناس» ونعد مكاناً لإقامتهم: 
وبذلك تنتهى مهمتنا ونخرج من هنا». وقد أعددنا هذا الجزء من 
العملية وبدآنا فيه بنجاح. 

أما ما لم نكن مستعدين له فهو التعقيدات السياسية الشديدة 
والمستمرة التي واجهتناء فالمهمة التي اعتقدنا أنها ليست إلا مهمة 
مباشرة كانت تتحول إلى عملية مغايرة معقدة لا تشبه آي عملية 
عسكرية مررنا بهاء وسرعان ما اتخذت الآزمة التي توقعنا أن نعالجها 
«غلى القور» غدة ابعاق .معصحيرة تتطلب إجراءات قك صستقرق منا شهورا 
وربما أعواماً ‏ لإنجازهاء وقد تركنا خلفنا حلا مؤقتاً يشمل مناطق 
حظر جوي» ومناطق أمنية ظلت هكذا لمدة اثنى عشر عاماً. 
البعد الثقافي 

للأكراد أشكال متعددة: فهم قبائل وجماعات بينهم اختلافات 
اجتماعية وسياسية؛ وهناك بين الآكراد متعلمون ومثقفون ومنهم غير 
ذلك. ومن ينتمي منهم إلى المدن والمناطق الحضريةء أقل اعتياداً على 
الآحوال القاسية ممن ينتمون إلى المناطق الريفيةء وكان تكيفهم أصعب 
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مع ظروف المنفى الجبلي القاسية. و كانت هذه الاختلافات تتطلب 
إجراءات تتسم بالحساسية و الحرص على أصعدة عديدة: ولم يبد آن 
الإغاثة الإنسانية ستكون أمراً سهلاً و بسيطاً. 
الأبعاد السياسية والدبلوماسية 


كانت هذه هي أول مهمة واجهتها تتضمن عناصر سياسية 
ودبلوماسية مهمة؛ ولم تكن الآخيرة. 

تم تعيين مستشار سياسي لقواتنا وهو ممثل لوزارة الخارجية:؛ 
ووظيفته تقديم المشورة للقاتد فيما يتعلق بالقضايا السياسية 
الجساسة ومو اقفتا متها , وان لدينا كتلك طريق اتال من سبشارة 
الولايات ابلتسفة فى اثقرة يزاسهدنائب وكيس البعشة وهو الرجل 
الثاني على المسقوى الديلوعاسى هتالف. 

كان من الواضح أن هذه العملية لم تكن عملية عسكرية محضة: 
وآن القضايا السياسية والدبلوماسية الحساسة سيكون لها ثقل شديد 
فی حساباقا. 


يعيش ملايين الآكراد شمالي العراق» وملايين غيرهم يعيشون في 
جنوب شرفي تركياء وملايين اخرين يعيشون في سوريا وإيران. ويشعر 
جميع الآكراد بهوية عرقية وقومية قويةء ويأملون في إقامة دولة كردية 
- كردستان. ولسنوات عديدة سببت جماعات إرهابية كردية مثل 
جماعة 21616 أضراراً لا يمكن التسامح معها في تركيا. فخشية الوجود 
الكردي المهدد للاستقرار في تركياء جعلت الأتراك يتعاملون بقسوة مع 


T1‏ ی 


مسألة تدفق الآكراد من العراق. وجوهر الآمرء. لم يكن هذا الموقف 
ليتغيرء. فوجودنا داخل تركيا في حد ذاته» وکل جانب من جوانب 
مهمتناء كان حساساً وشائكاً. وكان على سفارتنا في أنقرة التفاوض 
بشأن إيجاد تسوية مؤقتة مع الآتراك توفر لنا الحرية اللازمة للعمل 
كي نتمكن من إتمام مهمتنا. وفي نهاية الآمر. وافق الآتراك على 
وجودناء لكن كان واضحا أنهم قبلوا ذلك على مضض شديد. 

في الجهة الجنوبية من الحدود التركية العراقية. كان علينا إبعاد 
الجيش العراقي. ولكي نمنع المواجهة خلال إجبارهم على التراجعء 
كان لابد لنا من إنشاء مركز تنسيق عسكري ‏ وهذا تفاعل آخر صعب 
ومعقد ‏ فلم نكن هناك لإيقاع الهزيمة بجيوش صدام ‏ فقد قمنا 
بذلك فعلاً ‏ وإنما كانت جهودنا تنصب على إنجاز مهمتنا بدون 
مواجهة عسكريةء وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد 
(برغم تعرضنا لمواقف تتسم بالخطورة مع العراقيين). كانت الحرب 
قد انتهت في الجنوب» ولم يكن العراقيون على استعداد للاشتباك 
معنا في الشمال. 


كان للأكراد منظومة عسكرية وسياسية خاصة بهم» وكانت 
المليشيات التابعة لهم تسمى «البشمرجة» ‏ ومعناها «من يواجهون 
الموت». وهم مقاتلون أشداء في حروب العصابات» واعتادوا تحمل 
مشاق المعاوك..وعتد الواجهات المباشرة كانوا اكثر مخ آتداذ لحنود 
صدام. فهل يمكن أن يتعاملوا بمودة؟ وهل يمكن آن يتعاونوا؟ آم آنهم 
سيضعون العرافيلة 
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كان الحزبان الكرديان الرتيسان هما الحزب الديمقراطي الكردي 
((11) بزعامة مسعود البرزانى» والاتحاد الوطنى من أجل كردستان 
(5111) بزعامة جلال طالباني. وبرغم أن كلاً منهما كان يسعى 
لتحقيق الاستقلال الكردي» كان لكل منهما آسلوبه وأجندته السياسية: 
كما أنهما كانا متنافسين فى الماضى . 

لم يكن لدينا أي علم مع من سيكون تعاملنا. وفي غضون ذلك كانت 
الكارثة الإنسانية تتفاقم. وكان كل فرد في المخيمات قد يئس من 
الخضول على الغذاء والماء والدواء.وكان الأظفال وكباز السن تهوتون. 

من الواضح أننا سنحتاج لمن يساعد على استقرار أوضاع الناس 
فى مخيمات اللاجئين في الجبالء وأن يقوم بالتنسيق مع الآكراد - 
وهي مهمة منطقية بالنسبة لقوات خاصة تم تدريبها على التعامل مع 
السكان المحليين. كانت المجموعة العاشرة من القوات الخاصة (ثلاث 
كتائب) بقيادة الكولونيل بيل تانجني قد جاءت من أوروبا والولايات 
المتحدة. واتجهت للعمل في المخيمات على الفور. ولم يرحل أصحاب 
القلنسوات الخضراء إلا بعد أن قاموا بإنقاذ آلاف الآرواح. 

كان من آولى مهام هذه الكتائب البحث عن قادة فى المخيمات» 
فاقترينا من الناس الذين كان طبيعياً أن نتحدث إليهم أولاً: المحامين 
والأطباء ومن يتحدثون اللغة الإنجليزية ومن تلقوا تعليماً غربياً. لكن 
أصحاب هذه المهن ليس لديهم السلطة أو النفوذ اللازم لتسيير الآمور. 
ثم فمنا بالبحث عن زعماء سياسيين مثل زعماء الحزب الديمقراطي 
الكردي والاتحاد الوطني من أجل كردستان - لكننا لم نحرز نجاحاً 


سا ع 


أكبر كثيراً من المرة السابقة: إذ لم يكن الؤعماء السياسيون زعماء 
قبليينء بل كانوا يشغلون مكاناً مختلفاً فى النظام الكردى. 


وبينما كنا نصارع تلك العراقيلء جاءنا الفرج في شخص «نيلجن 
نيسبت» وهي ضابط في الجيشء. صارمة وصريحة:؛ وكنت أعرفها من 
قبل في القيادة الأوروبية. كانت تركية الأصل (وكان والدها جنرالاً 
تركياً) وهاجرت إلى الولايات المتحدةء والتحقت «نيل» بقواتنا المسلحة 
وأصبحت ضابطاً في الاستخبارات. كانت تتحدث اللغتين التركية 
والكرديةء وقد قالت لي مفسرة: «جنرال زيني» ينبغي أن تفهم المنظومة 
الاجتماعية للأكرادء فإننا نحاول التواصل معهم بأساليب لا تتناسب 
مع ثقافتهم. فقد أسآتم اختيار من تخاطبون» ‏ وهي نقطة كنا قد 
بدآنا نفهمها بالفعل ‏ وأردفت قائلة: «إنكم تفكرون مثل سكان الغرب. 
فالمجتمع الكردي مجتمع قبلي. وهم يستمعون أكثر إلى زعماء قبائلهم». 

ثم عثرت لي على معلمة كردية فامت بتفسير كل ما نحتاجه لفهم 
المجتمع الكردي: القبائل؛: والمنظومة السياسية. وصناع القرار. وشرحت 
لنا كيف وأين نجد شيوخ القبائل وكبار السن أو الحكماء «الأجاس» 
5. كان الزعماء الذين وجدنا مشقة كبيرة فى العثور عليهم يقومون 
طوال هذا الوقت بما كانوا يقيمون به طوال أجيال لا حصر لها 
يجلسون على الأبسطة في مؤخرة خيامهم» ويعقدون المحاكمات» فبداً 
جنود القوات الخاصة عندئذ في عمل ما تدربوا جيداً على القيام به: 
جلسوا على الأرض فوق الأبسطة وأكلوا لحوم الأغنام مع «الأجاس» 


وتعاملوا معهم بود . وكان هذا جواز مرورء وتلاه تعاون أكبر. 
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بعد التحالف 

مند عام 1991. صارت لدينا خبرة عريضة في العمل مع فوات 
اتتحالف. وكنا ذعر ف كيفية بناء اتتحالفات وتنظيمهاء ليتم التعاون 
والتنسيق بين الجميع. 

مع ذلك كانت هناك فضايا معينة لابد من حلها فى كل عملية 
حالف القنضنايا العمكوية الخاصة يعابلية العمل المشتر عه وقواهذ 
كايا اتخات وقطبايا امساعلة والقكيانا السياسية والقشانا 
التقنية (مثل اتصالات العمل المشترك: إذ كان علينا آن نجلب ستة 
عقر ظنا من معدات الاتصيال العسكرية الأمريكية لضماق الاتصال 
بالجميع). والقضايا الثقافيةء بل وحتى نقاط الخلاف. 

في آي تحالف كانت هناك مستويات مختلفة من السيطرة 
العسكرية. فقد يكون لقوة تابعة للولايات المتحدة سيطرة تكتيكية على 
وحدة تابعة للدولة «س»» آو ريبما كانت لها سيطرة إجرائيةء آو قيادة 
فعلية (كما في حالة قوات الولايات المتحدة). ويقصد بالتحكم 
التكتيكي أنني لا يمكنني إعطاء الوحدة إلا توجيهاً تكتيكياً في إطار 
مهمة متفق عليها. ويقصد بالتحكم الإجرائي أن بإمكاني تغيير 
مهمتهم (وكانت بعض الدول تتحفظ على ذلك). أما القيادة الفعلية 
فلا تعنى سوى القيادة الفعلية» وقد جاءت بعض القوات بقيود سياسية 
على ما يمكن أن تقوم به أو على المهام التى يمكنهم قبولها. لذلك 
عندما قمنا بالتخطيطء كان علينا أن نتآكد من أن الضياط من كل 
الدول المشاركة قد أدمجوا في هيئة أركان التحالف. 


اوو کک 


دنج عن حلولنا لهده المشكللات يعصحص العلافات الغربية. وكان علينا 


و 


فى معظم الآحيان أن ترتجل ونجمع الآمور المتنافرة لنجعلها تعمل 


معا. 


في وقت ما جاء الجنرال كولن باول ‏ وكان حينها رئيس آركان 
القيادة المشتركة ‏ ليتفقد العملية. وأثناء عرضى أمامه للموقف., 
به كافة أنواع خطوط السلطة التى كانت تظهر أكثر مباشرة وأشد 
تنميقاً من الموقف الحقيقي. فأدرك الجنرال باول بوضوح» وهو رجل 
شديد الذكاءء أن الواقع ليس بمثل نظافة الخريطة. فنظر إلى وقال 
ضاعقا: دما فى صلاقات القياذة هنا هل هى سيطرة إجرائية؟ 
سيطرة تكتيكية ؟5» فحركت e‏ کک وقلت: «سيدى انها سيطرة 
يدوية» فقد قمنا بمعظم هذا العمل بالمصافحة باليد». فأعجبه ذلك 
والكشه إلى قائدتا: الحتوال حون شالبكا هفيك قائلا دهدا 
ممتاز!هذه هي الحقيقة! إنكم تتمتعون بالمرونة وتتكيفون» وتجدون 
طريقة لتحقيق الاتفاق. تلك هى الطريقة التى كان عليكم اتباعها لكى 
تتم هذه المهمة الخطيرة». كان الجنرال «شالى» خبيراً فى اكتساب 
تعوق التعاون العسكرى. 
بعد المنظمات غير الحكوميهة 


في الماضي. عندما كنت كولونيل: لم تكن لدي فكرة عن المنظمات 
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أما اليوم فآي كولونيل فى الجيش يعرف ما هى المنظمات غير 
الحكومية» وربما يكون عمل معها. وحتى لو لم يكن . فسيعرف كم 
يحسنون تقديم المساعدات والرعاية الصحية والغذاء والمأوى والمياه 
النظيفة وكل ضرورات الحياة الأخرى لآناس يواجهون مخاطر عظيمة: 
ويعيشون في ظروف بالفة الخطورة. ولقد أثبتت المنظمات غير 
الحكومية منذ زمن طويل أنها ضرورة ملحة ولا غنى عنها. وهناك 
بعض المهام التى لا يمكن لغيرها أن يقوم بها على النحو المنشود . 

كان أول لقاء لى بالمنظمات غير الحكومية فى عمليات الإغاثة. ولم 
يكن القناد ساسا تماما الكتنا ماتا مسا لاد تاححا. 


إن المنظمات غير الحكومية؛ على نحو ماء دول مصغرة؛ فلكل منها 
ثقافة فريدة بصورة أو بآخرى» ولكل منها مهمة محددة. ولكل منها 
تاريخ. وقواعد ومستوى آداء. وميثاق. وصياغة واضحة للرسالة التي 
تعمل فى ضوئها . لذلك غالباً ما يتطلب العمل مع المنظمات غير 
الحكومية نوعاً من الحساسية الثقافية التي يحتاجها العمل مع 
الشعوب الأجنبية أو الثقافات المغايرة. وعليك أن تفهم ثقافتها وتقدرها 
وأن تتمتع بحساسية للأبعاد المتعددة غير المشتركة بين ثقافتك وثقافة 
هذه المنظمات. وينبغى أن ترى ما يفعلونه فيهاء وكيف تم بناء هذه 
المنظمات ليقوموا بهذا العمل. وكيف صاروا إلى ما صاروا إليه. 

إن معظم المنظمات غير الحكومية تتسم بالشرف وتتمتع بالنوايا 


العريكة دائما. 


عكاجسجسل ب کے 


كنت عادة أقول ذلك مازحاً: إننى كلما التقيت بعاملين في منظمات 
غير حكومية» أكون أمام أناس يختلفون عني ثقافياً. فها هي فتاة شابة 
قد تكون متخرجة للتو في كليتهاء ترتدي «الجينز» وحذاء مفتوحاً 
وقميصاً (تى شيرت) يحمل عبارة «أنقذوا الحيتان» وأنا هنا أرتدي 
خوذة وسترة واقية من الرصاص وأحمل سلاحاً. وتتدلى من ملابسي 
كل أنواع المعدات العسكرية الأخرى. وعلى الفور نصبح أباً يتكلم مع 
ابنته وابنة تتكلم مع أبيها. ولكن بعد وقت قصير تبرز لدينا مشكلة؛ 
فآنا أخبرها بآمور لا تود سماعها. وهي تخبرني بأمور لا آود 
سمماهها:؛ وبأشاليب لا أزيت سنماعها. قالأمر لا يتوفف عند عدم 
اتفاقها معي وحسب؛ بل تتخذ موقفاً متشككاً يثير حفيظتي. وأسلوبي 
العسكري يثير غضبها. فأنا كالموسيقار الكلاسيكي وهي كمطربة 
الآغاني الشعبيةء والتناغم بيننا عسير للغاية. 

ليس لدينا خيار سوى تجاوز خلافاتناء قفي عمليات الإغاثة هم 
يحتاجون إلينا ونحن نحتاج إليهم. وعلى المستوى العملى. كان هدا 
يعني أن ننشيٌ في الحالء وللمرة الأولى. منظومات تسمح للثقافة 
العسكرية وثقافة المنظمات غير الحكومية بالوجود معاً: (وهى 
منظومات أثبتت فاعلية كافية عند استخدامها فيما بعد فى مهام 
إنسانية أخرى). ولم يكن هذا سهلاً... وخاصة مع تنظيمات تختلف 
اختلافاً بيناً عن بعضها البعض. 

تأتي المنظمات غير الحكومية في تنوع مذهل. فستون منظمة غير 
حكومية على الأرض تعني ستين منظومة مختلفة. وذلك على عكس 
اسسا العسكرية حيف لا مركدبة ولا سفدقة فر اة 
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هناك منظمات قائمة على أساس قوميء. ومنظمات أخرى قائمة على 
أساس دولي» وبعض المنظمات علمانية؛ وبعضها له مرجعية دينية. وتأتي 
هذه المنظمات أو تلك لأداء مختلفة. فثمة من يركز على المياه. وغيرها 
يركز على المأوى أو الرعاية الطبية أو بناء القدرات ‏ إقامة مؤسسات 
مثل النظم التعليمية ونظم الرعاية الصحية أو النظم القانونية. 

فى بعض الأحيان: تتنافس المنظمات ذات المهام المتشابهة بعضها 
مع بعض. فالمنظمات غير الحكومية التي تختص بالرعاية الطبية قد 
تنشىّ ورشة عمل» على سبيل المثالء في المناطق نفسها لتقوم بمهام 
متماثلة بدلاً من إيجاد مواقع يمكن لكل منها أن تؤدي فيها أدواراً 
متميزة. كذلك فإن كافة المنظمات غير الحكومية تتنافس على جمع 
التبوهشات. 

وتتمسك كل هذه المنظمات باستقلالها. وتريد أن تكون بنيتها في 
الحد الأدنىء. ولا تحب القواعد ولا المذاهبء. وإنما تحب المرونة وحرية 
التفكير والتصرف حسب الموقف. كما أنها تقاوم محاولات ضمها 
جميعاً في منظمة وحيدة. 

إننا لم نواجه مشكلات تتعلق باختلاف الثقافات ‏ أو تعارضها 
أحيانًا فحسب» بل كانت لدينا قضايا مرتبطة بسياسة العمل وقضايا 
على المستوى الإجرائي. وفضايا التنسيق الجوهرية. وقد مرت علينا 
كافة أنواع المواثيق المختلفة؛ فميتاق الهيئّة الدولية للصليب الأحمر 
يلزم الصليب الأحمر بالحفاظ على الحياد التام. ومن ثم لا يمكن 
مشاهدتهم يعملون مع الجهات العسكرية:؛ لآن ذلك قد يفهم منه 


5ب ا ل ساسك 


انحيازهم لجانب ما أو لموقف معين» وكان علينا احترام ذلك. لكن كان 
لابد أن أتفهم أن للعاملين فى الصليب الأحمر احتياجات لن يستطيع 
تلبيتها أحد سواناء وكان لابد من وجود مستوى ما للتنسيق. 

إن القوات المسلحة تستطيع تجهيز إمكانيات طارئة فى نطاقات 
وبسرعات لا يمكن أن تبلغها المنظمات غير الحكومية؛ ومن ناحية 
أخرى تعطي المنظمات غير الحكومية عمقاً لفهم الاحتياجات 
والمتطلبات والإمكانات اللازمة للعودة إلى الوضع السوى على المدى 
الطويل. وهو ما ليس في وسعنا كقوات مسلحة. 

تمكو المتظمات غير الحكومية من أن القوات المسلحمة: يبرؤيتها 
الأحادية وتنظيمها المسيق: تفتقد التفصيلات الدقيقة الخاصة 
بالآعمال الإنسانية وأحداث ما بعد الكوارث. ومن وجهة نظرهم أننا 
نضع منظومات غير قابلة للنقل والتحويل؛ وأننا نجعل من نحاول 
مساعدتهم يعتمدون على المساعدات التى نقدمها اعتماداً شديداًء أما 
المنظمات غير الحكومية فلها أسلوب مختلف. إذ إنها تبداً بالمساعدة 
الإنسانية: فعليك أولاً أن تنقذ الأرواح المعرضة للخطرء ثم تنتقل إلى 
ما يسمونه «المساندة» بأسرع ما يمكن. والفكرة هي أن تخلف وراءك 
منظومات يمكن للناس إدارتها بآنفسهم» آي حسب القول المآثور «لا 
تعطيهم سمكة؛ بل علمهم الصيد». 

كان اللاجئون الأكراد في الجبال فى احتياج بالغ للمياه النقية. 
وبإمكان القوات المسلحة أن تأتى لتنشاً وحدات «روبو» ا۸0۷۶ _ 


وحدات تنقية المياه الأسموزية المعكوسة ‏ ليبداً تدفق المياه النقية فى 


لهذ 
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الحال. لكن عندما تغادر القوات المسلحة.ء تذهب وحدات الرويو معها. 
وعلى العكس من ذلك» يمكن لمنظمة مثل «أوكسفام» أن تآتي وتنشاً 
أنظمة أطول بقاء. وتستمر في العمل بعد مغادرتهم» (فإن إحدى 
تخصصات هذه المنظمة هي إنشاء أنظمة المياه). 

ولقد مرت بنا أمور مماثلة تتعلق بالرعاية الطبية. فقد جلبت 
القوات المسلحة آحسن أنواع تجهيزات الرعاية الطبية ‏ وهى أفضل 
كثيراً مما كان الأكراد يعرفونه في وطنهم. ثم جاء أعضاء منظمة 
«أطباء بلا حدود» وغيرهم بمنظومة للرعاية الطبية أقل تعقيداً 
وممكخ لالأكراذ اللاحتفاظ بها: 

تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى الآمن فى محيط عملها حتى 
تؤدي مهامها على نحو فاعل» ونحن نريدهم أن يكونوا في أمان. لکن 
صيدا كديرا من هذه الكنظيات > مل تظمة الصيليب الجر ب يجظر 
عليها إفامة علافات «وتيقة» معنا. وغيرهم يريدون الحمايةء لكنهم 
يرفضون قبول القيود أو العلاقات التى تتضمنها هذه الحماية. فكيف 
نقوم بتربيع هذه الدوائر؟ 

في بعض الأحيان. يكون كل ما بوسعنا عمله هو إبلاغهم بالمكان 
الذي نعمل فيه؛ وبما نعمله. وبما هو آمن أو غير آمن» لكننا نشارك 
باستطاعتنا فى الاستخبارات والمعلومات» ونحاول إيجاد مناطق آمنة 
لهم ليعملوا فيها. 

هفاك قلاف واسقاء مقادل دبج القواحه السلحة والتظلملت غير 
الحكومية. فعندما برزت الأزمة الكردية فى وسائل الإعلام: 


1 ] سے 


واحتشد الأمريكيون في الوطن ‏ كما يفعل الأمريكيون دائماً ‏ 
وقاموا بجمع الآموال والملابس: «علينا أن نساعد الآكراد» سنجمع 
صناديق من السترات». 

كان هذا آمر رائع ويتسم بالكرم. لكن كان علينا بعد ذلك أن نتعامل 
مع كل صناديق السترات هذه عند وصولها إلى تركياء ونضعها جميعا 
في أقل عدد ممكن من مهابط الطائرات. 

وعلى نحو مفاجئ» كانت بعض الطائرات تحلق فوفنا دون إعلان 
سابق للتزود بالوقود وتطلب السماح لها بالهبوط. فأين كان يمكن أن 
نجعلها تهبط؟ فقد كانت لدينا بالفعل طائرات عسكرية على الأرض. كنا 
قد انتهينا من وضع جداول شحن مواد الإغاثة؛ ولا مكان لدينا لهم؛ لكن 
لم نستطع آن نطلب من هذه الطائرات العودة من حيث آتت» فوفودها قد 
نفد لذلك هيظت الطائرات: وعلمتا أن بعض المنظفات التطوعية 
تعافدت مع هذه الطائرات فى الولايات المتحدة لتحمل صناديق السترات؛ 
ولم تكن كلها فد وضعت في حزم ليسهل نقلها. لم نكن في حاجة إلى 
سترات. فلا فائدة منها للأكراد؛ إذ لم يكن الجو بارداً. وحينها صار 
هؤلاء القوم الذين يتمتعون بنوايا حسنة للغاية. عائقاً أمام طائرات 
الدعم التابعة للقوات المسلحة على الأرضء وأمام الطائرات التي تحمل 
الغذاء الذي كان الآكراد فى شدة الاحتياج إليه. ولآن السترات لم تكن 
مقسمة إلى حزم» ولم يكن لدى الناس القادمين معها على الطائرة وسائل 
لأتزال هنذه الشحنة كان غليتا أن تختار إما إرسال معداقا الخاد ة3 


بالتعامل مع المواد العينية ‏ أوناش الشوكة ‏ أو إنزال هذه الحمولة يدوياً. 
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وبعدما تولينا الاهتمام بكل ذلك. طلب ممثلو المنظمة الخيرية 
ضمانات لوصول السترات سليمة إلى الآكراد: فكان علينا أن نقول 
لهم: «كلاء هذا لن يحدث. فالأكراد لا يحتاجون إلى سترات, والآولوية 
للغذاء والدواءء لآن لديهم ما يكفي من المأوى والملبس». فكانوا يقولون: 
«ماذا تقصدون؟ لقد جمعنا هذه السترات؛ وعليكم الآن تسليمها لهم». 
ثم ينصرفون وفد ملآهم الغفضب الناشىّ عن دوافع أخلاقية بسيب 
عجز القوات المسلحة. 

وبعد ذلك بيوم أو اثنين. يظهر أعضاء المنظمة الخيرية على التلفاز 
في برنامج صباحي ليعلنوا شكواهم: «لقد جمعنا ملابس للأكراد 
المعدبينء وعندما ذهبنا بها إلى هناك بعد تكبد نفقات كبيرة. فضينا 
وقتاً عصيباً مع قواتنا المسلحة. وها قد حاولنا أن نصنع خيراً. لكن 
القوات المسلحة لا يمكنها تنظيم أمورها». 

لا يمكنني إغفال النوايا الحسنة الواضحة لأي منظمة بذلت 
الوقت والمال لمساعدة الآكراد. لكننا كنا نقوم بعملية واسعة ومعقدة 
بموارد محدودة وعن طريق بنية تحتية بالغة التدني. وليس من 
الحكمة أن تصل فجأة ثم تتوقع خدمة فورية» بصرف النظر عن مدى 
حسن نواياك . 

وعلى العكس من ذلك نجد طريقة تعامل الصليب الأحمر مع قوات 
الطوارئ الدولية؛ إذ إن نصيحتهم هي: «أعطونا أموالاً. ولا تعطونا 
ملابس أو غذاء. فاننا نعرف أين نجد الملابس والأطعمة ونعرف كيف 
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خرجت من تجربة عمليات الإغاثة بعدما أدركت أن المنظمات غير 
الحكومية هي شركاؤنا الجدد فى ساحة المعركة. وعلينا أن نتعلم 
كيش تعمل فعا واشت القرات اة التظمات .قير الحكوفية 
على حد سواء يعرفون أن علينا إيجاد طريقة ما لانهاء خلافاتنا 
واستياتنا ‏ أو الحد منها على الأقل..ويدات أسأل نفسى والآخرين.: 
كيف نفعل ذلك؟ هل نفض الصراع فحسب؟ هل هي مسألة حل 
خلافات؟ هل نستمر ونتبادل المعلومات5 هل يمكننا حقاأً أن نقوه 
بالتنسيق معهم على آي مستوىة أم أن الآمر سينتهي بناء إلى مأزق 
وتأخن الأمور مجراها الطبيعى؟ 

كان لدينا تحد بالغ التعقيد يتطلب إيجاد جسر للتواصل بين منظمة 
شديدة التنظيم وقطيع من القطط» (وقد استعرت هنا صورة مجازية 
من صديق كان مساعد وزير الخارجية السابق تشيستر كروكر). 

وكما هي الحال دائماً. شخصيات البشر هي المفتاح. وفي شمال 
العراق كان لدينا في معظم الأحيان خليط رائع من الشخصيات ‏ 
أناس يشاركون بجدية في حل المشكلة. ويرغبون في التنسيق كي 
ينجح الآمر. 

لكن هناك بضع أنواع سيئة من الشخصيات كانت عاملاً أساسيا 
فى تعطيل النظام. (ففى الصومال» كما شاهدت بعد ذلك. كان هناك 
عدد هائل من الشخصيات المتعارضة» عدد هائل من الناس الدين لا 


يرون ما يجب عملة من المتنظور تفسة). 
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في شمال العراق» بدأنا بإقامة صلات متبادلة لا تمثل تهديداً - 
فرق اتصالات خاصة بالقوات المسلحة ‏ مع المنظمات غير الحكومية. 
ثم توصلنا لاحقأ لفكرة إنشاء ملتقى للتنفيث عن نقاط خلافاتنا 
واختلافاتنا والتشارك في الأفكار والخطط. وكنا نتوقع الحد من 
الخلافات على الأقلء وربما أيضاً توليد قدر من التعاون: إن لم يكن 
التنسيق..ولآن المنظمات غير الحكومية تريد أن تحدد لنفسها المسار 
الذي ينبغى أن تسلكه. وما ينبغى عليها عمله» ولا تريد أن تخضع 
لقطة رقيسة_ سخاصة إذا قات خطة تديرها القرات السلحمة_ 
حاولنا إيجاد منظومة تعاونية ليست معدة سلفاً. وكان الملتقى الذى 
قمنا بإنشائه يسمى «مركز العمليات المدنية ‏ العسكرية» الذي يديره 
ضباط الشؤون المدنية لديناء فد وفر منتدى لحل المشكلات مع 
النظمات غمر الحكوسية, 


كانت معرفة كيفية التواصل مع المنظمات غير الحكومية والوصول 
لستوى معين من التنسيق والتعاون معها تتطلب قدراً هائلاً من العمل 
وكانت تلك أهم وظائف «مركز العمليات المدنية ‏ العسكرية». لكن 
حتى مع ذلك» بالنظر إلى الطريقة التي كان علينا آن نتعامل بها مع كل 
الثقافات: كان لدينا دائماً هدف أعمق: «دعني أفهم ما تقوم به؟ ومن 
تكون؟ وماذا تعمل؟ وكيف تعمل؟ وكيف يمكنني مساعدتك: وكيف 
يمكن آن تساعدني”5». 

لقد شهد شمال العراق أول استخدام لمركز العمليات المدنية ‏ 


المسكرية ماهتيارها آرشا محايلة حك مقو 'تلشؤون الدنية أن 
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تتفاعل مع المنظمات غير الحكومية. وفيما بعد استخدمنا مراكز 
العمليات المدنية ‏ العسكرية في الصومال وهاييتي (برغم أنهم فى 
الصومال كان عليهم التكيف مع أوضاع أشد تعقيداً من تلك التى كانت 
في شمال العراق). وصارت هذه المراكز الآن مقبولة نظرياً. وهي 
أساس المستحدثات الأخرى القائمة في الوقت الحالى. 


فمند بضع سنوات. على سبيل المثال. عندما فمت بقيادة قوة 
الحملة البحرية الأولى» بدأت برنامجاً تدريبياً وتعليمياً. أطلق عليه 
«إميرالد إكسبريس». وقد صمم ليخاطب بصفة خاصة المشاركة 
العسكرية فى هذا النوع من العمليات. كنت آود جلب مهنيين 
«مخضرمين» مع صناع السياسة والمخططين. ودعوت عدداً كبيراً من 
المنظمات غير الحكومية للحضور والمشاركة. غفي رأيي» كان أمراً 
جوهرياً بالنسبة للمنظمات غير الحكومية وللقوات المسلحة أن يفهم 
كل منهما الآخرء وإيجاد البنى والإجراءات المناسبة للعمل بعضهم مع 
بعض فى ساحات المعارك الجديدة. وقد أثمر «إميرالد إكسبريس» 
نتائج ملموسةء وأحرزنا تقدماً واضحاً منذ ذلك الحين. لكن الطريق لا 
يزال ظطويلاً أمامنا. 

لقد التقيت مؤخرأ بماري ماكليمونت» رئيسة جمعية «إنترأكشن» 
وهى جمعية للمنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة, لمناقشة 
قضايا كانت تنوى إثارتها مع الآركان المشتركة تتعلق بالآعمال 
الإنسانية التي تقوم بها القوات المسلحة والمنظمات غير الحكومية في 
آفغانستان. وكان من بين ما آثارته من قضايا مسآلة ارتداء العسكريين 
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ملابس مدنية أثناء القيام بالمهام الإنسانية (مثل توزيع الأطعمة). كان 
واضحا بالنسبة لى أن هناك احتمال أن العسكريين يفعلون ذلك: 
ليظهروا في صورة أقل رهبة. ولتشجيع الأفغان على تقبل المساعدة 
لكن هذا في رأي المنظمات غير الحكومية يجعل الفروق بين 
العسكريين والمدنيين غير واضحة ويعرضهم للخطر. وكانوا يريدون 
تھسا وأضيجا ببن الآأفراد العسكريين وبين العاملين لديهم. 

هذا مثال شهير لعمل حسن النيةء ينتج عنه ارتباك أو سوء تفسير: 
وهو أيضاً مثال للحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار كل العواقب المحتملة. 
ولا يمكن أن نصل لهذا النوع من الفهم إلا بالتعاون والتواصل. 
البعد الإنساني 


فى العمليات العسكرية يتم تدريبنا على آن نضع فى الحسبان 
العوامل التي تؤثر تأثيراً مباشراً على إنجاز المهام العسكرية مثل 
الطقسء والتضاريسء وفوات العدوء والقوات الصديقة. وفى عمليات 
مثل عملية «توفير الراحة» الخاصة باغاثة الأكراد شمال العراق: ظهرت 
عوامل جديدة غير مآلوفة مع خليط من العوامل التقليدية في تقديرنا 
للموققه: ومكال ذلك شديمت مراك مكافحة الأمراض إسفاها حبويا كما 
فعل المسؤولون عن الطب الوقائي. كان علينا أيضاً التتعامل مع 
اللاجئين» وهو أمر يتطلب عمليات خاصة وإجراءات لم نتعود عليها . 

بمرور الوقت حل الربيع محل الشتاءء وكنا قد حققنا الاستقرار في 
المخيمات. وكان لدى كل فرد في الجبال ما يكفيه من طعامء وتوصلنا 


155:1 الل د 


إلى السيطرة على الأذعات الصجهيةء لگن گان لا مزال لدينا فبكات 
الآلاف من اللاجئين الآكراد فى الجبال. وتساءلنا: «ماذا نفعل معهم؟». 

كما گان متوقماء اتنا قراراً قصير الدى: «حستناً: نينا صف 
المليون لاجئاً على الحدود العراقية التركيةء والأتراك لا يريدونهم هنا. 
وبمجرد أن نجعلهم يستقرون في الجبال» سنأخذ قطاعاً صغيراً من 
شمال العراق» ونقيم مخيمات جيدة شبه دائمة للاجئين هناك تتسع 
لإقامتهم جميعاً ‏ وتجعل الحياة أفضل بالنسبة لهم». 

لم يكن لدى منظمة اللاجئين التابعة للآمم المتحدة أى حماس لتلك 
الفكرة. فقد تعلمت المفوضية العليا للاجئين التي تتعامل مع ملايين 
اللآجكين حول العالم درسا مهما عير ما يزيد عن خمسين عام من 
الخبرة: لا مخيمات ذاكمة:؛ ولا لاجكين داكمتن. فان الإبقناء على التاس 
بوصفهم لاجئين إلى الأبد لا يجدي أي نفع بالنسبة لهم» ووجودهم. 
سواء تم التسامح معه أم لاء يعد كابوساً لأى فرد له علاقة بالأمر. كما 
بينت التجربة الفلسطينية منذ زمن طويل . 

مع ذلك بدأنا إقامة المخيمات. في أحد الأودية على الجانب 
العراقى من الحدود . وكان هذا على الأقل يحل مشكلات عاجلة؛ إذ 
كان سيخرج اللاجئين من تركياء ويضعهم في أراض إقليمية كردية 
لصيقة بأوطانهم الحقيقية. لكن إعادتهم إلى أوطانهم الفعلية كان 
يتطلب إجلاء الجيش العراقي عن الآراضي الكرديةء ربما بالقوة: ولم 
تكن و اشتتطن مستدة' تلذلك يعن . 
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كافة الاحتياجات. فالجيش الأمريكى يعرف كيف يقيم مخيمات ممتازة . 
عادت الآمم المتحدة الينا وفالت: «توففوا! هذا خطاً ولن يمجحس. 
فنحن لا نريد مخيمات أخرىء ولا نريد إضاقة العراق إلى القائمة. 
ل أوطانهم». 
الأساسية. ولا تشجعوا الناس على البقاء فيها». كانوا على حق على 
كافة الأصعدة: لكننا لم نفهم بعد ما كانوا يقولونه لنا تمام الفهم. 
كانت عقبتنا التالية هى إقناع الآكراد بالنزول إلى المخيمات. ولآن 
معظمهم لايزال رهن التجربة المرعبة التي اضطرتهم للجوء إلى 
الجبال في المقام الآول. لم يوافق إلا قليل منهم على المخاطرة بمغادرة 
مكان يبدو آمناً إلى حد بعيد. 
بقية الآكراد. حاولنا عرض أفلام فيديوء فلم يقتنع شيوخ القبائل 
آیضاء اقترا آن يرسلوا وفدا مخ الشياب: ليتفقدوا المشيمات 
بآنفسهم: ووافق الشيوخ على ذلك. 
وبالطيع. كانت المخيمات التى أقيمت مخيمات عسكرية ‏ فكلها فى 
خطوط مستقيمة ومتقاطعة ومنظمة بصورة منهجية محددةء وتطل 
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على أمفاكن جميلة. أخذنا الوفد إلى المخيمات فتفحصوها وهزوا 
رؤوسهم وقالوا لنا: «هذا كله أمر جميلء لكن لا طائل منه» لأننا لا 
تفیش هده الطرشة». لآ درس الأكراد غفا عسكرية تة 
وجميلة» فهم يحبون مجتمعاتهم وما يجاورها أن تتجمع حول مركز 
العشيرة والمراكز القبلية. في شعاب مسدودة وجهتها للمركز. 

قمنا بإعادة تصميم المخيمات. فقبل الأكراد التغييرات ووافقوا على 
الانتقال إليها. وفي تلك الأثناءء بدأنا ندرك أن الأمم المتحدة كانت 
على حق طوال الوقت» فحلول الوسط لا تعتبر حلولاً . 

لم تكن المخيمات التي أقمناها حلاً دائماً. وقد كانت المفوضية 
العليا للاجثين تردد بإلحاح: «هذا لا يكفي» دعوهم يعودوا لوطنهم: 
إننا نعترف أنها مهمة صعبة» إذ عليكم أن تنقلوا نصف المليون نسمة 
من الجبال» والطرق بدائية وخطيرة». فهي آقرب إلى الممرات الوعرة 
أو المسارات المجاورة للمنحدرات العنيفة في حين لا يزال الآكراد 
يعانون من الأعمال الإرهابيةء التي جعلتهم يلوذون بالجبال في المقام 
الأول. ربما لن تتمكنوا من تحقيق هذا الانتقال فى خطوة واحدة. لكن 
إن كان لابد آن تقيموا مخيمات لإيوائهم» فلا تجعلوها مخيمات 
مريحة» بل يجب أن تعطوا الناس رسالة واضحة بآن هذه المخيمات 
مؤقحة. إنيا مسدالة الحؤرة والعصاء يحب أن تتركوا آكاواً من قات 
الخبز تقودهم في العودة إلى ديارهم». 

كان الوجه الآخر لهذه العملة هو احتلال الجيش العراقي 


لأراض كردية. 
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وكانت إعادة الآكراد إلى ديارهم معناها إخراج العراقيين منهاء 
وإنشاء منطقة أمنية شمال العراق» ولم تكن الحكومة العراقية في 
بغداد لتوافق على ذلك. ولم يكن لدينا ما يضمن أنهم لن يتخذوا 
موقعاً للمقاومة والقتال هناك. وبرغم أننا كنا سنحاربهم بالتأكيد لو 
اضطررنا لذلك» كنا نفضل تخويفهم. ومهما كان الأمرء كان إخراج 
القوات العرافية من شمال العراق سيستلزم تعزيز قواتنا نحن. 

خلال ذلك قام ضباطنا في شمال العراق بإقامة علاقات متبادلة 
مع فوات البشمرجة:. وإفامة صلات فوية مع برزاني وطالباني 
ومتظماتيسا السياسية..وقد أاكتبحت هته السات اة قديدة خلال 
الأسابيع التالية. وفي نهاية الآمر حصلنا على ما أردنا من العراقيين, 
لكن ليس دون ضغوط ومتاعب ولحظات توتر. فلم يتخل العرافيون عن 
الأراضي الكردية بسهولة ولا عن طيب خاطر. 


دور جديد للقوات المسلحة 


عدت إلى شتوتجارت في نوفمبر من عام 1991ء بعد سبعة أشهر من 
مغادرتي لها من أجل عملية «توفير الراحة». وخلال تلك المرحلة أدركت 
أنني كنت مشتركاً فيما هو أكثر من مجرد نوع غريب من العمليات 
العسكريةء وهو نوع يختلف اختلافاً شديداً عن العمليات العسكرية ‏ 
عملية «عسكرية» لم تعد القوات المقاتلة فيها تحتل مركز الصدارة, 
وتبذل الجهد الآكبر. لقد كانت عملية عسكرية تتطلب استجابات 
«عسكرية» لأبعاد متعددة لم تواجهها القوات المسلحة من قبل. 


ولد عاسم 


وسرعان ما ثبت أن المهمة التي قمنا بها في شمال العراق لم تكن 
أمراً شاذاً. فقد شهدنا هذه المهام مزات عديدة بعد ذلك. وعند 
إنجازها وجدنا أنفسنا مراراً وتكراراً في مواجهة وجه جديد للحرب. 
كان أبعد ما يكون عن الحرب كما عرفناها في السابق. 

لقد ناضلت القوات المسلحة في هذه المهام خلال العقد التالى... 
حتى عندما أصبحت الآلة العسكرية هى الأداة الوحيدة التى كان يبدو 
أن دولتنا ترغب فى استخدامها فى مشكلات الاضطرابات المتفاقمة؛ 
فالقوات: الأسلحة آداة اة القوق الك ها فود 

لمد عرفت هده الآداة كيف تتعامل مع بعد الأمن في المشكالات 
التي واجهتهاء لكنها كانت تنوء بصورة مطردة بعبء الأبعاد السياسية 
والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وإعادة البناء وغيرها. وفى 
حالات عديدة: لم تكن القوات المسلحة تولي هذه الأبعاد الأخرى نفس 
قدر الاهتمام التى كانت قادرة على تحقيق الآمن والحفاظ عليه. كانت 
القوات المسلحة مسؤولة عن أبعاد تتجاوز حدود طاقتهاء إذ كان 
مطلوب منها أن تملا فراغات لم تكن مؤهلة لملثها . 

صار استخدام القوات المسلحة في هذه المهام مثار خلاف. ولم يبد 
أن مبادئ واينبرجر وباول في أواسط الثمانينيات الخاصة بتفويض 
القوات المسلحةء والتي تولدت عن دروس حرب قيتنام» تغطي مطالب 
هذه المهام الجديدة. قظيقنا لهذه الميادئ» كان لابد أن تكون ثمة مصلحة 
قومية حيوية على المحك قبل أن نتمكن من استخدام القوات المسلحة. 
كان علينا أن نستخدمها «لتحقيق النصر» وكان لابد من وجود هدف 
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واضح» وأن نتلقى الدعم والتأييد من كل من الكونجرس والشعب. وكنا 
نحتاج لإستراتيجية خروج واضحة محددة» ونحتاج لاستخدام قوة 
ساحقةء وأن يأتى العمل العسكرى بوصفه الحل الأخير. وكان يبدو أن 
هذه المبادئّ وصفة تصلح لمهام في الحرب العالمية الثانية. 

في حفل عشاء مع وزيرة الخارجية مادلين آولبرايت» دعي إليه 
عدد كبير من الجنرالات والآدميرالات لمناقشة هذه التحدياث 
الجديدة. عرضت آولبرايت هذا السؤال: «كيف نستخدم القوات 
المسلحة فى مهام لها أهداف محدودة:؛ وإرادة سياسية محدودة وموارد 
مووق شت اعرف ما قصيتة: كات سال كيت فهوتا العرب 
وهل كان يمكن أن نعمل فقط من خلال النماذج القديمة التقليدية ‏ 
التي يزداد التخلى عنها يوما بعد يوم؟ أم كان يمكننا أن نفهم البيئة 
الجديدةء وآن نعمل فيها؟ 

في القوات المسلحة. عرفنا الحرب الكاملة. وعرفنا الاستسلام 
غير المشروط. وفهمنا الرد على آي هجوم علينا أو على مصالحنا 
الأساسية. وكان فهمنا للحرب وأمور الحرب. وعمليات التفكير في 
القتال والحرب. لها جميعاً أصل في نموذج وحيد ‏ الحرب العالمية 
الثائية. فقد شكلت «الحرب المثالية» فى صور عديدة معايير 
استخدامنا للقوات المسلحة وللعمليات العسكرية: ولا تتوافق هذه المهاه 
الجديدة المربكة وغير المرتبة مع ذلك النموذج. 

وبمرور الوقت كان العالم يزداد فوضى وارتباكاً. واحتاج سؤال 
الوزيرة أولبرايت إلى إجابة. 
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الوج هالجديد للحرب 


منذ سقوط الإمبراطورية السوشيتية اندلعت نحو أربعين حرباً حول 
العالم» وكان القليل منها حرباً بالمعنى الذي يفهمه الأمريكيون عامة؛ 
دولة ضد دولة أودول ضد دول. صدامات آلية ضخمة من قوة ضد 
قوة. ومجموعة من المعارك القويةء والتقدم والاستيلاء على عاصمة 
العدو. ومعاهدات السلام التى تليها احتفالات النصر. هذه الحرب 
الجديدة لها مدى أقل. وغالباً ما تكون القوات المتصارعة فيها غير 
منظمة؛ وعادة ما تكون الأسلحة خفيفة: والعنف وحشي. ونادراً ما 
تطبق القواعد والمبادئ القديمة؛ ويعاني المدنيون أكبر نسب الإصابات: 
ويصعب قياس التقدم كما يصعب تحديد الانتصارء كذلك فالقتال 
يدور في أجزاء من العالم لا يمكن إلا لعدد قليل من الأمريكيين 
تحيدها على الخريطة ‏ في إفريقيا وآسيا وأجزاء من أمريكا 
اللاتينية والشرق الأوسط. 

إن المد الشيوعي في القرن العشرينء والذي أوحى به وخطط له 
لينين و ماو وتشي جيفاراء وضع الأساس لحرب معقدة وغير متسقة 
سمحت لقوات آدتى عسكريا بموائحية قرات عصمكرية أكثر حداقة وقوة: 
وإرباكها. وقد تعلم الأعداء الذين نواجههم الآن من هذه الخبرات» 
فلديهم الآن تكتيكات فعالة وتقنية وسخط شعبي لتحقيق أهدافهم . 

هذه الصراعات الجديدة تثير القلق. لكنها غعنصر واحد فقط من 
الأخطار الجديدة التي نواجههاء وربما يكون فيها عنصر عنف» لكن 
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العنف ليس مكونها الوحيد وليس بالضرورة أن يكون هو العنصر 
الآكثر أهمية في هذه الصراعات. فالأخطار الجديدة ليست محددة 
ولا واضحة؛ إذ تصاحيها كتلة متشايكة محيرة ومعقدة من العناصر 
السياسية والدينية والافتصادية والعرفية والثقافية والصحية والبيئية. 
وتنعكس كل هذه العناصر فى ساحات المعارك حيث يوجد قدر قليل 
من العنف أو لا يوجد عنف ظاهر. 
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رسمت الحرب العالمية الثانية صورة أمريكا للعالم فى القرن 
العشرين: تاها عكلما رسف أورتنا وة أمريكا عتى هيلاد الآأمة 
وكما أظهرت الحرب الأهلية أمريكا في القرن التالى. والحرب العالمية 
الثانية هى علامة دخولنا إلى مسرح العالم بوصفنا دولة عظمى 
وزعيمة من زعماء العالم: ولم نواجه شيئاً مثلها من قبل في تاريخنا . 

كيف نفسر تآثيرها على الروح القومية لدينا؟ فعلى عكس أي حرب 
أخرى خضناها قبلها أو بعدهاء كان لدينا وضوح أخلاقي: وضوح 
أمريكي كلاسيكي في تعبيره عن نظرتنا لأنفسنا. إننا لم نكن نمثل 
تهديداً لأحد. ولم نبن جيشاً لنحتل أحداً. فقد هوجمناء وكانت طبيعة 
الشر لدى مهاجمينا واضحة. وكانوا هم المسؤولين عن هذا الهجوم 
الغادر. ققد كسروا القواعد المتعارف عليها. 

كانت أمتنا محتشدة ومتحدة: فبنينا أنفسنا من لا شىء» وعبرنا 
المحيط. وفددا فواتنا إلى فلب العدو. وسعينا للاستسلام غير المشروط 


ا س 


وحصلنا عليه. هزمنا العدو بشرف» واعترف بهزيمته واستسلم تماماً. 


وظهر لدينا أبطال ‏ أودي ميرفي. إيريني بايل: رجال في يوم «د» 
و«فريق الأخوة» و«جيلنا الأعظم». كانت قضيتنا عادلةء كنا جميعاً نمد 
يد اعون للدولة؛ خاجتمعت الأمة وكان الأمر راشا وواضجا..قاتسرب 
الطيبة ‏ نموذج لما يجب أن تكون عليه الحروب. 

أما المشكلة فهي أن النموذج يناسب الحرب العالمية الثانيةء وليس 
صراعات السنوات التى تلتها من القرن العشرين. 

كانت كل الحروب التى خضناها بعد الحرب العالمية الثانية ‏ في 
كوريا وشيتنام وأفغانستان والعراق ‏ تختلف اختلافاً كلياً عن تلك 
الحرب» كما أنها لا تماثل أيضاً تدخلاتنا العسكرية الأخرى في 
الصومال وهاييتيء ولا تشبه حتى الحروب التي خضناها قبل الحرب 
العالمية الثانية. مثل حرب الموز التي خضناها في جزر الكاريبي في 
عشرينيات القرن العشرين وتلاثينياتهء آو حرب العصابات التي 
خضناها فى وفت سابق فى جزر الفيلبين. 

لم نهتم بذلك» وتجاهلناه تماماً. فقد أصبحت الحرب في نموذج 
الحرب العالمية الثانية مجازاً يدل على شيء جاد وقاس يقوم به 
الأمريكيون. قالأمريكيون لا يعملون للقضاء على الفقر أو للحد مته 
بل أعلنوا الحرب على الفقرء وأعلنوا الحرب على الآأمية وعلى 
الجريمة والمخدرات: :وأاعاثوا الحرب غلى الأرهاب: قعقلية الحرب 
العالمية الثانية تؤثر على كل مهمة واسعة النطاق تقوم بها الدولة. 
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لقد صارت خبرة الحرب العالمية الثانية لدينا مثالاً لكيفية تنظيم 
قواقا المسكرية: ومسارت تموتحاً الكيفية فوقوقنا للسراعنات والكقف 
عنها .كما امعت يقالا للعمليات القثالية الكبري: ومقالاً تقيقية 
نظرتنا للأعداء. 


فعندما نريد الدخول فى صراعات مثل العراق وفيتنام: لابد أن 
يكون ثمة قضيةء ولابد أن يكون هناك شخص ما يقوم بالهجوم عليناء 
ويجب أن يكون لدينا أشرار نصورهم شياطين. فقد قام فادتنا بتلفيق 
حادثة خليج تونكين لتبرير حربنا في فيتنام: وكذلك لفقوا مسألة 
أسلحة الدمار الشامل السرية لصدام حسين وخطط تعاونه مع 
القاهدة لتبدير حريتنا على العراق. كان علينا أن تلفق الأمماسن 
المنطقى. وآن نتبع النموذج. 

من هنا نتوقع أن يكون النصر حليفناء ولابد أن يتبع الأشرار 
القواعد كما نراها نحن» وعليهم أن يعترفوا بالهزيمة عندما نقول: 
إنهم قد هزمواء عندما هزمنا قواتهم العسكرية المنظمة. 

لم ينجح الآمر بهذه الطريقة. فعدد قليل من التدخلات العسكرية 
التى قمنا بها بعد الحرب العالمية الثانية هي ما كان لها نتائج كاملة أو 
مزق وهلي حكين الحجوب العالية الكاقية درا اجات همده 
المعارك بعدما حظينا بنتائج لا نحبهاء أو على أفضل تقدير بعد حلول 
مؤفتة أو جزئية فحسب. 

إن مجموعة القواعد القديمة _التى تستظل بها القوات المسلحة 
بصورتها المنظمة فى ساحة معركة ما وفقاً لاتفاقية جنيف - تصف 


ل سس 


شكلاً نظامياً للحرب» كان يحظى بقدر جيد من الممارسة خلال القرن 
العمشرين. فالقاكلون اللأين دلوا ميدان المعركة وآراقوا ذماء شريفة 
ربما كان لديهم وعي بالقضايا السياسية أو القضايا الثقافية أو 
القضايا الأخلاقية أو القضايا الاقتصادية أو القضايا التاريخية» لكن 
هذه القضايا أو تلك لم تلوث السلوك الشريف للقتال. 

والآن؛ ذهبت الحرب المثالية القديمة القاكمة على القواعد والمبادئٌ 
بلا رجعة. فقد تشكلت وتحولت إلى كل أنواع القوى المحركة الفوضوية 
الأخرى. ولا يمكنك أن تفصل القضايا السياسية والثقافية والتاريخية 
عن الدماء الشريفة التي تراق في ميدان المعركة. والآنء ينبغى أن يفهم 
جميع من يتخذ العسكرية مهنة له كل هذه الأبعاد الآأخرىء» وأن يدرك 
مدى ملائمة الجزء الخاص به من العمل لإجمالي الجهد المبذول. 

واليوم» إذا قامت الولايات المتحدة بأى عمل عسكري» فإن آثاره 
تتجاوز البعد العسكري. وإن قامت الولايات المتحدة بعملية عسكرية 
لاستئصال المتمردين في قرية ماء فإن ما نفعله لأفراد القبائل الذين 
يعيشون في القرية يمكن أن ينفرهم مناء لكننا لو اخترنا طريقة أخرى 
لاستتصال المتمردينء فقد نبني الثقة في القبيلة ونضمهم إلى صفنا. 

كانت قوات المارينز في الصومال تقوم بعملية في منطقة تسمى 
كيسمايو. حيث واجهنا مشكلات عديدة. اتصل فائد المارينز من إحدى 
القرى: إننا نحاصر مسجداً نعتقد أن به أسلحة؛ وحين شرعنا في 
الدخول إليه سد الإمام باب المسجدء وقال لنا: «لا يمكن أن تدخلوا 
هذا المسجدء وإن فعلتم ستفتح عليكم أبواب جهنم». فقلت للقائد: «قل 
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للامام انتظر دقيقة حتى نتمكن من التحدث إلى بعض جنودنا من 
المسلمين في فوات التحالف. وفل له: إننا سنقوم بإنزال مجموعة 
صغيرة من الجنود المسلمين وسيدخلون المسجد». 

قام القائد بشرح كل هذا للامام. وبعد ذلك بدقائق قليلةء اتصل 
بي القائد هاتفياً. وقال: «يقول الإمام: إنك إن أردت أن نفعل ذلك 
فإنه يرغب في أن يدعنا ندخل المسجد. لكنه يطلب ألا نقتحم المكان. 
وسوف يآخذني ومعي عدد قليل من الرجال إلى الداخل ليريني أنه لا 
توجد أسلحة فيه. وسيتركنا نبحث عن كل ما نريد». 

وهذا ما حدث. ولم يجد الرجال سوى سلاح واحد من طراز إيه 
كيه 47. 


كانت المواكقة قه على احترام التقافة والدين كافية لحل المشكلة. 


فإن أي رجل عسكري يفشل في فهم المستويات الدفيقة لهذه القوى 
المحركة سيخفق في إنجاز المهام التي تواجه فواتنا المسلحة اليوم. وإلا 
عكر لتقام بكل بساطة: «فقط قم بقتل عدد كاف من الأعداء. 
ويدلك تحقق النصر». وهذا لم يعد يجدى نفعاً. 


ربما تتحول حربنا الحالية في العراق إلى صورة مكررة من فيتنامء 
كان الجيش هناك ينتقل من عملية إلى آخرىء» ويؤكد قادتنا في 
واشنطن أننا نتقدم بقوة من نجاح إلى نجاح: مع ذلك فإن جنودنا ممن 
هم في التاسعة عشر أو العشرين من العمر يسألون الآن سوؤالاً صعباً: 
«يمكتني أن أتتصر فى آي معركة, لكن هل أنتصر فى .هذه الخضرب؟:. 


17 ةمالل 


سمعت هذا السؤال من قبل في هيتنام. وكانت الإجابة بالنفي. أما 
إجابتي على هذا السؤال بالنسبة للعراق فهي: «لست أدري». قلا يمكن 
لآحد أن يقول لجنودنا إن كانوا منتصرين آم لا. لكن المقارنات مزعجة. 

إن الحرب الجديدة تتطلب نوعاً جديداً من المقاتلين. فلم يعد كافيا 
أن تكون ضابطًا كفئاً في القوات المسلحة؛ بارعاً في فنون الحرب» بل 
نحتاج لتوسيع ثقافتناء ونريد رجالاً ونساء ناهضين» وضباطاً يكونون 
جزئياً علماء اقتصاد وعلماء فى السياسة وعلم الإنسان: وتكون لهم 
دراية جزئياً بأنواع العلوم اللأخرى. فلا يكفي أن تكون على دراية 
عسكرية وحسب؛ إذ علينا أن ندرك كيف يتوافق ذلك مع الصورة 
الأكبر. وإن فكرت فيما أقوم به على المستوى العسكري ‏ الذهاب إلى 
هناك وقتل الناس وتحطيم الأشياء ‏ هو الأاساس في وظيفتى» إذن 
قلي لا لقم وظياتي. 

إن على الوحدة العسكرية التي يتم إنزالها في العراق إدراك من هم 
الشيعة ومن هم السنة والأكراد والكلدانيين والتركمانيين والسيريان: 
وعلى أفراد هذه الوحدة فهم القبائل وعلاقة بعضها ببعض؛ عليهم أن 
يفهموا التاريخ. 

عندما كنت فى الصومالء. كان الصوماليون يهاحمون القوات 
المصرية والنيجيرية باستمرارء وكان علينا أن نعرف السبب وراء 
ذلك: فعلمنا أن الصوماليين يكرهون النيجيريين: لأنهم منحوا 
الديكتاتور الفاسد المخلوع سياد بري اللجوء السياسي» وعاش بري 
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وثبت أن المصريين كانوا مكروهين بسبب نظرية مؤامرة شائعة جداً 
بين الصوهاليين. وهذه التظرية تقول يأن الصريين قن هقدوا اثقافا 
مع سياد بري على تقل مليون مصري من جنوب مصر للاستيلاء على 
وادي جوباء وطرد المزارعين الصوماليين من معظم الأراضي الخصبة 
في الصومال. 

ماذا يعني ذلك بالنسبة لى؟ يعني أن علينا أخذ هذه المواقف فى 
الحسبان عند اتخاذ قرارات عسكرية. «فأين أضع قواتنا النيجيرية أو 
قواتنا المصرية هنا آم هنا؟» كان من الواضح أن عليهم أن يكونوا 
حيثما يكون الاحتكاك مع الصوماليين في أدنى حد ممكن. 

07 

في القرن الواحد والعشرين قد نجد أنفسنا مشتركين في 
صراعات لا يوجد فيها عنف متبادل. فقد يهاجم عدو ما نظم 
معلوماتناء وربما يقوض عدو آخر نظمنا الاقتصاديةء أو يستخدم 
شبكة المعلومات الدولية كي يشوه صورتناء ويخلق الشك والكراهية:؛ 
ويشجع العنف ضدنا. وقد لا يأتى العنف ضدنا من أعداتنا مباشرة 
وإنما ممن يثيرهم أعداؤنا ضدنا . 

وحتى هؤلاء الخصوم الذين اختاروا الدخول معنا فى صراع عنيف لن 
سيتعدو!ا عن السناحة الركيسسة ويقاتلوا بشرف. فاا دؤولة كبيرة جدا وقوية 
للفاية ولنيقنا هايا لآ حسر لها: والهتال مستا يظريقتتاً بحسن اتقتصارتا. 


ماذا سيفعلون؟ إنهم سيآتون إلينا في صورة غير منظمة: ولن يؤدوا 


اوو س 


ومدفعية وطائرات» بل سيضربوننا حيث نقاط ضعفنا. وسنجد أنفسنا 
نقاتل في ساحات معارك أشد غموضاً مما نحب» وسنرى تكتيكات لا 
تستغل مواطن فوتنا ‏ الإرهاب وأعمال التمرد والعصيان المدني 
والحروب الأهلية وغيرها من الأعمال القذرة. وربما يهاجموننا 
بالجمرة الخبيثة أو الطاعون. وقد يهاجمون البيئّة أو قواعد البيانات 
زقيرها مخ سان اكعلومناخى وقد يقظعون إعدادات البترون الاس 
بناء أو يسيطرون على مواردنا الأساسية؛ حتى يمنعوها عناء وريما 
يهاجمون نوعية الحياة عندنا بطرائق لا يمكن تخيلها الآن. 

عندما ترأست القيادة المشتركة؛ هددنا بالقيام بهجمات جوية قوية 
ضد العراق لإجبار الحكومة العراقية على الإذغان لشروط كانوا قد 
وافقوا عليها في نهاية حرب الخليج الأولى» ولم يتراجعوا عن موقفهم 
آكثر من مرة فكان علينا تنفيذ الهجمات. 

كانت التوترات مع العراق تزداد كلما افتربت المواعيد النهائية 
اللحددة؛ وكقان عليتا تشر نعكن القنوات>»:وإظللاق عضن الطاكرات 
واستعراض بعض العضلات. وبرغم أننا لم نكن قد أطلقنا طلقة 
واحدة. كنا نبين لصدام التحركات التى كان يعرف جيدا أنها قد تكون 
تمهيداً منا لبدء الهجوم. 

وعندما قمتا باستهياداقاء أتى جيه -6- 3 6وهع.ضنباظ 
الاتصالات ومدير نظم المعلومات الذين يعملون معى ‏ وقالوا لى: «لقد 
تعرضنا اليوم ل 1220 ضربة لنظم الحاسب عندناء وذلك بزيادة 640 


ضرية عن الأمس». 
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وكلما ازدادت التوترات مع العراق. كانت نظم الحاسب لدي تتلقى 
صندا أكقير عن اتضريات من قراصنة السواسبي «اليافرة»..هل كان 
047 
بعد أن أدركت وزارة الدفاع يان العالم فد تغير(برغم اقتو ك 
أعتقد أنها لم تفهم كيفية هذا التغير بعد). آعادت صياغة تعريفاتها 
ولنلقى نظرة أولاً على التعريفين الذين تفهمهما وزارة الدفاع جيداً . 


3. آنشطة الدعم العسكري: ويقصد بها «المشاركة» كما فهمتها 
إدارة كلينتون ‏ التدريب وأنشطة الدعم العسكرى وما شابه. 
ثم تآتي كتلة مشوشة كبيرة وسط الموضوع» ليس فيها اتساق 
يسمح بالتعريف: 

2. هده الفتة تندرج تحتها كل العمليات من المهام الانسانية 
إلى حفظ السلام إلى فرض السلام والتعامل مع الصراعات 
الثانوية» التي تقترب من حافة الحرب أو العمليات الكبرى. 
ويعى مفكرو البنتاجون الآن الطبيعة العامة لهذه الصراعات, 
ويرون أن لها أكشر من بعد لكنهم يلاقون مشقة في إيجاد 
ظراقق التصفيقها تصينيقا دقيقا. 


کے 


في وقت ما كان البنتاجون يسمي هذه الأعمال «موتوا» ثم أصبح 
مصطلح هذه الطريقة هو «ساسو» )5S4A580(‏ آي عممليات الان 
والاستقرار. وهي تسمى الآن عمليات غير نظامية؛ ولا يمكنهم تحديد 
اسم يناسب الموقف. فهم يفهمون العملية «بالنظامية» آي الحرب التي 
تلى نموذج الحرب العالمية الثانية ‏ الحرب الحقيقية. ثم تأتي كل أنواع 
الأعمال التي تحمل أسماء مختلفة ‏ الأعمال غير الحربية ‏ الأعمال 
القذرة الكريهة مثل أعمال التمردء وعمليات السلام» وعمليات 
الطوارئ الإنسانية المعقدة. ولا تتناسب هذه الآسماء مع العمليات 
التقليدية الرئيسة لنموذج الحرب العالمية الثانية؛ ونهاية طيف العنف 
الذي كنا مستعدين له تماماً ومسيطرين عليه. 

وبرغم ضرورة تغيير الطريقة التي نرى بها الصراع ونفهمه:؛ وآن 
تلك الرؤية ستحدث حتماً تغييراً في الأساليب التي «نحارب» بها هذه 
الصراعات» فإن بعض خصائص الأسلوب الذي نحارب به لن تتغير 
لأنها جزء لا يتجزأ من القيم الأمريكية والشخصية الأمريكية. 

نحن أؤلا نتسم بعساسية تجاه ققدان الجتود أو جرحههم: 
فجنودنا ليسوا وقوداً للمدافع أبداً. ولا تقد عظلما فى السيطرة 
على ساحة معركة ما بتكوين فوات هائلة من الجنود يذهبون بلا 
رجعة. لذا نبذل كل ما في وسعنا لتقليل عدد القتلى والجرحى من 
جنودنا ومن الأبرياء. 

ثانياًء إننا أقرب إلى استخدام التكنولوجياء فلأننا نريد تقليل 
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السيطرة على ساحة المعركةء ونريد أن نستغل التكنولوجيا لنحصل 
منها على أقصى ما يمكن. 

ثالثاًء إننا نحب ساحات المعارك الممتدة. ونحب التحكم في إيقاع 
المعليات ونج القاء أكياء صديدة على العو ل يمكتة |الكقلب 
عليها ..وتحة لا تمد سناحات المعاوك التشفل حيرا ماذيا وإيقاعاً مسقا 
فحسب» بل نريد أيضا مدها مع الحلفاء. وخملات المعلومات 
(العمليات النفسية). 

رابعاًء إننا نريد صراعات قصيرة الأجل مع سمو أخلاقي واضح 
فى قضيتناء ودعم شعبى كامل» وآهداف محددة ومترابطة ومتسقة. 
ونحن لا نحب الصراعات طويلة الأمد ذات الأهداف الغامضة 
والتخبط الشعبي فيما يتصل بقضيتنا ومسوغاتنا. 

جاءت فيادة البنتاجون في إدارة بوش الحالية إلى الحكم بقصد 
إحراء «تعول کاخر گا لاقرات اة 


وبرغم أن الحاجة للتحول كانت» ولا تزال» موجودة» كانوا يرون أن 
التغيير يتطلب حلولاً ذات تقنية عالية المستوى. وكان يمكن» في رأيهم: 
تخفيض الوحدات البرية للانفاق على نظم الاستخبارات المتقدمة 
ونظم الاتصالات والآسلحة المعقدة بالغة الدقة. ودعت بعض الأقوال 
التي ترددت في المتاهة ذات الأضلاع الخمسة* فقط إلى وحدات 
قليلة من «الجندرمة» (الشرطة) محصنة ومسلحة بالأسلحة 
الخفيفة لمراقية ميدان المعركة يعدما تقرر التقنية العالية القتال. 


* يقصد الكاتب «البنتاجون». (المترجمة) 
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واعتقة اندلو أمكتنا تحعويل كل مشگلاقا يبسباطة إلى نخقاط 
مستهدقة. يمكن أن ينصب عليها تركيزنا بكل سهولة. فقد ينجح 
الآمر. لكن العالم ليس بهذه السهولة. 

والآن صثر لهذا البنتاجون نقسه رؤية احدت شیم يوون زيادانت 
في قوى الوحدة البرية في جيش الولايات المتحدة وقوات المارينز. كما 
يريدون إرساء مبداً جديد «للحرب غير النظامية». 

يواجه قادة البنتاجون المشكلة المزدوجة الخاصة بالاعداد لوجود 
متوقع لمنافس ند لتحدينا -مثل الصين أو التحالف الصينى الروسى - 
والحاجة إلى قوات قادرة على العمل في تلك المشاريع غير النظامية. وهم 
يواجهون معضلة مطلبين عسكريين. يختلف كل منهما عن الآخر اختلافا 
بيناً. إن الموارد محدودة بشكل واضح. فهل نقبل المخاطرة ونستعد مبدثيا 
لمطلب منهما؟ آم ننشى قوتين عسكريتين؟ هل يمكننا تحمل تكلفة ذلك؟ 
آم نحيل العمليات غير النظامية إلى دور إضافي أو ثانوي في العمل. 

ونستمر برغم الصعوبات. 

إنها أسئلة صعبة. 

فنحن لا نعيش في عالم آجدادناء ولا يمكن أن يكون لدينا جيش 
أجدادناء لقد احتفظنا فى الأساس بنسخة مصغرة من جيش الحرب 
الباردة؛ الذي هو في حاجة ماسة إلى تحول تجديدي» فإننا لا يمكن 
آن نواجه تحديات اليوم بتصميم وتعاليم وتدريب ومعدات وثقافة قادة 
فقوات القرن الماضى . 


العالمان الممصادمان 


على مدار التاريخ كان يمكن تحمل الظلم بسبب المسافات الشاسعة التى 
كانت تفضل بين القارات» التي كانت تتسم بالانعزال الثقافي. وفي عالم 
صار متقارباً وأشد حميمية. صار تحمل الظلم أقل. وتعتمد كيفية التعبير 
عن هذا الرفض للظلم: على أى حال» على ما إذا كان هذا التغبير 
سيكتسب إحساساً محدداً بالاتجاه والقيادة المقبولة آم لا: 
زبيجنيو برزيزينسكي 1993 
إن الولايات المتحدة بالنسبة للأمريكيين هي «المدينة المباركة» أو 
البلد المبارك. فإننا نعيش على أرض آنعم الله عليها بتقدم لا يتوقف. 
وتطورات تكنولوجية مذهلةء وحدود جغرافية دائمة التوسع» وينمو 
الازدهار فيها فى صعود لا يخطاً. حتى إننا لا ننزعج عند حدوث 
انخفاض في أسواق الوظائف والعقارات... فهي أمور لا أهمية 
لها. فآخر ركود اقتصادي خطير صار الآن مجرد ذكرى يحملها 
مواطنونا من كبار السن» فهل الانكماش في النشاط التجاري أسواً من 
الكسادة لآ يمكخ تصور ذلك هل الآثهيار العام يمكن أن.يصيب 
مجتمعنا؟ أمر لا يمكن تخيله... سوى في الأفلام السينمائية. خففي 


الأفلام نمر بصورة مثيرة للقلق يأحداث جسام تهز العالم ‏ محارق 
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نووية. تصادم مذنبات» كوارث بيئية مفاجئة تحبس الأنفاس» مع علمنا 
بآنها لا تحدث إلا على الشاشة. وقد يبدو أن حلول عصر جليدي 
وانتشاره بين يوم وليلة أمر مخيف ومثير في فيلم سينمائي» لكنه لن 
يحدث هنا. 

فاذا استيعدنا مثل هذه الأحداث غير المحتملة فهل يمكن أن تتردى 
حضارة آمريكية (أو حضارة آوروبية) إلى درك عالم لا يخضع لقانون: 
عالم يسوده السلب والنهب» وتهيمن عليه إن جاز التعبير ‏ شراذم 
متجولة من العصابات الإجرامية المسلحة؛ وأمراء حرب تحميهم 
ميليشيات من قطاع الطرق؟ هذا محال» فإن حضارتنا شديدة 
الصلابة والقوةء وآنظمتنا ومؤسساتنا شديدة المرونةء وتضمن حمايتها 
شيكات أمن متتالية. 

وفى أمريكا وبقية العالم المتقدم غالباً ما نعد بيثتنا الطيبة 
وشبكات ضمان الأمان المتمثلة في المؤسسات المستقرة الآمنة أمراً 
مسلماً به. فالأمن والاستقرار أمور طبيعية للغاية. لدرجة أن قلة من 
الناس هي من تخشى فقدانها. وهناك حوادث سيئة تقع ‏ زلازل؛ 
فیضانات» جرائم قتل. دهس أطفال بسيارات يقودها مخمورون ‏ لكن 
بعد ذلك سرعان ما يعود استتباب الأمن والنظام؛ ونحن على ثقة من 
أن العدالة ستاحد مجراها. إثنا تشعر بالحماية؛ قان أنظمتا تعمل: 
ومستوى توقعاتنا للاستجابة لمثل هذه الحوادث مرتفع للغاية. فإذا 
انطلق معتوه في الشارع يطلق الرصاصء فإنني اتصل هاتفياً برقم 
(911).: وآتوقع آن تأتى الشرطة وتتولى حل تلك المشكلة. وإذا اندلعت 
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النيران في مرآبي» أتصل بقوات الإطفاء فتأتي سيارة المطافئ. وإذا 
دمر إعصار الأسطح كلها وأسقط جميع الأشجارء فأتوقع أن تتولى 
الجهات المختصة ومسؤولو الولاية والمقاطعة إصلاح الآمر. وأنا على 
ثقة من آن المخمور الذى دهشن الأطفال سيئال عقايةه. 

إننا كأمريكيين أو كأوروبيين أو كيابانيين لا نفكر في هذه الآمر. 
فإن السلام والأمن والاستقرار والنظام وسيادة القانون والبنية التحتية 
الفاعلة. كلها آمور مسلم بها. وهي تبدو طبيعية . لكنها ليست طبيعية. 

فبرغم أن إعصار كاتريناء الذى اجتاح شواطئنا منذ مدة قريبة 
على طول ساحل خليج المكسيك. فد هز افتراضاتنا حول كل هذاء فإن 
أنظمتنا تعافت منه ولو ببطء. ولازلنا نستمتع ونعتقد أن لدينا مستوى 
ن الامن والاستقرار يفوق أي شىء عرفناه من قبل عبر التاريخ... 
ويتجاوز أي شىء موجود الآن فى معظم دول العالم المتخلف. 

إن الفرق الشاسع بين ذلك العالم وعالمنا: هو آن القدرة على توفير 
الآمن والاستقرار والعودة إلى الوضع السوي غائبة هناك» وأن شبكة 
الأمن ضعيفة: أو غير موجودة أصلاً. فبدلاً من الأنظمة القوية التي 
تحمي الاستقرار والنظام: نجد لدى هذه الدول أنظمة فاسدة تؤدي 
إلى الفوضى وعدم الاستقرارء وقد لا توجد أي أنظمة على الإطلاق. 

هل لديهم بنية تحتية فاعلة؟ نظام سياسي فاعل؟ نظام أمنى وقضائي 
فاعل؟ نظام مالى ومصرفي فاعل؟ نظام صحي فاعل؟ نظام فاعل لتوزيع 
الغذاء؟ نظام فاعل للاغاثة عند الكوارث5...لا تعتمد على ذلك. 
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إن غياف هده الأنظكلهة مع وحود مجموعة متشايكة من الأتظلمة 
القاشندة مكانها يوفر المصدر القوي الأساسن لايجاد ظروف عدم 
الاستقراى 


وفى ميدان العمل. صدمتنى هذه اللاضطرابات مرة تلو المرة. وكان 
لدي إحساس غريب بآن ثمة عالمين متوازيين فوق هذا الكوكب ‏ عالم 
مستقر ومتقدم وينمو باطراد. وعالم مضطرب وفوضوي ومتفسخ. 
ولقد شاهدت ذلك العالم الثاني مراراً وتكراراً وعن قرب . 
الحدود العراقية الإيرانية 1991 

عندما كنت أخدم فى عملية «توفير الراحة» ‏ التحالف الذي تم 
تنظيمه لإنقاذ الآكراد الذين طردهم صدام حسين إلى الجبال المقفرة - 
كان انهيار المجتمع الكردي هو أول ما جذب انتباهي. فالأكراد في الجبال 
لا يجدون أمناً ولا نظاماً ولا أوضاع صحية مناسبة:, ولا أنظمة لتوزيع 
الطعام» لم يكن لديهم سوى مأوى مؤقت. كان نصف مليون نسمة يعيشون 
في ظروف تقترب من الفوضى التامة؛ والعجز عن اتباع الإجراءات 
البسيطة اللازمةء لتجنب الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض. لم 
يكن الأكراد شعباً بدائياً. بل كان بوسعهم اتباع تلك الإجراءات البسيطة 
بسهولة في الظروف الطبيعيةء لكن انهيار بنيتهم الطبيعية غلبهم. فكان 
أقصى ما يمكنهم عمله هو محاولة البقاء على قيد الحياة. 

لم يكن لدى هؤلاء الناس مستوى للتوقعات» ولا شبكة أمنية. ولم 
يكن هناك من يمكن استدعاوؤه عندما يبدا السلب والنهبء ولا من 


يمكن الاتصال به عندما آخرجتهم القوات العراقية من ديارهم» وآلقت 
بهم إلى الأراضي الجبلية المقفرة» وقامت بقتلهم بمدفعياتها 
وطائراتها. ولم يكن هناك من يمكن الاتصال به عندما أجبرهم 
الآتراك على البقاء في الجبال قارصة البرودة. ولا من يمكن الاتصال 
به عندما نفد الطعام واشتد الصقيع. ولا من يمكن الاتصال به لتوفير 
مأوىء ولا من يمكن الاتصال به عندما بدأ الأطفال وكبار السن 


يموتون: ولم يكونوا في انتظار النجدة عندما جاءت. 
الصومال 1993 - 1992 


فى ديسمبر من العام 1992 أرسلت إلى الصومال بوصفى مدير 
العمليات في عملية «استعادة الأمل» وهى مهمة بتكليف من الآمم 
المتحدة. وقامت بها قوات المارينز (1) الخاصة بالولايات المتحدة (قوات 
المارينز الاستكشافية). وفى يوم وصوليء بدأت أتساءل كيف يمكن 
لمجتمع قائم أن ينزلق إلى الفوضى. 

وعندما طرت إلى مقديشوء وجدت نفسي في أرض خراب» تشبه 
ما تصوره الأفلام السينمائية التي تظهر العالم سائراً نحو كارثة 
مدمرةء وكانت صدمة:؛ لم أكن قد أدركت قط كيف يمكن لمجتمع أن 
يتفسخ إلى هذه الدرجة في وقت قصير للغاية كهذاء ولم آكن أتصور 
أن هناك مجتمعا متحضيرا مگ أن يكون هعشا إلى هذا الحد. 

وبرغم أن الصومال لم تكن أوروبا أو اليابان أو أمريكا فإنها كانت 
في حالة متماسكة:؛ ولها منظومة معقولة» ولها حكومة معترف بها 


سا واا جد 


ومؤسسات تجارية. كما كان فيها جامعات ومدارس فنية»ء ولديها 
شرطة ونظام افتصادى وتجارى. ومصارى. 


كانت هذه لا تزال إفريقيا العالم الثالث على نحو لا يمكن إنكاره. 
فلم تكن البنية التحتية قوية؛ وكان هناك فقر مدقع: فمعظم المناطق 
تفتقر إلى المياه النظيفةء ولم يكن لدى معظم الصوماليين ما يكفي من 
الغذاءء إضافة إلى الأمراض المستوطنةء كما كانت مغدلات.وفيات 
الأطفال مقلقة. لكنه كان مجتمعاً يسير آموره» ولم يكن مختلفًا فى 
معظم جوانبه عن مجتمعات أخرى في العالم الثالث. 

لكن المؤسسات الصومالية الهشة تلقت سلسلة من الضريات بالغة 
الخطورة. فخلال أيام ضعف الإمبراطورية السوشيتية. وبعد معاناة 
امتدت لسنوات طويلة من الفساد والعجز والحكم القمعى تحت رئاسة 
الديكتاتور العسكري سياد بري» دخلت البلاد في حرب آهلية. وخلع 
برى من السلطة... لكن كان الثمن غالياًء فقد قتل مئات الآلاف من 
الصوماليين في المعارك. كما هجر متات الالاف من اللاجثين البلادء 
وهلك مثات الآلاف غيرهم من الجوع أو المرضء وكان 25% منهم من 
الأطفال ‏ نصفهم تماماً ممن ولدوا بعد عام 1987 -وقد لقوا 
مصرعهم جراء العمليات القتالية. أما ملايين الصوماليين الذين ظلوا 
في ديارهم فكانوا يعيشون حياة أشد اضطراباً من حياة الأكراد على 
فمم الجبال الحدودية الثلجية. 

لم ينه عزل بري الحرب الآهليةء فقد جعلت جماعات أمراء الحرب 


العشائر تستمر فى الصراع. الذي كان يؤججه طوهان الأسلحة الذى 


الجنرال طوني زيني 0 


خلفته الحرب الباردة بين القوى العظمىء التي لم يكن فيها منتصر ولا 
مهزوم» وبحلول عام 1992: كانت كافة المؤسسات والآنظمة التى تساند 
الحضارة وتحميها فد اختفت. وسادت الفوضى والفساد . ولم يعد 
هناك أمن ولا شرطة ولا نظام قضائي. وصار الحكم للمدافع وحرب 
العصابات» ولما يمكن آن تحصل عليه آو تستولی عليه أو تحتفظ به؛ 
وعند ذلك؛ صار الصوماليون نهابين ومخربين ومصدراً للخطر. حتى 
إن المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيتات الاغاثة لم يتمكنوا من 
أداء مهامهم. وكانت المهمة الأصلية لعملية «استعادة الآمل» هي توفير 
الأمن لهيئات الإغاثة. 

وضلتا إلى المطار المتهوب والمدمر حزئياء. وكات الطاكرات المتداعية 
والمعدات المحطمة مكومة فى كل مكان: كان بعض هذا التدمير نتاج 
الحربء والبعض الآخر نتاج السلب والنهب» وفي ذلك الحين كان 
معظم ما يمكن أن يسمى اقتصاداً في الصومال يؤدي إلى شكل من 
أشكال السلب والنهب أو تعويض الإنقاذ (الفدية)*. 

حلقنا بالطائرة المروحية فوق أطلال المبابى التى دمرتها العقدائف. 
والتى كانت ذات يوم مدينة ساحلية جميلة لها شوارع واسعة وأسقف 
من القرميد وفيلات رائعة: ثم نزلنا فى مبنى سفارة الولايات المتحدة 
المحطم المخرب المنهوب» كان كل شىء قد نهب حتى أنابيب المياه 
وبلاط الأرضيات والآسلاك الكهربائيةء فكان كل من وضعوا أيديهم 
على الأرض يحتلون المباني القريبةء وكانت جثث البشر والحيوانات 


* مكافأة تدقع على إنقاد سفينة من الغرق أو إنقاذ ركايها أو حمولتها. (المترجمة) 


١1‏ ال““ثتتلظ س 


والسيارات المحروقة المهجورة مبعثرة فى الشوارع: كما كانت هناك 
أكوام من القمامة فى كل مكان. 

كان السير بالسيارة عبر المدينة يشبه دخول ستالينجراد بين عامي 
3 - 1942. حيث الجدران التي تملأها ثقوب القذائف والرصاص؛ 
والحفر التي أحدثتها الألغام وآثار النهب. وكان من وضعوا أيديهم على 
الأرض قد انتقلوا إلى تلك المباني الحكومية أو المباني التابعة للجامعة: 
والتي لا تزال قائمة: وكان أفراد العصابات المسلحة والميليشيات 
يتجولون في الشوارع. وكان عدد كبير منهم يستقلون سيارات النقل 
الخفيف القديمةء ومعهم أسلحة آلية تقوم على تشغيلها أطقم من 
المقاتلين. مثبتة على أسطح السيارات. وكانت تلك تسمى «التقنيات» 
حيت أخة الاسم.هن هيئات الإغاثة: الثي كانت تستاجر أفراد 
العصابات لتوفير الآمن ‏ وتولهم «بمساعدات تقنية»» كان عامة الناس 
الذين يحاولون ممارسة حياتهم العادية يظهر عليهم الذعر والفزعء 
فحتى المهام اليومية الضرورية البسيطة كان يكتنفها الخوف والرعب. 

تقع مقديشو بالقرب من خط الاستواءء وكان الطقس فيها شديد 
الحرارة في ذلك الوقت من شهر ديسمبرء فغطت رائحة الموت النتنة 
على الخرارة الشاكظة. 

وحين كنا نسير بالسيارة عبر الشوارع المحطمة المتسخة الخرية: 
بدأ يتضح تماماً أن انهيار المدنية والأمة لم يكن نتاج هجوم نووي أو 
كارثة بيئية؛ فهذا ما فعله الناس بأنفسهم. كما صاغها «بوجو» وكان 
معبراً تماماً: «لقد قايلتا العدبب وكان العدو هو أتقسناه». 


-00 ع سات 


بوغسالافيا 1991 

في أوروبا نفسها سقطت أجزاء من الدولة التى كانت متماسكة 
يوما ماء وهى دولة يوغسلافياء في فوضى شاملة تماثل ما حدث في 
الصومالء فكانت معظم مناطق البوسنة وكوسوفو خربة مثل مقديشو. 
كنت مكلفاً بالعمل في القيادة الأوروبية آنذاك» وشاركت في التخطيط 
لعملية «تنفيذ الوعد». وهي جهد إنساني كان يهدف إلى رأب صدع 
الآأمة الزائفة الممزقة. وقد عرفنا حينذاك أن عملية «تنفين الوعد» 
كانت أقرب للفشلء وآن يوغسلافيا قد قدر لها بشكل شبه مؤكد أن 
تتفكك» وکنا على حق . 
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عندما انهارت الحكومات في الصومال ويوغسلافياء فشلت 
هوياتهم القومية الهشة أيضاً. ففي الصومال: كان كل صومالي ينتمي 
إلى نظام عشائرى. فعادت الهوية المشائرية إلى كونها الهوية 
الأساسية؛ إذ كانت العشائر هى المجتمعات الوحيدة الباقية القابلة 
للنموء أما في جزر البلقان: فقد اتخذت الهويات العرقية دوراً مماثلاً. 
فصار اليوغسلاف صرباً وكرواتاً ومسلمين: ولم يعد أحد يسمي نفسه 
يوغسلافياً اليوم. 

هقدها قفشل اتسيطرة والأسسبات الاسكماهرة: وعتدها ك کیک 
قوة واحدة من الهيمنة على مجتمع ما فماذا يتبقى؟ إن نزع هوية 
قومية هشة للغاية سوف توجه الناس إلى أقوى هوية طائفية باقية. 


کے سے 


عندئذ سوف يستحوذ أمراء الحرب غالباً على السلطة في 
عشائرهم أو جماعاتهم العرقية. وسوف يتنافس آمراء الحرب 
وعشائرهم مع أمراء حرب آخرين على الأجزاء الصغيرة من البلد. 
وستتفافم الفوضى حتى تصبح خارج السيطرة بصورة فاسية ومفزعة. 

إن مستوى وعينا في العالم المتقدم باضطرابات كتلك التي سبقت 
الانهيار فى الصومالء أو التي سبقت الانقسام في يوغسلافيا غالباً ما 
يكون شديد الانخفاض. لذلك فإن كثيراً منا لا يدرك كيف تؤدى هذه 
الاضطرابات: لو لم يتم السيطرة عليها: إلى العنف وانهيار النظام 
وغيرهما من الأزمات. ولم يعد من الممكن فى عالمنا الذي تحكمه 
الكوكبية أن تظل الفوضى التاتجة داخل الحدود المحلية أو الاقليمية. 
فإن آثار الفوضى التى تغلى فى نصف الكرة الذي لا نعيش فيه يمكن 
أن تفيض وتصل إلى كل مكان. ولقد رأينا بالفعل في الحادي عشر من 
سيتمير كيف يمكن أن تغمر هذه الاثار أرضنا. 

تنقل وسائل الإعلام باستمرار الآحوال المضطربة حول العالم. 
تقك هد الاطيظراباكت سمفتقى دال الجيود اللالجليبة لگن اللايييد 
الأشد خطورة هو أن تزداد هذه الاضطرابات سوءاً. وتجتاح دولاً أو 
مناطق أخرى بآلية إعصار تسونامي» بل وقد تصل إلى عقر دارنا . 


الحكومية وعرفلت النمو الافتصادى. وقد ازداد دحرر مواطنى هده 
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المنطقة من وهم الثقة بالمسؤولين المنتخبينء الذين ثبت أنهم ماهرون 
في التعامل مع الحكومة باعتبارها ممتلكاتهم الشخصية تماماً مثل 
الحكام المستبدين الذين حلوا محلهم. وفى بلد تلو الأخرى. تصير 
الإحباطات أشد عنفاً. ويحن عدد كبير من المواطنين إلى عودة الحكم 
الاستبدادي: فالحاكم المستبد مع الاقتصاد المزدهر أفضل من 
الديمقراطية الملطخة بالفساد والركود . 


في أوائل سبعينيات القرن العشرين؛ حين كنت نقيباً أقود سرية 
من الجيش» رست سفينتنا في بورت أو برنس في هاييتي» في أجازة 
قصيرة من العمل في الأسطول» وكانت أول سفينة تابعة للبحرية 
الأمريكية تبحر إلى هاييتي منذ عقود . أذكر انطباعاتي الأولى أثناء 
تجولى فى المدينة. وبرغم أننى لم أآكن هناك فى زمن آزمة معينةء كان 
واضحاً بالنسبة لي أن هذا مجتمعاً على شفا أزمة ما. كانت أسرة 
دوفالير لا تزال هى الأسرة الحاكمةء كان حكماً بالإرهاب. لم يكن في 
البلاد شيء جدید» كان كل شيء بالياً أو قديماًء فكانت كل السيارات 
تبدو وكأنها تسير على الطرق منذ عقود» وحتى عمر الأوراق النقدية 
كان هششدرات السنيتي» فكاتوا سكم مون العملة |الأمريكية : وكات 
العملات المعدنية البالية كآنها متداولة منذ القرن التاسع عشر. وكان 
الفقر المدقع الذي يعانى منه سكان هاييتى, وكان عنف قوات الآمن 
الحكومية ووحشيتهم الصارخة واضحاً تماماً. وفى أي مكان كنت 
أنظر إليه. كان ينتابني إحساس بأن الناس يجاهدون لإبقاء رؤوسهم 


ا سس 


أضيفت هذه الأوزان الزائدة التي تزعزع الاستقرار اختار معظم الناس 
خياراً يائساً للنجاة: فقد هرعوا إلى قواربهم وأطواقهم وتوجهوا إلى 
الشمال. وفي نهاية الآأمر قذف الموج بالناجين من الرحلة إلى 
شواطئناء مثلما يقذف بحطام السفن والطائرات المحطمة. 

يمكن أن توجد هذه الظروف في كل قارة مسكونة. 

فالأحوال في أماكن مثل إقليم دارفور في السودان» حيث أخرج 
قطاع الطرق الموالين للحكومة. عشرات الآلاف من الرجال والنساء 
والآأطفال من قراهم» وهم الآن يعيشون بلا غذاء كاف أو ماء في 
مخيمات حكومية مؤقتة للاجثين. أو عبر الحدود في تشاد» ويرتدون 
الأسمالء. ويبدون كالعصى لشدة نحافتهم. وفي دارفور تم استدراج 
آلاف الآباء والجدود والغلمان في سن المراهقة وقتلهم. كما اغتصبت 
آلاف الفقيات والكسياء . 

آما فى الدول الإسلامية. حيث لا آمل لدى عدد لا حصر له من 
الشباب خريجي الجامعات المنتمين للطبقة الوسطى في الحصول على 
وظائف أو أن يكون لهم صوت في أنظمتهم السياسية؛ فحولوا غضبهم 
إلى «الصليبيين» الأمريكيين عن طريق الانضمام إلى الجماعات 
المتطرفة. وقد استثمرت هذه الجماعات المتوحشة بسهولة الإحباط 
والغضب من الآحوال السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لتقوم 
بعملية غسيل مخ للشباب المتطوعين. وذلك بوضع أساس منطقي, 
باستخدام الآيديولوجيات الدينية المحرفةء لأعمال العنف المفزعة التي 


يقومون بها ضد الأبرياء. 


الجنرال طوني زيني 


وهكذا الأحوال في الدول الإفريقية. حيث يمول البترول أو الماس 
أو الكاكاو «المتمردين». الذين لا هدف لهم سوى الاستمرار فى النهب. 

وكذلك الأحوال في الدول التي يعتبر نصف عدد المنتمين للأجيال 
التى نسميها فى آمریکا«×» و« ۲۷» مصابين بالإيدز. 

وآحوال الفقر كما وجدتها فى الصومال عام 1993ء كانت إحدى 
مهامي في عملية «استعادة الآمل» هو زيارة وحدات تحالفنا خارج 
مقديشو. وذات يوم فاجآتني بالزيارة وحدة إيطالية تعمل في قرية 
صومالية بعيدة تقع فى الأدغال. 

وسآلوني: «هل يمكن أن تحضر لنا بعض الحبال؟» 

«حبال؟ وفيم تريدون الحبال:» 

«نحتاج لربط الحيوانات الميتة وجرها إلى الماء حتى يمكننا جذب 
التماسيح وقتلها». 

فظننت أن هذا نوع من الرياضة. 

فقالوا:«لا». فآهل القرية يحصلون على ما يلزمهم من ماء من 
جدول يعج بالتماسيح» وقد قتلت التماسيح بضعة أطفال» لذلك كان 
علينا تنظيف المنطقة حتى يتمكن أهل القرية من الحصول على ما 
يحتاجون من ماء. 

من السهل التركيز على مأزق أهل القرية. لكن لا يقل وضوحا عن 
ذلك غياب الشبكة الآمنية الصالحةء وغياب البنية التحتية السليمة: 


وغياب البيثة الملائمةه. وسواد الفقر. 


اله الل ةة 


في عام 1950ء كانت المناطق النامية فى العالم تضم نحو ضعف 
غدد سكان العالم المتقده: ويحلول, عام 2050 سيصبح عددهم ستة 
أضعاقف هده سكان الدول اكتقدسة: وستكون معظم هذه الزيادة 
السكانية في آفغانستان وبوركينافاسو وبوروندي وتشاد والكونغو 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتيمور الشرفية وغينيا بيساو ليبيريا 
ومالي والنيجر وأوغندا ونيجيريا وآثيوبيا وباكستان وبنجلاديش... 
وتقع كل هذه الدول بين أفقر الدول على وجه الأرض. 

إن الفقر هو أول علامات العنف والحرب الآهلية؛ فأفقر عشرين 
دولة في العالم هي الأقرب للوقوع في إسار العنف» وتعتبر الصومال 
واحدة من أفقر عشرين دولة. وكذلك أفغانستان وهاييتي: إن السلسلة 
التي تربط الحبل بالتماسيح» وآزمة آهل القرى مع العنف والفوضى؛ 
وأزمة لا تظهر مباشرة لكنها موجودة. 

تزعزع الاستقرار 

ما الذي يولد «الاضطرابات»5 وكيف تدفع هذه الاضطرابات إلى 
انهيار المجتمعات: وكيف ستنتهى هذه السلسلة من الأحدات التى 
أشعلتها تلك الأزماضه بالتاقير عليناة 


تنتج الاضطرابات عن عنصرين: بيئة ضعيفة أو فاشلة ومؤسسات 
عاجزة أو فاسدة. ولا يمكن للمجتمع المضطرب أن يتغلب على 
گات سبي لتت ايا الملجتمعية اكداكلية واللخاروجية: أو لأن 
مؤسساته ليست قوية بدرجة تكفي لتحمل ما يواجهه من ضغوط, أو 


الجنرال طوني زيني ل 


يتولد الاضطراب عندما تفشل مؤسسات مجتمع ماء أو تتوقف 
بيئته عن دعمه» وتبداً بنى المجتمع فى الانفصال بعضها عن بعض. 
وتتخذ ردود أفعال الناس على تفسخ مجتمعهم صوراً عديدة. فالبعض 
يستغل ميزة غياب أجهزة الرقابة والتوجيه ويشتغل بالسلب والنهب. 
والبعض الآخر لا يفعلون سوى الخضوع ومحاولة البقاء على قيد 
الحياة. ومن يستطيع الهجرة منهم يهاجر إلى أماكن أكثر أمنًا توفر 
الفرص لهم ولأسرهم. وهناك من يصب جام غضبه على هؤلاء الذين 
يعتبرهم مسؤولين عن أزمته. 


الكسهات 


يكون المجتمع مستقراً عندما تكون مؤسساته قوية» وصالحة وثابتة: 
ويمكنها التعامل مع الضغوط ومواجهة الآزمات. والمؤوسسات القوية 
هي تلك التي يدعمها الشعبء ولها شرعية في أعين الناسء لأنهم 
يعتقدون أنها عادلة ومنصفة. ونحن نعتبر الأجهزة الحكومية والمحاكم 
وأجهزة الشرطة المؤسسات تخدمنا وتحمينا. وندفع الضرائب طواعية 
ونؤديها بأمانة, لأننا نتوقع الحصول على مردود جيد في المقابل. 
وعندما يتمتع مجتمع ما بمؤسسات قوية يمكنه مواجهة التحديات 
الآمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيثية (مثل الجفاف 
والأعاصير). وسوف تتماسك مؤسساته تحت وطأة الضغوط والمتاعب» 
وستتكيف هذه المؤسسات مع التغييرات» وربما تنحني أمامهاء لكنها 
ستشارك فى وضع برامج لمواجهة التحديات والتغلب عليها . 


س 


وحتى عندما تخفق المؤسسات الحكومية في أداء مهامهاء فعلى 
الأرجح ستقوم عناصر أخرى في مجتمعنا بالتدخل في الأمر - 
شيكات العمل الشعبية:ء والشركات» والجمعيات الدينية: والمنظمات 
غير الحكومية. ومثال ذلك. تدفق المساعدات الذي أعقب سوء تدخل 
الحكومة بعك إعصار كاتوينا.. 

وعندما تعجز المؤسسات التي توفر الاستقرار عن تحمل تلك 
الضغوط (سواء كانت مؤسسات حكومية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
دينية)ء وذلك حينما تفسد هذه المؤسسات أو تضعف أو تنهار. تختفي 
المعايير والقواعد والمنظوماتء التي كانت تعززها هذه المؤسسات 
وتشجعهاء فينهار النظام وتزداد الفوضى ويتزعزع الاستقرارء وإذا لم 
يتخذ أي إجراء لإيقاف الهبوط» تنشاً فوضى سياسية وحالة من 
الخلظ والفضوشن. 

إن المؤسسة التي فد تكون أفضل دليل على استقرار مجتمع ماء 
وآنه مجتمع فى طريقه للاستقرار. هى طبقة متوسطة صالحة 
ونامية: وتزدهر بصورة مطردة... فى حين أن الطبقة المتوسطة 
عندما تنزوي أو تختفي داخل الطبقة الدنيا ‏ في الوقت الذي تزداد 
فيه النشبة أو حكومة الأقلية قوة وٹراع ‏ فاق ذلك إشارة واضحة 
على تزعزع الاستقرار. 
الىىته 

إن العنصر الثاني فى الاستقرار -آو عدم الاستقرار هو وجود 
البيئة الصالحة أو غيابها. وأنا لا أتحدث عن البيئة بالمعنى الطبيعي 


الجنرال طوني زيني - 


الشامل؛ وإنما أيضاً بالمعنى الضيق للظروف المعينة؛ التي يعيش فيها 
الناس» وهي الشيء الذي يحتاجه الناسء ليوفر لهم ازدهاراً اقتصادياً. 
ورعاية صحية وغذاء وأمناً وتعليماً. فالبيئة هى رأس المال الأساس 
لآى مجتمع: فهى جوهر ما يجعل المجتمع صالحاً. 

والبيئة إما تدعم مؤسسات المجتمع أو تتحداها وتضغط عليها. 


في بعض الأحيان يكون للضغوط البيئية أسباب «طبيعية» 
الجفاف. الزلازل. الفيضانات: الأعاصيرء الأمراض. وفي أحيان أخرى 
تنشأ عن أسباب بشرية. ففى داخل المجتمع نجد الفساد والصراع 
العرقي والفقرء. ونجد من خارجه السلب والنهب. وتفشي الأمراض 
والأوبئة. ففى وقتنا المعاصرء لا تستطيع حكومتا النيجر وماليء اللتان 
تقعان على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى» توفير الغذاء الكاضي 
لقعبيهفا يسبب الحفاف. فالمجمتمعات ذات البيقة «الطبيعية) 
الملاصقة لحدود الصحراء تجد صعوبة شديدة فى توفير أسباب 
الجياة لشعويها. 
في مواجهة تزعزع الاستقرار 

لا يمكن للمجتمعين الأفغاني والكولومبي أن يمدا نفسيهما بأسباب 
الحياة إلا بإنتاج الأفيون والكوكايين: فالبيئة توفر لهم بدائل قليلة: ولا 
تملك المؤسسات الحكومية ولا قوات الآمن القدرة على التعامل مع 
الشكلة. گذلك يصعب غلى الؤسسات الحقيقية اليشة التقلب علئ 
المؤسسات المختلة وظيفياًء التي نشأت في هذه الوظائتف ‏ مثل أمراء 


الحرب ومسنجى المخدرات. 


ا واا 


فالملؤسسات في الأردن قوية إلى حد معقول. والملك عبد الله 
والأسرة المالكة يستجيبون للناس» ويتمتعون بالقبول لديهم بصفة 
عامة. لكن البلاد على المحك اقتصادياً. إذ لا يوجد بترول» ومن 
الصعب الحصول على المياه» والأراضي الخصبة الصالحة لإقامة 
المزارع نادرة. وليس هناك قدر كاف يمكن استغلاله من الموارد البيئية. 


أما العراق فكانت لها دائماً بيئة مواتية ‏ مياه وبترول وشعب متعلم 
لكن البلاد لم يكن لديها طوال تاريخها أنواع المؤسسات المناسبة. أما 
سقتها البشرية بطوائعها اتقلت القبرى اللتصارعة. الشيعةة و الستة 
والأكراد ‏ قتفاقم اطظراباتها الأخرى بشدة وتزيدها حدة: 

وكان يمكن للأراضي الفلسطينية أن تكون مجتمعاً فاعلاً وظيفياً 
فيما يتصل بالقدرة على بناء مؤسساتهم الخاصة:؛ فالحكومة تكافح 
للقضاء على الفساد وتحقيق الديمقراطيةء والشعب متعلم ومقدام. 
لكن يصعب على البيثة التي يعيش فيها الفلسطينيون توفير الحياة 

إن بعض جيران الصومال ‏ مثل اليمن وجيبوتي دول غير 
مستقرة. لكن بوسعها تسيير أمورها. فهذه الدول لا توفر لشعوبها 
حياة رائعةء لكن حياتهم ليست مستحيلة كلياً. والسؤال الذي يبرز هنا 
هو: هل بوسعهم مد أنفسهم بآسباب الحياة؟ هل يمكن أن يصبحوا 
في حال آفضل؟ آم أن الخيط الذي يمسكون به في يأس يوشك أن 
ينقطع؟ فالمؤسسات في اليمن وجيبوتي تتماسك بشق الأنفس» ولا 
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يمكن الجزم بأن البيئة يمكن أن توفر مجتمعاً مستقراً. ففي 
المجتمعات التى تتسم بالحساسية وسرعة التأثر. يمكن لأي ضغوط 
على مؤسساتها آو على بيئتها آن تتسبب في انهيارها. فماذا يحدث لو 
حت هوادى امياد يها أو تحولت مياهها إلى مياد مائحةة أو مادا 
يحدث إن ضربها إعصار ودمرها: هل تتمتع هذه المجتمعات بمرونة 
كافية للتعامل مع ضغوط كهذه؟ 

ويعض الدول غير مستقرة يسبيب أنظمتها الماسدة أو المختلة 
وظيفياً التي تدمر استقرارها أو تعرضه للخطر. وتطغى هذه 
المؤسسات على المؤسسات الحقيقية: التي كان يفترض أن تواجهها . 
ففي الصومالء تتمثل الحكومة في شكل إمارة حرب -آي منظومة 
خراب» وتلك هي الطريقة التي نظمت بها تلك الدولة نفسها. وفي 
الدول التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى السابق» كان الشكل المعتاد 
للحكومة هو الحكم الفاشستي وهو نظام آخر فاسد ومختل وظيفياً. 
وفي أفغانستان نظام فيدرالي بالغ الضعف. لكن معه أمراء حرب 
محليين أقوياء. وفي أمريكا اللاتينية والجنوبيةء وفي أجزاء من شرق 
آوروبا وفي روسياء يوازي منتجو المخدرات والجريمة المنظمة 
الحكومات فعلياً وهو ما يمكن أن يسمى «حكومة عصابية» أما 
إيران» فنظام الحكم فيهاديني؛ إذ يحكمها رجال الدين. وهذه 
المؤسسات ليست أنظمة صالحة ولا دائمة لتبقى مجتمعاتها مستقرة. 


يمكن أن يساهم معدل التغيير_ أو حتى التغيير نفسه ‏ في 
الاضطراب أو تزعزع الاستقرار. 
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ففى مجتمعات عديدة قد تفوق مزايا حالة عدم استقرار يمكن أن 
يتحملها الناس أى مزايا محتملة للتغيير. ولا يمكن لحد أن ينكر أن 
التغير أمر ضروري» لكن معدل التغيير فائق السرعة يمكن أن يسبب 
فوضى لن يتحمل ضغطها المجتمع ولا مؤسساته. إذ يمكن للتغيير أن 
يولد الفوضى والتشوش بدلاً من التقدم. 

من الضصبعب أن يفهم الأمريكيون هذا ء تجن لا تحب الاتكظار: 
«الديمقراطية أمر طيبء ونظام الحكم لديك سيىء:؛ فعليك أن تنتقل 
من الصفر إلى الستين الآن وفوراً. إننا نشعر بأن لدينا الطريقة 
الصحيحة أخلاقياً للحكم» ولإدارة نظام اقتصاديء ولإدارة مجتمع 
وثقافة. ربما نكون على صواب في هذا الاعتقاد. وأنا مقتنع بأننا على 
صواب. وما لا نفهمه هو أن التغيير يمكن أن يكون مؤلماً للغاية: ولا 
سكن التو بف كما أن للتغيير كينا لآ تراه». 


في زيارة قمت بها مؤخراً للمملكة العربية السعودية: كنت أتكلم مع 
صديق تقدمي ذي ثقافة غربيةء وكان أيضاً موظفاً سعودياً مخضرماً: 
يحب بلاده ويحترم تقاليدها احتراماً بالغاً. قال لي: «أتعرف. أنا أقدر 
زوجتي باعتبارها مساوية لي» وأحب أن تجلس معي في المقعد الأمامي 
للسيارة: وآريدها أن تتمكن من قيادة السيارةء وليس لدي آي مشكلة 
في ذلك» لكنني لا أستطيع تحقيقه في الوقت الحاليء فهذا الأمر 
يزعزع الاستقرار للغاية. ويخلق كل أنواع المشكلات والقضايا المسببة 
للفرقة والتمزق. مشكلات أكثر بكثير مما يمكن لمجتمعنا أن يحتمل. 
وربما لن يكون بمقدور جيلنا أن ينقل أمتنا تلك المسافة بتلك السرعة. 


الجنرال طوني زيني د 


وقد تكون مهمة تحرر المملكة العربية السعودية فى مسألة مساواة 
المرأة مهمة تخص الجيل الاتى» لكنها ستحدث». 

ولا يناقش الأمريكيون بوجود النساء في المقاعد الآمامية للسيارات 
ولا في قيادة النساءء وإنما يهتمون بالسعوديين: فتلك الأمور تهدد 
نظامهم الاجتماعي» فهل عليهم أن يصبحوا أشبه بنا في هذا الأمر؟ 
أعتقد ذلك. لكنني أرى أيضاً أن لهم الحق في قدر كاف من الحرية 
لبلوغ ذلك بالسرعة التي يقدرون عليها . 

كان لدي حديث مماتل مع إيرانيين يسعون للتغيير من داخل إيران. 
قالوا لي: «إن معظم الإصلاحيين يطالبون بالصبر. ونحن نريد 
التخلص من رجال الدين والحكم الديني» لكننا نرقض القيام بتورة 
ثانية. فنحن نريد التغيير التدريجي وداخل إطار العملية الدستورية 
القاصة تا وئلة هتفه 

فسآلتهم كآى أمريكى عادي: «لماذا يصبر معظم الإصلاحيين لهذه 
الدرجة؟ ولماذا ترغبون في أن تسامحوا هذا النظام القمعي الذي 
يدمن 'أعة عظيمة ةة 

فأجابوا: «لقد عانينا بالفعل طويلاً من الألم والعنف والتمزق بعد 
ثورة عام 1979ء فثورة واحدة في عمر المرء تكفىء ولا يوجد أحد لا 
تزال تلك الذكرى في قلبه يريد آن يمر بها مرة آخری». 


إن الأمريكيين عادة لا يفهمون معنى الصبرء لايفهمون أن التغيير 


ليس مجرد مسألة تضحية قصيرة الأمد» تتبعها نتيجة مضمونة 
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الايرانيون عام 1979 مع نتاتج مأساوية مؤلمة. 

ونحن لم نمر بذلك النوع من الألم أو تزعزع الاستقرار منذ حربنا 
الآأهطلية: لكك يصعي عليقا إدراك أن السار الذي تظلب هلهم اأياغة 
قد يكون غاية في الألم وبالغ الاضطراب. ولا يمكن التنبؤ بنتائجه أبداً 

وحتى.عسلية إيجاة الديمقراطية قد تسبب :تمزع الاستقران. 
وتنشاً عنها عواقب لا يمكن التنبؤٌ بها . 
ودون أحزاب سياسية قوية وصالحة» ودون بنية دستورية وسياسية 
سليمة يتم الانتخاب .من خلالهاء يسبع إجراء الاتتشابات لا معتى اله. 
فإذا قيل للناس كيف يدلون بآصواتهم في صلاة الجمعة في المسجد 
وينتهى الأمر بصيغة متطرفة منتخبة بصورة مشروعة للآيديولوجية 
الدونيية: شيل أكون تلك تابات حدر ةة 

استعاده النظام 
يعود الاستقرار والنظام إلى الدول الفاشلة تماماء أو التي تعاني 


سس ججج 


لدعمها أو يمكن لبيتتها أن توفر لها الحماية آو الدعم مرة أخرى. وقد 
أنفسهم بأيديهم ‏ أو بمساعدة من الخارج. 

فمك أن نكوة أسلدب الأفتماد على التفسن شطاعلاق كح تجاه 
نادرء والأرجح أن المجتمعات المضطربة أو الضعيفة ستقوم بتنظيم 
الذات على كحو سلبى. 
الأصور اليشرية: فسيعمل الناس على إنجاد طرائق لاستعادة شكل 
المجتمع بعض تحطمه» لكنهم._وكذلك تعن قد لا یروق لنا النظام 
الذي يبلغونه. فهو في الغالب يكون نظاماً فرضه الانتهازيون الباحثون 
عن السلطة أو الداعون إلى أيديولوجية ما. وهناك عدة أمثلة على ذلك: 

الصومال: عاد النظام إلى الدولة المنهارة فى شكل عشائر إفطاعية 
نوع من النظام على أفغانستان: فطرد الأفغان السوفييت خارج البلاد 
بمساعدتنا. ثم تخلينا عن الأفغان وتركناهم للاضطراب والفوضى: 
كنشاأ نظام حد يدل فرضه أمراء الحرب وحركة طاليبان وتنظيم القاعدة. 


واسع في هاييتى (وهى واحدة من آفقر عشرين دولة في العالم) 
ونصيتناً حون . ميرقرائك اريستايد ركنسا: وفتدما قرت عقا أنه فقاسد 


ااا ار 


وغير كفء؛ تدهور الموقف مجدداً . فقمنا بحل الصراع الأصلى» لكننا 
أخفقنا فى حل تداعياته» فنشب الصراع مرة أخرى. 


العراق: لم يكن هناك نظام حكم فى العصور الحديثة أشد سوءاً 
من نظام صدام حسين ونظامه العصابي. مع ذلك قمنا باحتواء نظام 
حكم صدام حسين بكفاءة فى السنوات التى تلت حرب الخليج الأولى. 
كان صدام يعجز عن إحداث أي أذى حقيقى خارج حدود دولته. 
وبرغم أن العراق لم يكن مجتمعاً مستقراً بأي حال» كان عدم 
الاستقرار فيه في حدود ليست خارج السيطرة:؛ كانت تكلفة الاحتواء 
تبدو مقبولة إلى حد بعيد من تكلفة التدخل . 

وتحاهلت الولايات التحدة هذه الحقيقة, تقاض :ومعها تعض 
حلفائها بالقضاء على حكم صدام حسين قسراً. ولم تكن هناك خطط 
لنظام جديد يحل محله. واليوم غرقت القوات المسلحة الأمريكية فى 
مستنقع العراق في تمرد وعصيان متزايد في موقف لم تر آسواً منه. 
فالحرب الأهلية خطر يتزايد باستمرارء كما تزداد قوة وانتشار 
التخبط والفوضى عن ذي قبل . 

العالم الإسلامي: خلال العقود الأخيرة من الحرب الباردة» لم نلحظ 
تولد حالة من الغليان في العالم الإسلامي ‏ حدث تاريخي له نتائج 
سياسية ودينيةء يحتمل أن تتجاوز حركات الإصلاح البروتستانتية. 

كان الإسلام ‏ الذي يعتنقه أكثر من بليون نسمة وهو نسبة كبيرة 
من سكان العالم ‏ قد اصطدم بعنف بهجوم الحداثة. ولآن المنظومات 
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الدينية والسياسية والاجتماعية في دول إسلامية معينة لم تتطور 
لتواكبهاء كان التكيف مع التغيير شديد الإيلام. 

كانت لدينا فرص عذيدة ليس فقط لرؤية البركان القاده: بل 
وإدراك وصلاته المعقدة التى لا حصر لها عبر العالم الإسلامى. 

منذ وفت مبكر في عام 1979: جذبت إيران انتباهنا بدرجة كبيرة - 
سقوط الشاة ونشأة الدولة الإسلامية. وآخذ رهائن السفارة الأمريكية. 
مع ذلك استحوذت الأزمةء مرة أخرى على تفكيرناء ولم نر دورها في 
اللمحة العبيرقسسوة الاضظرابي. وراينا علا متها مشكلة صعيرة 
منفردة؛ يمكننا أن نتعامل معها على المستويين التخطيطي والتنفيذي . 

والآن في مناطق مهمة من العالم الإسلامي: نهضت الحركات 
المتطرفة لتصبح تهديداً عالمياً. وأصبحت الدول المرتبطة بمصالحنا 
الحيوية ‏ مثل المملكة العربية السعودية وباكستان ‏ مهددة. إنها الآن 
دول مستقرة؛ لكن لن يستغرق الأمر طويلاً ليتزعزع استقرارها. 

إن المشكلات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بالمنطقة الجغرافية الإسلامية. والمصالح الاقتصادية 
والإستراتيجية في الطاقة والنقل والتجارة: التي تشملها تلك المنطقة 
قد ضخمت للغاية حجم الفوضى في أنحاء العالم. 

جنوب اسيا: إننا على وشك إغفال الاضطراب الناشىّ في وسط 
اسيا وجنوبهاء وهي منطقة حيوية واسعة تضم إندونيسياء وتايلاند 


وجزر الفيليبين وباكستان وآفغانستان والهند وإيران والدول التي 


77س س 


انفصلت عن الجزء الجنوبي للاتحاد السوشيتي السابق. ففى هذه 
المنطقة يوجد خليط غني ومعقد من الاضطرابات المحلية والإفليمية؛ 
وا ساءت تلك الآضطرايات لكاثت السواقب مدمرة: وعلى سبيل 
المثال: هناك دولتان في جنوب آسيا مسلحتان تسليحاً نووياًء والثالثة: 
إيران» يحتمل أن تلحق بهما قريباً. وتعيش إحدى القوى النووية 
الأساسية: الصين» فى الجوار المباشر. فهل نرغب في ترك المنطقة 
لإيجاد نظام لهاة 

إن الوقوف في الخلف وعدم القيام بأي شىء مع استثناءات نادرة. 
في الوقت الذي تقوم فيه دول أو مناطق بتنظيم ذاتى من الحتم أنه 
سيخلق ظروفاً ستعود علينا بالضرر. 

ولكن هل لدينا الرغبة في اتخاذ الخطوات اللازمة لخلق النظام 
والاستقرار؟ هل لدينا الرغبة لتقبل فشل النماذج القديمة في التعامل 
مع الوقائع الجديدة؟ هل لدينا الرغبة لدفع الثمن وتقديم التضحية 
اللازمة لمحاربة تزعزع الاستقرار؟ 

من الواضح أننا لا يمكننا آن نعلن الحرب على تزعزع الاستقرار. 
فقد أخطأنا بالفعل عندما أعلنا الحرب على واحد من أشد أعراضه 
خطراً ألا وهو الإرهاب» وأطلقنا عليها رسمياً «الحرب العالمية على 
الإرهاب» فكر في الآمرء لقد أعلنا الحرب على تكتيك الإرهاب ‏ 
وليس على منهج تفكير. ولا على دولة قومية. إننا نقيس النجاح في 
هذه الحرب على المستوى التكتيكي: في عدد من قتل من الإرهابيين. 
وتعطيل التمويل: وعدد الخلايا التي تم تفكيكها . 
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إن قتال عدو ما على المستوى التكتيكي فقطء يدلل على أننا لا 
نفهم مدى ما نحن بصدده. ولا فدر تعقيده. وبمرور الوقت تنمو 
القاعدة من تنظيم إلى حركة. ونعجز عن تفسير مراكز الجدذب 
الإستراتيجية والتنفيذية لدى أسامة بن لادنء ومواطن قوته على 
المستويين الإستراتيجي والتنفيذي ‏ التدفق المتواصل للشباب الغاضب 
الراغبين في تفجير أنفسهم: على سبيل المثالء أو قدرته على الدغوة 
إلى تبرير صيغة للإسلام غير مألوفة ولا تقبل التحدي. 

وينطبق هذا الكلام على أساليبنا في التعامل مع أشكال تزعزع 
الاسنتقراو الأخرى. 

إننا في حاجة إلى طريقة ننظر بها إلى تزعزع الاستقرار بكل 
تعقيداته. وعبر مرحلة استمراره بالكامل» بأسلوب كلي متكامل. علينا 
أن ننظر إليه من البداية إلى النهاية بنظرة شاملة متكاملة توفر لنا 
الفهم اللازم لمعالجة تزعزع الاستقرار قبل أن ينتشر كالسرطان, 
ويتحول إلى أزمة كاملة لها أطراف تمتد إلى العالم بآسره. 

فيما مضى» كان كل من العالمين ‏ المستقر والمضطرب ‏ يسير في 
طريقه ولا شأن له بالآخر. أما الآن فلا يمكن لأيهما أن يوجد بمعزل 
عن الآخر على هذا الكوكب» وهما لا يتفاعلان مع بعضهما بطريقة 
سلمية وحسب. بل ويتصادمان أيضاًء ولا يعلن هذا التصادم عن نفسه 
باعتباره تهديداً أو صراعاً بالمعنى المتعارف عليه. فالجروح المتقيحة 


تمر من مراحلها الأولى فى العالم المضطرب عير سلسلة معقدة من 
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الأحداث. وتصيبنا في النهاية بصور تختلف اختلافاً تاماً لكنها ليست 
أقل خطورة: وتكون السلسلة التي تصل بين السبب الأصلي والنتيجة 
النهائية طويلة للغايةء وغالبًا ما تكون شديدة الغموضء لدرجة أننا 
نادرا ما ندرك الصلة بين الألم والشعور النهائي والجرح الأصلى الذي 


سىببهك» لک هده الصلة موحوده. 


سلاسل الالاضطرايات 

إن كل تزعزع للاستقرار يمثل مأساة إنسانية حقيقية أو محتملة. 
لكن الاضطرابات نادراً ما تأتى وحدهاء وإنما تأتى في شكل حلقة في 
سلسلة الظرؤف المضطرية: وهَدّة السلسلة قد توجج. الصراع 
والفوضى والحرب والتشوش. الذي يمكن أن يطال كل أنحاء العالم. 

إن ذروة تلك العمليات ‏ الحروب والآزمات ‏ تجذب الانتباه إلى حد 
بعيد. وهي تستحق ذلك. فهي تعلن بصورة صاخبة ومثيرةء أن 
الأحداث العنيفة والخطيرة في الطريقء تلك الأحداث التى تتطلب 
اهتماما جاداً وربما إجراء خارجى. 


إن معظمنا يعتبر الحرب والسلام متضادين يتم الانتقال بينهما 
وكأنما نضغط زراً كبيراً للفتح والغلق. فإما السلام أو الحرب. ففي 
السادس من ديسمبر عام 1941 كنا في «حالة سلام» ثم في الثامن من 
ديسمبر صرنا فى «حالة حرب». وكذلك فى العاشر من سبتمبر 2001 
كنا في «حالة سلام»؛ ثم في الثاني عشر من سبتمبر قفزنا فجأة إلى 
«حالة حرب عالمية على الإرهاب». 
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إننا نعرف الأحداث حسب قوة الأزمةء ثم نتعامل مع الأزمة كما لو 
كانت هي الحقيقة الهامة الوحيدة. ونغض الطرف عن سلسلة 
الآحداث والظروف التي سببت الأزمة أو نخفق فى ملاحظتها . وما إن 
«تحل» الأزمة نميل لتجاهل سلسلة الإجراءات التي يجب علينا 
اتخاذها «لاستعادة» الاستقرار والوصول إلى حالة نهائية ناجحة (على 
الآقل حالة من الاستقرار الذى يمكن التعامل معه)... أو بتجاوز ذلك 
إلى مرحلة «إعادة بناء» و«تحول». وقد ينتج عن عدم اتخاذ تلك 
الإجراءات تكرار الأزمة. 

ظلت الولايات المتحدة طويلاً تتبع نموذج «أمور الأزمة فقط». فنحن 
لا نتعامل مع الأمور المزعجة في العالم إلا حين تتفجر متحولة إلى 
أزمة ‏ أي أشد الأوقات تعقداً وحدة فى سلسلة الاضطرابات ‏ وحينها 
يكون اتخاذ إجراء فاعل لحل الأزمة أشد تكلفة وصعوية. وهناك 
اساب لا حصر لها تجعل المواقض.الخطيرة المتفاقمة لا تلقنت انتاهنا. 

إن علامات: التهتير الأولى المحاهة فمعروفة تماما , قا اتظمات 
الدولية ترصدها وتعلن عن آزمة جوع متصاعدة. لكن كالمعتادء لا يلقى 
الجوع المتزايد إلا قدراً ضئيلاً من الاهتمام في دول مث النيجر أو 
الصومال أو أثيوبيا ‏ في الوقت الذي تصل فيه أزمة المجاعة بالفعل 
لهذه:البلاد:.ويموت التاس فيها بالآلآف جراء ذلك. 


كيف كان الموفف سيصبح أفضل - وأفل تكلفة إلى حد بعيد ‏ لو 
كان هناك اهتمام ولو اتخذ إجراء فاعل فى وقت مبكر من هذه 
العملية. حين كان يمكن منع الأزمةء وقبل أن تبداً الصور المعذبة في 
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الوصول إلى وسائل الإعلام: أو عند وجود تهديد مباشر لمصالحنا 
يدفعنا للتصرف؟ إننا نتعامل مع الصراعات الناشئة بالطريقة نفسهاء 
ونتجاهل التطهير العرقي حتى نرى الإبادة الجماعية. 
إن علينا أن ننظر بصورة أكثر دقة إلى السلاسل نفسهاء وليس إلى 
أطرافها وحدها. 
ففى أحد الطرفين نجد: السلام والاستقرار والأنظمة العملية 
والمجتمعات المتماسكة. 
وفى الطرف الآخر نجد: الصراع والاضطراب والتخبط والآزمة 
والمجتمعات الهشة أو الواهية. 
وبينهما نجد مستويات من الأوضاع المسببة لتزعزع الاستقرار, 
والتى يمكن أن تتفافقم وتتحول إلےن صراعات وآزمات: 
© على المستوى السياسي: حكومة غير مؤّثرة. وعجز عن توفير 
الخدمات والبنية التحتية التى يتوقع أن توفرها الحكومة 
المستقرة؛ وفساد الحكم. ومجتمع فد ا صوت له. 
© على المستوى الأمنى: قدر ضئيل من الحماية الشخصية 
يسهل اخترافها . 


الموارد والعابات المطيرة والمياه واستنفادها. 
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© على المستوى الصحي: أمراض الإيدز والملاريا والسل؛ 
والأمراض الناتجة عن ظروف غير الصحية وسوء التغذية. 
التعامل مع أحداث ما يعد الكارتة. 
© الكيانات الخارجة عن الدولة: يتمتع تجار المخدرات 
وغيرهم من الفئات الإجرامية الأخرى بنفوذ أكبرء لآن 
© الصراع العرقي والديني طويل الأمد. 
© التتافس على الموارد المحدودة. 
© الهجرات واللاجتون. 
© ضعف الاقتصاد مع انتشار البطالة. 
ولا توجد هذه الظروف منفردة أو بمعزل بعضها عن بعض. وإنما 
متشابكة ومتضافرة. ففى المناطق الافريقية» على سبيل المثال» يختلط 
الفقر بالجفاف والجوع والايدز والفساد والصراع العرفى وضعف 
أي مكان فى العالم.... حتى فى الولايات المتحدة. 
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دورة الااضطراب 

عندما تترك اللاضطرابات تنمو وتتفافم بلا ضابط» ستزداد 
الأوضاع السيئة سوءاً حتى تتفجر في نهاية الأمرء وتتحول إلى انهيار 
تام للنظام. وذلك ما أعنيه بكلمة أزمة. 

وتتخذ الأؤمات أشقالاً.عديدة: قالصرواعات التاشفة يمكن أن قتحول 
إلى صراعات عنيفة وتندلع الحروب. ويمكن أن يزداد الفشل في منع 
انتشار أمراض مثل سارس والدرن والإيدز. فتتحول إلى وباء إقليمي أو 
عالمي. كما أن الفشل في التعامل مع المياه والآأرض يمكن أن يتحول إلى 
جفاف ومجاعة. كذلك فإن بناء منازل من الطوب الأحمر في مناطق 
حزام الزلازل قد يؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات حين 
تضرب الزلازل هذه المناطق. كما أن الفشل في إيجاد نظم إنذار» كما 
شاهدنا في آزمة تسونامي فى ديسمبر 2004 يمكن أن تؤدي إلى كوارث 
واسعة الانتشارء وهذا بدوره قد يزعزع استقرار دولة ما أو مجتمع ما 
يكون بالفعل على شفا الانهيارء وربما يدفع هذه الدولة آو ذلك المجتمع 
إلى الصراع والعنف. فالآزمات تتخمر فى صحافة بتري المترعة 
بظروف تسبب تزعزع الاستقرار بلا ضابط ولا رابط. 


مراحل الااضطراب الثللاث 


أشرت إلئ مستويات عديده من تلك الظروف المزعزعة للاستقرار 
التى لضع بين السلم والصراع _الارتباك والتخيط والحرب. ويمكن 


5 1151 صحفة بتری والجمع صحاف بتری» صحن زجاجى صغير رفيق دو غطاء 


مرن يستعمل بخاصة في المختبرات العلمية لزرع البكتيريا. (المترجمة) 
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النظر إلى هذه المستويات بوصفها مراحل في نظام آكبر يصف دورة 
الأسبظرواب يأكيل. 

ويمكن آن نصف هذه المراحل بآنها قوس يتحرك من الاستقرار؛ 
ويمر بعدم الاستقرار الشديد والأزمة؛ ثم عبر مرحلة العودة إلى 
الوضع السويء ثم نآمل في حالة يمكن التعامل معها على نحو أفضل 
(برغم أن تلك المرحلة تظل عادة غير مستقرة؛ ويحتمل أن تتكرر 
العمنلية تفسنهاء عا کم یگن هتاف تسل أو مساعدة ايق مكلف 
أن ترس على القوس هستويات الاصخطراب أو ضع الاستقراز 

مرحلة السخونة: في المرحلة الأولى. تلتهب الاضطرابات في 
مجتمع ماء وسيكون هناك مستوى منخفض من الاضطراب المزمن, 
والاضطراب مشكلة لكن يمكن معالجتهاء وستكون ثمة نقاط ضعف 
في مؤسسات المجتمع. وربما صراعات تبدو مستعصية على الحل . 
وفي هذه المرحلة يكون المجتمع سريع التآثر بالضربات الداخلية 
والخارجية أو البيئية. وكلما ازدادت شدة الغليان» ازدادت حساسية 
المجتمع. وحين تزداد الظروف سوءاً أو يتوالى توغل المجتمع فى هذه 
المرحلة. فانه سيواجه ظروقا شه قدا فى تزعزع الاستقرار. 
وستتحول الاضطرايات على نحو متصاعد إلى صراعات أو غير ذلك 
من دلائل الأزمات برغم أنها تظل قابلة للحل. 

مرحلة الأزمة: تشتد حدة اللاضطرابات والصراعات فى المستوى 
الأعلى؛ ويزداد الغليان شدة؛ ويصير المجتمع أكثر قابلية للتآثرء ويوجد 
عادة (وليس دائماً) عتف متصاعد؛ وإن لم يتخن. إجراء لإيقافه يبدأ 
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في التحول إلى أزمة أو صراع عنيف أو حرب. وكلما اتجه الموقف 
بسرعة أكبر نحو مرحلة الأزمة. يحتمل أن يواجه المجتمع انتشارا أشد 
للعنف وانهياراً تاماً للنظام. 

مرحلة العودة للوضع السوي: لا توحد أزمة: تظلل مستهرة لالأيد: 
بل تهخهاند آخر الآأمرثم تحل... أو على الآقل يتولذ عتها حالة من 
الإنهاك. لا تبقى لدى أحد طافة أو موارد تكفي للابقاء على وضع 
الأزمة. وسيجد الصراع العنيف حلاً: إما بالنصر من جانب واحد أو 
الإنهاك العام أو عملية السلام. وتحل المجاعات أو الأوبثة إما بوفاة 
كل من كان ضعيفاء أو عندما تصل مساعدة خارجية كافية لإطعام 
الجوعى أوعلاج المرضى. وسيبذل المجتمع جهداً ليعود للوضع السوي 
مرة أخرى. 

خلال هذه المرحلة يمكن أن تتفرع الأوضاع في المجتمع إلى 
تلاثة اتحاهات: 

الأول؛ قد يعود المجتمع للوضع القائم قبل الأزمة ‏ حالة السخونة. 
آي وصول الأزمة إلى حل لكن دون إيجاد استقرار. 

الثاني» قد تتكرر الظروف ‏ من حالة غليان إلى آزمة إلى حالة 
غليان إلى أزمة وقد يحدث ذلك مراراً وتكراراً. ورأينا هذا يحدث 
في هاييتي والصومال على سبيل المثال. 

أما هؤلاء الذين ناكلو! وفاظظوا وعاتوا أثاء الأزمة فادرا ما قوافر 


لديهم القدرة على معالجة الاضطرابات التي تولدت عنها الأزمةء 


الجنرال طوني زيني د 


وسيواجه المجتمع وقتاً عصيباً في الوصول لوضع يمكن التعامل معه. 
وسيفتقر إلى كل من الدعم المؤسسي والبيني الضروريين. وما لم تبدل 
الجهود لمعالجة الاضطرابات الأساسيةء يحتمل أن تتفاقم الاضرابات 
وتشعل الأزمة من جديد» عندها ستعود الأزمة بعنف. فأفغانستان قد 
تمر مجدداً بتعاف طفيف» وفد تستمر كل الدول التي كانت تكون 
الاتحاد السوفيتي سابقًا في الدخول عبر طريق وعر إلى البيئة 
الكوكبية الجديدة. وكنا نظن أننا قمنا بحل الأزمة في العراق بإسقاط 
نظام صدام» لكن ذلك لم يؤد إلا إلى تحريك الغطاء الذي تقبع تحته 
مئات الاضطرابات الكامنة. 

الثالث» فد يتعافى المجتمع إلى درجة يمكنه معها البدء في اعادة 
البناءء وتحقيق تحول حقيقي ( كما حدث في ألمانيا واليابان بعد 
الحرب العالمية الثانية). فالآمة التى مرت بأزمة قد تصل إلى حالة من 
التعافي الحقيقيء وإعادة البناء والاستقرار والسلام بل وحتى التحول 
إلى وضع الاستقرار الدائم. 

ونادراً ما تتم حالات التعافي هذه دون مساعدة خارجية من الأمم 
المتتحدة أو المنظمات الإقليمية أو الدول الأخرى أو المنظمات غير 
الحكومية. وعادة ما يصاحبها نوع من التدخل العسكري الخارجى 
لحفظ الأمن. (وربما تستدعى القوات المسلحة أيضاً لتقوم بأدوار 


ومهام آخری.) 
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اوا 


ومع كل هذه الموراحل جاء آ جانب ومعهم خطط عمل متنوعة. فيركز 
العمل فى «مرحلة الغليان» على منع الآزمة. لذلك تصير «مرحلة 
أثناء أزمة ما يكون عادة تدخلاً لإيقاف الأزمة وتصبح هذه مرحلة 
التدخل. وعند الانحدارء منحدر ما بعد الآزمة:ء نأمل أن تأتى مرحلة 
العودة للوضع السوي أي المساعدة فى تحقيق التعافي ( والتى قد تعود 
بالمجتمع إلى وضع ما قبل الآزمة فحسب) أو حتى تحوله إلى وضع 
الاستقار التام ‏ وهى مرحلة «مساعدة للتعافى». وفى تلك المرحلة. 
ستنصب الجهود الخارجية على النهوض بالمجتمع إلى حالة من 
الاستقرار والنظام _أو تصل به على الآقل إلى حالة يمكن التعامل 

مرحلة منع الأزمة: يتم دائماً تجاهل حقيقة مجردة ألا وهى أن 
منع الأزمات قبل حدوثها أسهل من إيقافها بعد اشتعالها. والهدف من 
مرحلة منع الأزمة هو إيقاف الانهيار قبل حدوثه... ولآن الانهيار يكون 
دائماً مصحوباً بصراعء يكون الهدف هو الحد من الصراعات قبل أن 
نحاول تخفيف الضغوط البيئّية؛ و دعم أو تعزيزء أو عند الضرورة 
والاضطرابات الى تكد المجتمع. 


ما إن نقرر آن الموقف غير المستقر يحتاج معالجة. نقوم بعمل تقييم 
للموقف على الآرض - الشكاوى والخصوم والتاريخ والآسباب الجذرية 


الجنرال طوني زيني ع 


وغيرها من القضايا المتصلة بالموضوع. وسيركز جزء كبير من عملية 
التقييم على المسائل التي تتعلق بمستويات التعقيد. ما الموقف الأمنى؟ 
وهل ستواجهنا قضايا إنسانية؟ (الإجابة: محتمل جداً). وهل سيكون 
الموقف معقداً. ويضم خليطاً من القضايا؟ (الإجابة: محتمل جداً). 

كانت الصومال هي أشد المسائل التي تعاملت معها تعقيداً؛ إذ كانت 
تشمل كافة المشكلات. 


يما عدا لے كانت القكلات الآأسيط مقفوحة لكل الحلؤل 
البسيطةء كما في حالة المهمة الإنسانية قصيرة المدى» التي قامت بها 
القيادة المركزية في كينياء (وكانت تسمى الاستجابة النبيلة). فقد تم 
تسليم الفذاء جوا إلى مات الآلاف من السكان الذين عصزلتهه 
الفيضانات. وانقذت عمليتنا الصغيرة ثلاث مئّة آلف نسمة بتكلفة 
قدرها تمان مئّة آلف دولار. وبرغم أن البنتاجون قامت بالتحقيق فى 
المهمة. وحاولت منعنا من إنفاق المال. فمنا نحن بجهود مضادة وعززنا 
التنضية:وهسلقا عاى ما كنا تمتاحه. طائلينا نالك مستا ,ولو کا 
انتظونا حتى تحدكت كاركة إاثسائية: لكنا واجهنا موققناً أشد صعوية 
من ذلك يكثير. وماذا كان يمكن أن ينشأ عن ذلك؟ هل كان يمكن أن 
يتزعزع استقرار كينيا جزيئاً؟ وهل كان يمكن أن تكون هناك كارثة 
إنسانية مفجغة قد تكلفتا نفقات أكبر لحلها؟ 

بمجرد أن حددنا المشكلة. نفكر فى كيفية منعها: آدوات عديدة 
متوفرة للعمل على الأرض. 


لوال سوس 


ولنبدأ بالنظر إلى الممكن: هل التفاوض هو الأسلوب الآمثل؟ آم بناء 
القدرات_أم بناء المؤسسات؟ هل غلينا محاولة التدخل بصورة أو 
بأخرى؟ هل نجرب محفزات أخرى؟ يمكن لعدد من المنظمات أن 
اتحراه زتشقيك بطر فة ممكدلةه فالتشاوض لس هو التخراء المكن 


الوحيد. 


بعد ذلك» تقوم بتقييم فدراتنا وفدرات غيردا ممن يشتركون في 
الأمر. فإذا كنا في الصومالء. نسأل ماذا كان الصوماليون سيعملون 
لأنفسهم؟ وكيف يمكننا مساعدتهم على أن يفعلوا أكثر لأنفسهم. هل 
يمكن أن تحضر المنظمات الإقليمية مثل جمعية دول شرق إفريقيا أو 
الاتحاد الإفريقي. الذي قد يكون في وسعه توفير المساعدة أو 
المساعدة ببعض الدعم من جانينا؟ 

سيتضمن جزء من عملية التقييم حواراً مع كافة الأحزاب المعنية 
لإظهار القضايا على السطح. وعلينا أن نسأل أسئلة صعبة إذ لابد لنا 
من مواجهة المشكلات» وعلينا آن نحكم على مستوى قبول حل المشكلةء 
وهل يوافقون على تدخلنا آم لا؟ 

من الواضح أنه ليس هناك إجماع عالمى على وجودنا فى العراق» 
كذلك لا يتشوق الصوماليون لوجودنا عندهم ‏ كما أنهم يكرهون 


الآمم المتحدة. 


ونستمر فى إثارة أسئلة آخرى: 


الجنرال طوني زيني تت 


ما الذي يمكن أن نقدمه؟ تحكيم؟ تهدئة؟ تعويض؟ حواغز؟ 

فى حالة الصراع» هل يمكننا احتواؤه؟ وهل نحتويه بالعقوبات؟ آم 
بالسيطرة والتحكم؟ آم بالوجود العسكري المتزايد؟ هل يمكننا التدخل؟ 
هل يمكننا مساعدة أطراف الصراع على أن يساعدوا أنفسهم؟ هل 
يمكننا معاونتهم فى بناء قدرات تساعدهم فى التعامل مع المشكلات أو 
الآأزمات؟ هل بوسعنا تغيير القلوب والعقول والمساعدة في تشكيل 
البيكة اللحيطةة 

إن بناء القدرات هو مفتاح بناء الاكتفاء الذاتي أي المجتمعات 
المستقرة. فالقدرات ‏ بمعناها الواسع ‏ تشمل كافة بنى المجتمع 
الناجح: المياه النظيفة:؛ الكهرباءء الرعاية الصحية: التعليم: النظم 
المصرفية والمالية. حرية الصحافة؛ الشرطة:؛ العدالة: النظام الحكومي 
السليم: وما إلى ذلك. ونحن نبني القدرات مثل المؤسسات التشريعية 
والتنمية الاقتصادية والإصلاح السياسيء لكن بالإضافة إلى التعليم 
والصحة والبيئة والآمن ‏ للحد من عوامل تزعزع الاستقرارء 
قصب حهود شاع القدزات على المؤسيسات الزكيسية: السفاسية 
والاقتصادية والآمنية والثقافية والإنسانية. 

الجانب السياسي: البنى والقواعد التى توضع لإدارة التفاعلات 
المختلفة في أي مجتمع وتوجيهها: النظام التشريعي» نظم اتخاذ 
القرار» منظومة لاختيار القادة وصناع القرار. 


الحانب الاقتصادي: منظومة لإدارة التجارة والمهن والآأموال 


والتمويل والأعمال المصرفية والازدهار الاقتصادي. 


ساو إا س 


الجانب الأمني: منظومة لتوفير النظام والآمن العام - من أجل 
تنميته والسيطرة عليه وإدارته. 

المؤسسات الاجتماعية والثقافية: المنظومات التي تحكم التفاعالات 
الاجتماعيةء والدين والتقاليد التى تمدنا بالقيم. فهذه المنظومات هى 
ما تهب المجتمع معتقداته الأساسية» وهي ما تؤطر توجه المجتمع نحو 
أسئلة مثل: كيف نتعامل مع الحداثة؟ كيف سيؤثر العالم سريع التغير 
على معتقداتنا؟ كيف سنتعامل مع حقوق الإنسان والقيم الإنسانية 
ودور المرآة؟ 

الجانب الإنساني: المنظومة الصحية؛ والمنظومات المرتبطة بالصحة 
البونية قاف 

وتتفاعل كل هذه القدرات بعضها مع بعض: فلابد للأمن أن يرتبط 
بقوة القانون: وتأتي قوة القانون دائماً في سياق سياسي: وغالباً ما 
تكون متأصلة في البنى الاجتماعية. ولا يمكن للمنظومة الصحية أن 
تعمل دون أمن. وَفظليرا لعدم وجود أى من هذه المؤسسات منفردةء فان 
أي محاولة للدخول بأداة منفردة لصالح بعد واحد ‏ لنقل التدخل 
العسكري لتولي العناية بالآمن - ستنتهي بالإخفاق. 

وبالمثلء لو أن هناك منطقة لا توجد بها مياه تكفي حاجات سكانهاء 
فعلينا آن نذهب إليها وننظر إلى نظامها برمته _الممارسات الزراعية 
واللملورسات الصتاهية والثفانات والقلو: وقد متضسن الحل قول 
تحول الآمر إلى سلع تجارية أي أن يكون على الناس دفع مقابل مادي 


الجنرال طوني زيني د 


للحصول على المياه (كما يفعل معظمنا). ففى بعض الثقافات يعتبر دفع 
المال مقابل الحصول على المياه عملاً لا أخلاقى» وظل الناس لا يتقبلون 
للد ك3 وماك كلك تقح الكل ماتجاكيد إدازة ليام هقية 
أفضلء واستخدام الموارد المائيةء وإنشاء نظم أفضل للتوزيع. 

هذا النوع من بناء القدرات جيد في حد ذاته. لكنه أيضاً قد يبعد 
مشكلات وصراعات آسوآء أو يساعد في حل صراع أعلن بالفعل عن 
نفسه. ففى بعض مناطق العالم يمكن أن تتسبب المياه في حروب حول 
حقوق المياه. واستخدام منابع الأنهار والتحكم فيها وما شابه ذلك. 
كذلك فإن الأنهار تمر بعدة بلدانء فإذا أقام سكان أعالي النهر 
مشوذا» كشك لا يجن السكان عند السب طعاما. 


ويمكننا أيضاً النظر إلى الظروف الأخرى المسببة لتزعزع 
يستحدمون اش کا لا معينة من أغطية الرأس للدعوة لحن معتعداتهم. 
الدراسات الدينية تعد الأطفال للقرن الرابع عشر وليس للقرن الواحد 
والعشرين. وقد تقوم هيئة المعونة الآمريكية بتمويل برامج تعليمية لن 
تفوس القراءة والكتاية بواتلحسساب شفقطه ونما توف أيضا كقلذ فى 
الجية الكقايلة وما شت تومبعا. 


12 کک 


لمسآلة إمارة الحرب عبر تاريخهاء ولمواجهة هذا نحتاج لتعزيز سلطة 
الرئيس كارزاي وضمان هيمنتها . 

فماالذى يحتاجه کارزای ليضمن أنه أكثر من مجرد محافظ 
كابول» وأن بإمكانه أن يكون مؤثراً في كل أنحاء البلاد؟ إنه يحتاج 
قوات أمن مدربة يعمل لها أمراء الحرب حساباً- جيش وطني» وقوات 
شرطة قوية. ولتحقيق ذلك ربما يحتاج أيضاً لإقناع الشرطة المحلية 
في هذه المدينة أو تلك بآن بوسعه النهوض بأآعبائها من كابول؛ وبآنها 
لم تعد مضطرة للاعتماد على آمير الحرب المحلى. بعبارة أخرىء إنه 
في حاجة لموارد تتيح له بناء مدارس وعيادات» ويحتاج لأن يكون قادرا 
على إجراء انتخابات لوضع إطار عمل لحكومة مناسبة. 

فما الذي يمكننا عمله لمعاونته في كل ما يتعلق بتلك الآمور؟ 
بإمكاننا تدريب: القوات المسلحة: وتوقير الاستثهارات والدعه 
الاقتصادي. كما يمكننا التآكد من أن كارزاي يمتلك المواد اللازمة 
لإطلاق مشروعات والبدء فيها باسم الحكومة المركزية. 


لا يوجد إجراء سهل فى إجراءات مرحلة المنع» فالمشكلات كبيرة 
وتتسم بالفوضى دائماً. والسؤال الذي علينا الإجابة عنه في معظم 
الأحيان هو: هل هذا يستحق العناء؟ 

مرحلة التدخل: لدينا عدة خيارات متاحة لحل أزمة ما. 

ففى حالة الآزمة التي تحولت إلى صراع مسلح» يمكننا أن نترك 
الصراع يأخذ مجراه. وبوسعنا أن نجعل أحد أطراف الصراع ينتصر 


الجنرال طوني زيني ع 


أو نساعده على الانتصار. ويمقدورنا أن نحاول إقناع الأحزاب 
اللكفاوطية بالتفاوكن. ومكنتنا أن تحرب أتواعاً مكتافة من الد كلت 
العسكرية وغير العسكريةء أو أن نستخدم توليفة من الأساليب. 

إن إطلاق النار والقتل وتخريب المنازل وأماكن العمل وغيرها من 
أجزاء البنية التحتية الأساسية اللازمة للحياة. تخلق قوة دافعة يصعب 
انقافهاء هالاتقعالات تتضاهد والحل الوسط نيدو مضيفة للوقت: 
فالطرف الآخر فاسد وكريه وخائن» وبرغم أن تكلفة الحرب رهيبة: 


عدو أن الگا تمشعق هند التكلفة. 


ضخم. وحتى عندها لابد أن يكون هناك اهتمام بآدوات أخرى لحل 

الصراء: وإلا سيكون الأرجح أن تستأنف الحرب بمجرد إزالة الغطاء 
أما بديل التدخل العسكرى الضخم فسيكون غالباً ترك الطرفين 

يشتبكان في قتال حتى ينهك أحدهما أو كلاهماء وقد يبدو هذا 

وحشما: لكثة آيطيا قد كوخ الخيار التطقى الوجيد ؛ 

درجات القبول التي تتيح محاولة الحل» إما عن طريق المفاوضات أو 


79ب مستت 


العراق وحسب؛ بل ولم يكن ملائماً لبقية دول العالم ولا حتى لحلفائنا. 

تصبح المفاوضات خياراً حينما يقع الطرفان في مأزق» ويكون 
لامها فسک طا يكاب فاق اتخصبر طرطه ماء أو اوق على 
الأتصارء. فاد تفاوضن إذا بل إملاء شروظ. 


إن حل الآزمات يستلزم دمج كل عناصر القوة ‏ الدبلوماسية 
الوم اق والمسكرية بوالاقع ساديك الووست اتك الت شير 
الحكومية فمحاولة حل كل شيء باستخدام ضخم مطرقة القوات 
المسلحة أمر لا يتصف بالاتزان. ۰ 


مرحلة المساعدة فى العودة للوضع السوي: بعدما فام المجتمع 
بحل الأزمة؛ ينصب التركيز على العودة للوضع السويء ويكون الهدف 
الآساس هو البناء في أدنى مستوى يمكن التعامل معه في ظروف عدم 
الاستقرارء (فالوصول إلى رهان الوضع القائم يكون أحياناً أفضل ما 
يمكننا عمله). ولآن الأوضاع في البلاد التى خرجت من صراع عنيف 
تتسم دائماً بالفوضى وعدم النظام. كما أن الرغبة فى السلام بين 
الناس ليست مؤكدة في كثير من الأحيان» يصبح السقوط في الصراع 
مرة أخرى سهلاً للغاية. 


لكن الهدف الآكبر هو الوصول بالموقف إلى حد يتجاوز الحد 
الأدنى من الوضع السوي وإعادة بناء المجتمع الجريح في البلاد 


gg تفغ‎ 


الموارد والجهود والحكمة والوفت ‏ قد يصبح من الممكن تحويل 
المجتمع غير المستقر إلى حالة من الاستقرار والسلام الدائمين. 

وفى مرحلة المساعدة في العودة للوضع السوي» تتماثل إلى حد 
بعيد الآدوات والإجراءات والأساليب المستخدمة مع تلك الخاصة 
بمرحلة المنع ‏ بناء المؤسسات. دعم البيئة؛ التفاوض. التوسط لإيجاد 
تسويةء الأمن. لكن في هذه المرحلة لابد من التعامل مع الظروف 
المسببة لتزعزع الاستقرارء والتي نتجت عنها الأزمة أساساً بالتوازي 
مع أي ظروف مزعزعة للاستقرار نتجت عن الآزمة نفسها. فالإخفاق 
في إيجاد عودة حقيقية للوضع السوي ينتج عنه ظروف تشبه تلك 
التى نمر بها في العراق الآن. 


يعطي تدخل فوات اليونيتاف واليونوسوم في الصومال في 
تسعينيات القرن العشرين مثالاً قوياً على أن اتباع الأسلوب الذى 
وصفته فد آثمر نتيجة أفضل. فبادئ ذى بدء لم يكن ثمة منع أو التزام 
سابق» في حين أن آقل الجهود كان يمكن أن تمنع العنف بل والانهيار 
الكامل لذلك المجتمع. فالتدخل العفوى عند حدوث الأزمة جاء طفيفاً 
ومتأخراً للغاية. وكانت جهود العودة للوضع السوى مفككة وغير 
مدروسة» وتبعات هذه الااخفاقات واضحة لكل من شهد منا تكشف 


الآحدات الممجعة. 


إن العالمين المستقر وغير المستقر ‏ متصادمان: فماذا نفعل بشآن 


اا س 


الظروف الموجودة هناك بالفعل» مروراً بالرؤية الإستراتيجية لوضع 
الأهداف للمرجعية في الوطن» وصولاً إلى الإجراءات التي تشكل 
التهديدات والتحديات وتتعامل معها هناك. لكن الوصول إلى الرؤية ثم 
الانتقال من الرؤية إلى الأفعال ليس بالآمر السهل كما يبدو. فإننا لا 
نواجه عراقيل في العالم الأوسع وحسب. وإنما نواجه عراقيل في 
جكومتقا ثقهها. 


الجنرال طوني زيني 


انابيب الموقد 


البيروفراطية تقتل كل عمل ناجح. 
آ لبرت اينشتاين 1934 

إن ارتباك بلادنا حول دورنا في العالم قد ضخمه فشلنا في تنظيم 
أنفسنا كما يجب. لتحقيق أهدافنا هناك. فثمة انفصال بين الجبهة 
والأنظمة الحكومية. وينشاً جزء من هذا الانفصال عن الأسلوب 
العتيق: الذي تتبعه حكومتنا في الرد على ما يحدث في العالم. 

وتنتظم حكومة الولايات المتحدة في خطوط وظيفية. فعلى قمة 
هيكلها نجد الجهات التشريعية والتنفيدية والقضاتيةء ولكل منها وظاتفها 
المميزة. فالجهة التنفيذية تعمل من خلال وزارات عاملة ‏ الدفاع: 
الخارخبة العذل القعارة: الساخليقة وك وها هبات مفكلقلة_ مكل 
وكالة الاستخبارات» ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ‏ كل تعمل حسب 
وظائفها من خلال الوزارات المختلفةء وكل هذا منطقي تماماً. 


ويشبه هذا التنظيم إلى حد بعيد نموذج التنظيم العسكرى القديم: 
الذى كان يسمى الهيكل النابليوني ‏ لآن نابليون هو صاحب الفكرة ‏ 


وكان تنظيماً رائعاً في وقته. ولا يزال الجيش يتبنى هذا الهيكل 


[198[_ سدس 


يقسم هذا الهيكل التنظيمى هيئة الإدارة والعاملين عبر خطوط 
وظيفية - الادارةء العمليات. التخطيط؛ الاتصالات؛ الاستخيارات؛ 
الشؤون اللوجستية* وغيرها. وكان كل مجال منها يعمل منفرداً أو 
مستقلاً تماماًء ولم يكن يعنيه إلا أداء الوظيفة الموكلة إليه ولا شىء 
سواها. وآن لكل مجال هيكله القيادي الهرمى الخاص به»ء الذي كان 
شديد الطبقية ولا تشغله إلا المعلومات الخاصة بميدانه الوظيفي. 
وكانت النظرة إلى العمليات العسكرية من منظور كل وظيفة نظرة 
ضيقة للغاية ‏ لا تعنى إلا بما كان فى سلسلتها وحدها ‏ ولم تكن ثمة 
مشاركة في هذه النظرة من خارج سلسلتها . وعندما يتم تمرير رأي 
ماء كان يذهب إلى السلطة الأعلى ثم إلى القائد . 

ونحن نسمي هذه الأنماط من التنظيمات الضيقة التي تدار من 
أعلى لأسفل «أنابيب الموقد» كممأم e‏ 0اك . 


كان هذا تنظيما ممكازا بالنسية یرال ممقطى حواده: ومتظلع إلى 
متیدان المعركة من مكان مرتمع. بينما ندور الأحداث من أسيم] .. وكان 
مختلف القادة الميدانيين يأتون إليه من وقت إلى آخرء ويقدمون 
تقاريرهم إليه. فيجمع معلوماتهم بعبقريتهء ويقوم بتركيبها بعضها مع 
بعض» ثم يتخذ القرارات فى الوقت المناسب. 

وهناك مثال آخر على منظومة أنابيب الموقد الخاصة بناء وهى 
الهيكل التنظيمى الأساس للتقاليد العظيمة والفخر والتنمية المتميزة 


* نقل الجنود وإيواتهم وتموينهم. (المترجمة) 
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لمهارات الخدمةالعسكرية. لكن مشكلات يناء إمكانات القتال 
المشترك والتعاون في ساحة المعركة؛ الذي يجعل كافة قطاعات 
القوات المسلحة تقاتل كآنها شىء واحد» تركت إلى أعلى مستويات 
القيادة الوطنية لتحديدها. 


لم يعد هذا النوع من القيادة الرأسية أو هيكل الإدارة الرأسي 
يتسم بالفاعلية. فبنية الهيئة النابوليونية شديدة الرتابة: شديدة 
البطب شديدة المعزلة: شديدة الطبقية.وساحة المعركة اليوم بالغة 
التعقيد. وكل شيء فيها يتحرك بسرعة, ومثل هذه المنظومة غير 
الملتسقة والمفتتة لن توفر لقادتنا النصح المفيد والتوصيات التي تأتى 


في الوقت المناسب. 


وليس بوسع القائد أن يفهم أو يقوم بتركيب كافة المعلومات اللازمة 
لوضط بيتة ميدان الممركة .وبالتاكيب ليس مع الإيقاعات الحالية 
للعمليات (الإيقاع بوصفه القدرة على أن تؤدى الأعمال المطلوبة أسرع 
من خصمك). فإن حاول القائد ذلك. سيخسر في الحال. وستفقد 
عملية اتخاذ القرار لديه الصلة بالعمل في الميدان. 

ينبغي أن تتم عملية تركيب المعلومات مبكراً. فقد تعلمنا في القوات 
المسلحة أنه لا يمكننا دمح الوظاتف ‏ الاستخبارات والعمليات 
والتخطيط ‏ عند القمة وحسب. وإنما لابد من دمجها فى كافة 
المستويات. فالاستخبارات» على سبيل المثال: ينبغي أن تبداً الحديث 
إلى العمليات ليس عن طريق القاتد» بل على كل المستويات التنظيمية؛ 


دج 0 ا 


وبعد ذلك لابد أن تستمر التركيبة المشتركة في النمو عبر كافة 
المستويات. حتى تصل إلى القائد الذي يمكنه عمل التركيبة الكاملة من 
كل مكونات التنظيم. 

قامت قواتنا المسلحة بتغيير الهيكل التنظيمي النابليوني إلى هيكل 
أشد اتساعاً وتكاملاً. ونحن نستخدمه بفاعلية اليوم. لكن التغيير لم 
يتم بسهولةء فقد حاربنا من أجله طويلاً حتى بدأ تطبيقه منذ نحو 
عشرين عاما مع فانون جولدووتر ‏ نيكولز الخاص بإعادة التنظيم 
الجذري لوزارة الدفاعء فإن العسكريين يقاومون التغييرات الجدرية. 

وتحيكة القغييرات البارؤة قى ألقوات السلسة والحكوية فقظ 
عقي هت كبيرة أو كدعا اترک القنيادة السشيرة تحرگا شیا : 
ففي عام 1947 أدرك هاري ترومان آن جيش الحكومة واستخباراتها 
والهياكل التنظيمية للسياسة الخارجية فيهاء والتي تقوم جميعها على 
نظام أنابيب الموقد لا تعمل بكفاءةء وكان لديه من الحكمة ما يجعله 
یری آنه لو كان الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يجعل كل هذه 
الوظائف تعمل بانسجام هو الرئيس» فإن المنظومة كلها عند نقطة 
معينة ستواجه تدميراً شديداً؛ لذلك قام بدفع قانون الأمن القومي إلى 
الكونجرسء وبموجب هذا القانون تم إنشاء مجلس الآمن القومي 
ورئاسة الأركان المشتركة,. التى كان عليها أداء الأعمال المتكاملة عند 
القمةء وكذلك تم إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية. 


2 


فى فيتنام» والتي نوهت إلى ضرورة إجراء ثورة أشد فوة وتآثيرا في 
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ذاتها آو التآثير ذاته: لآنه لم يتعامل مع البيئة الموجودة. 


في عام 1986ء مد قانون جولدووتر- نيكولز عملية إعادة التنظيم 
إلى مساحة أبعد. عن طريق فرض دمج أفرع القوات المسلحة. فحارب 
الجيش هذا التشريع بكل سلاح مؤثر في جعبته. إذ لم يرغب أي قسم 
من أقسام القوات المسلحة فى فقدان أنابيب الموقد الخاصة به. لكن 
أغلبية الحزبين في الكونجرس فاموا بتمرير التشريع» الذي أدى إلى 
التكامل الوظيفي بين كافة أقسام الجيش القائم اليوم بالفعل. 

وبرغم أن القانون لم يحقق كل أهدافهء قطعنا فى القوات المسلحة 
شوطأ كبيراً في الاتجاه الصحيح» ويمكننا أن نرى مسارنا بوضوح. 

في الهيكل التنظيمي الذي يعرف بأنابيب الموقد. لا ترتبط 
العناصر الوظيفية عند كل مستوى ‏ أء ب» ج: د بعضها ببعض؛ 
وإنما ترتبط بنظائرها الوظيفية في المستويات الأخرى أعلى المنظومة 
الهيكلية وأدناها ‏ أي إن (أ) مع كل (أ) تناظرهاء وكذلك كل (ب) و(ج) 
و(د) مع نظائرهم في المستويات الأخرى. وفي التنظيمات الأقل 
هرمية»ء ترتبط العناصر الوظيفية في كل مستوى بعضها ببعض 
ارتباطاً مباشراً. فثمة ممثلون من «ب» و«ج» و«د» ينضمون إلى فريق 
«آ»» وممثلون من «آ» و«ج» و«د» ينضمون إلى فريق «ب» وهكذاء ولا 
توجد هيئة مستقلة تتخذ شكل أنابيب الموقد» وتقوم بعملية التكامل؛ 


بل إن كل عنصر وظيفي يصبح وكالة في حد ذاته بهذه العملية - أي 


فريق يقوم بالتكامل. ولآن كل العناصر المعنية ممثلة فى كل فريق, 
فإنها تكتسب جميعاً اعترافاً بها من كل فريق» وبما ينتجه الفريق. 

ومن هناء وعلى المستوى القومي» تشارك كل خدمة عسكرية بآعضاء 
منها في القيادة المشتركة. وهي الفريق الذي يقوم بعملية التكاملء 
وكذلك تشارك بأعضاء فى عناصرها. وتحدث عملية تكامل مماثلة في 
كل مستوى له صلة بالموضوع من القيادة دون المستوى القومي. 

وهناك بيروقراطية أخرى تتسم بالاختلال الوظيفي. وتتخذ شكل 
أنابيب الموفد. وتنتظم فى خطوط وظيفية ‏ مثل القوات المسلحة فيل 
فانون جولدووتر ‏ ديكولز ‏ وهي الحكومة الفيدرالية نفسهاء يكل 
وزاراتها وهيئاتها ووكالاتها التي تتخذ صورة أنابيب الموقد . فكل وزارة 
من وزاراتها ‏ الدفاع» والخارجية:؛ والعدل. والاستخبارات وغيرها 
تعمل بمفردهاء ولا تهتم إلا بشؤونهاء كما أنها مستقلة عن الوزارات 
الأخرى ولا تؤدي غير ما يعهد إليها من وظائف. كذلك فإن لكل منها 
نظامها شديد الطبقية. وهيكلها القيادي الهرمىء الذي لا يشتغل إلا 
بالمعلومات المتصلة بمجاله الوظيفي. وتقاتل كل منها لتجنب مشاركة 
رأيها أو سلطتها خارج سلسلتها القيادية. والوحيد الذي يصنع تكاملاً 
بيت شه الوظاقق هو الرس سه على شمة الستساق» فهو تحمل 
أعباء لا حصر لها بالفعل. 


والحكومة الفيدراليةء مثل القوات المسلحة. تقاوم التغيير الجذرى 


مقاومة يه عنىفهة. 
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كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن 
هزيمة كبيرة أخرى لبلادنا. فتم إنشاء لجنة الحادي عشر من سبتمبر 
لتقوم بتحليل أسباب الهجمات ونقاط الضعف التي أتاحت نجاحها . 
فأوصت اللجنة بزيادة التكامل الحكومي ‏ وعلى سبيل المثال ضرورة 
أن تشترك إف بي أي و سي آي إيه فى المعلومات الاستخباراتية. 

وقد آدت توصيات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر إلى إنشاء 
بيروقراطيتين أخريين. تتخذ صورة أنابيب الموقد ‏ إدارة الأمن الوطني 
(1115): ووظيفتها دمج كل الوظائف الحكومية المرتبطة بالآأمن غير 
العسكريء وإدارة الاستخبارات القومية »)N12(‏ التي يفترض بها أن 
تضم كل الوظائف الخاصة بالاستخبارات» ويرجح ألا تنجح أي منهما. 

فإدارة الآأمن الوطنى ليس لديها السلطة أو النفوذ لتجبر 
الوزارات الأخرى على التخلى عن أي سلطة تملكها بالفعل. أما إدارة 
الاستخبارات القومية فلن تدمج الاستخبارات» وإنما هى مجرد جهة 
بيروقراطية أخرى تحتل الصدارة بين جهات بيروقراطية 
استخيراتية غيرها. 

باختصارء لا يمكننا إيجاد تكامل بين تنظيمات عن طريق إنشاء 
تنظيمات مستقلة إضافية. فالدرس الذي ينبغي تعلمه من تجربة 
القوات المسلحة؛ هو أننا ليس بوسعنا تحقيق تكامل حقيقي عن طريق 
إنشاء المزيد من الجهات البيروفراطية والهياكل التنظيمية:؛ التي تتخد 
شكل أنابيب الموقد. ويجب علينا أن نغري التنظيمات الموجودة بآن 


سادا کک 


تشارك في الهيكل التنظيمي الجديد وتكون ممثلة فيه؛ ولابد لها أن 
تتصف بحس الالتزام والانتماءء وإلا سيكون الهيكل التنظيمى الجديد 
مجرد طبقة أخرى من البيروقراطية المشاركة. 


إستراتيجية أنابيب الموقد 


بالإضافة إلى عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة وعملية تكاملهاء 
يطالب قانون جولدوورنر ‏ نيكولز رئيس الولايات المتحدة خلال الأيام 
الأولى لولاياته بأن يقدم رسمياً إستراتيجية للأمن القومي» تكون _ 
لحب نص التشريع > تخا شاملا وتقاشا» وآن یم تحديثتها 
إستراتيجية الآمن القومي رؤية لما تستهدف الإدارة القيام به في العالم 
وتنظر من زاوية واسعة ودفيقة إلى كل موفف له صلة بالموضوع ‏ من 
الآحدات التى تقع فى الخنادق»على الجبهة:؛ إلى أثر النظم الحكومية 
المختلة وظيفيًا على قدرة بلادنا على تحقيق أهدافها . فإذا كانت نظم 
إستراتيجية الأمن القومي ستأخذ ذلك في الحسبان وتقترح حلولاً 
لها. إن إصلاح نظم آنابيب الموقد عندنا تتطلب رؤية إستراتيجية 
فومية واضحة:؛ إنه دون إستراتيجية واضحة نكون كمن يضع عصابة 

عندما تخرج إستراتيجية الأمن القومي في النهاية (ونادراً ما 
يحدث ذلك فى الأيام الأولى لتولى الرئاسة) تكون غامضة:؛ ولها وقع 
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طيب» ومعها كافة أنواع الأهداف الطموحة:؛ التى تدعمها أفضل 
المبادئ والقيم وأشدها إنسانية. لكنك لن تجد إستراتيجية قومية 


حقيقية لها وسائل وأساليب وغايات محددة بوصوح. 


عندئذ يفترض في إستراتيجية الآمن القومي أن تولد سلسلة ‏ أو 
علسلل .فق الأإسقراتيجيات الثابمة وخطط العمل الكائوية زتسمى 
كل منها باسم مختلف). فيضع وزير الخارجية إستراتيجية الوزارة 
الخاصة بالشؤون الدبلوماسية والسياسة الخارجية. ثم تذهب هذة 
الإستراتيجية إلى الإدارات الوظيفية الإقليمية التابعة لهء التى تضع ما 
يسمى بخطط الأداء. بعد ذلك يضع كل سفير خطة تفصيلية تخص 
البلد التي يعمل فيها وحدها. وفي وزارة الدفاع. يقدم الوزير 
إستراتيجية للدفاع القومي. ويقدم رئيس الأركان المشتركة إستراتيجية 
عسكرية قومية مشتقة منهاء كذلك يقدم قادة كل فرع من أفرع القوات 
المسلحة إستراتيجية منفردة خاصة. كما يقدم قادة القيادة الموحدة 
المقاتلون (والتى كانت تسمى فى السابق القيادة العليا للقوات المسلحة) 
استراتيجيات وظيفية شديدة التحديد آما إدارة الآمن الوطتى 
وغيرها من الهميتات الحكومية. فتحذو حذو الوزارات في 
إستراتيجياتها وخططها. 

وغالباً ما يتم وضع كل هذه الخطط بصورة منفردة. فلا توجد 
خطوة منها يتم وضعها بالتنسيق المتبادل ‏ من الإستراتيجية القومية 
على القمة وحتى أشد الخطط تحديداً في آخر السلسلة ‏ ناهيك عن 


تكاملها بعضها مع بعض. فكل هذه الخطط توضع فى القمةء ثم تتجه 


ا سے 


إلى الأسفل. حيث أنابيب الموقد الخاصة بالحكومة. وبرغم الكلام 
المعسول الذي يقال عن التكاملء لايحدث تكامل حقيقي. فوزارة الدفاع 
لا تهتم إلا بشؤونهاء وتقوم بذلك فى تسلسلها الهرمي. وكذلك تفعل 
وزارة الخارجية: ووكالة الأمن الوطني» ووزارة العدل: ووكالة 
الاستخبارات وغيرها من الوزارات والهيئات والوكالات. ولا أحد يجمع 
بينها بحق. فكل يرعى شؤونه ولا يسمح بتدخل أحد . 

ونتيجة لذلك» تعطي إستراتيجية الآمن القومي الممارسين والمنفذين 
قدراً ضئيلاً للغاية من المواد التي يمكنهم استخدامها . 

عندما كنت قائداً عاما للقيادة المركزية من عام 1997 إلى عام 
0: كانت يفترض بإستراتيجيتنا اليومية ‏ وهي ما كنا نسميه 
آنذاك خطة الاشتباك التكتيكي ‏ أن تكون أسلوباً تكتيكياً لتنفيذ 
إستراتيجية كلينتون للأمن القومي (بعدما قام وزير الدفاع بيل كون 
بتعديلهاء وتحديدها في سياسة «تشكيل البيئة» المنسوية إليهء وكانت 
تهدف إلى استخدام قوتنا وتأثيرنا في إيجاد قدر أكبر من 
الاستقرار في دول منطقتنا). وحينما كان رجالنا يقومون بعملية 
وضع خطتناء كانت تبدو خطة حكيمة ‏ وأساسية بالتاكيد ‏ لتكامل 
جهودنا مع جهود وزارة الخارجية وغيرها من الوزارات والوكالات 
والهيئات الحكومية من أجل تركيز كل طافات الولايات المتحدة 
لتحقيق أهداف الادارة. 

لم يتم التكامل قط. ولم أجد مطلقاً طريقة فاعلة للاشتراك مع 


وزارة الخارجية» وربط خططها بخططى. ولم آجد من يجيب عن 
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أسئلة من نوع: ما العنصر الدبلوماسى فى إستراتيجيتا؟ وما العنصر 
الافتصادى: كيف سيتم توزيع المساعدة؟ 


ومع ذلك حاولنا!! 


فعن طريق مستشاري السياسي المتميزء ووسيلة اتصالي بوزارة 
الخارجية, السفير لارى بوب» اتصلت بنظرائي في وزارة الخارجية, 
أعضاء السكرتارية المساعدة الإقليمية. وسفراء الدول التى كنت 
مسؤولاً عنها ميدانياً. فوجدت أناساً هناك يتوقون للتعاون. 


وقبل أن أقدم خطتي للاشتباك التكتيكي إلى وزارة الدفاع» حاولت 
أن تشاركنى فيها وزارة الخارجية والسفراء كل على حدة. وكانت 
فرصة للتآكد من أننا جميعاً على الخط نفسه» وأن نضع الخطة من 
أسفل إلى أعلى. لكن رؤساء الآركان المشتركة نزلوا على رأسي كأنهم 
كما كبيرًا من الأحجار: «لا تشركهم فى خطتك» بل أعطها لنا وسوف 
نرسلها نحن لهم بمجرد أن نوافق عليها في الإدارة العليا». 

لكن لأنني لست في سلسلة قيادة رئاسة الأركان (حيث يعمل القادة 
المقاتلون مع وزير الدفاع رآسا)ء فعلنا ما طلبوه مناء أرسلت خططى 
مباشرة إلى الخارجية والسفراء في منطقتي. ولآن رؤساء الآركان 
المشتركة كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يطلبوا منى أن آهتم 
بشؤوني وحسب. فذهبوا بأنفسهم إلى الخارجية مباشرة. وقاموا 
بتهديد مجموعة السكرتارية المساعدة التى كنت أتعامل معهاء قائلين 
لهم: إنهم إن قبلوا مسودة خطتي» فإن رؤساء آركان القيادة المشتركة 
سيوففونهم عن العمل فى إدارة المعلومات في وزارة الدفاع. 


ا سس 


دكن لجروب القيرة وحماية الششؤون الشاحمة أن ككون ية 
للتققة إلى هذا الخد 
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فى عهدی» حتى لو كانت القيادات العامة فد فدمت إستراتيجيات 
جيدة فى مستوياتها (وآظن أنها كذلك) مع غايات نبيلة ووسائل 
مققولة لتحقيقهاء لسن لدينا أدنى فكرة حتى الآن غما إذا كانت 
الإدارة والكونجرس ستوفر الوسائل أم لا. 

فعلى سبيل المثال لابد أن يتدرب الجنود ليتعلموا وينمو مهاراتهم 
ويتقنوها. ويقدم الجيش تسهيلات لتدريبات الخدمة على نطاق واسع 
في الولايات المتحدة. كذلك نقوم نحن بتدريبات منتظمة واسعة 
النطاق مع حلفائنا في المناطق المختلفةء فتدريبات جيش الولايات 
المتحدة وفوات المارينز والقوات البحرية والقوات الجوية فى الولايات 
المتتحدة وفي مناطق أخرى من العالم مهمة... وتتناقس بعضها مع 
عضن على الموازد : 

إننا نقوم كل عامين بمناورة مشتركة في مصر تسمى «النجم 
الساطع». وهي أكبر مناورة عسكرية في العالم. وفى مناورات مثل 
النجم الساطع يأتي جنودنا من «فورت هود» أو من «كاب ليجيون» 
ليعملوا في بيئّة خارجية حقيقية مع شركاء من حلفاثناء ويتدربوا على 
خطط حربية فعلية يمكن أن يستخدموها في حرب حقيقية في نفس 
المنطقة ونفس المناخ. وفى الوقت نفسه. تقوي هذه المناورات قفدرات 
حلفاشا المشاركين فيها. 
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وهذا هو السبب في أن التخطيط لناورة النجم الساطع قد 
يستغرق وقتاً طويلاً . 

أما التخطيط للنجم الساطع فيتم بالطريقة التالية؛ أولاً: على أن 
أقدم لرئيس الأركان المشتركة خطتي الخمسية لهذه التدريبات 
(فرئيس الآركان المشتركة هو من يحدد ميزانية التدريبات)» وهو ينظر 
في الخطةء ويحدد مستوى الموارد التي يمكنه توفيرها. وقد يقول: 
«ليس لدينا مال يكفى لذلك القدر الكبير من التدريبات. ستضطر 
لتقليصها». أو يقول: «عظيم. ابدأ. وسوف أبارك خطتك الخمسية. 
مها 

فإذا أيد رئيس الأركان المشتركة خطتناء يمكننا أن ننتقل إلى 
الخطوة القالية 

عندئذ گنت اذهب للمصريية: وأقول ليه:«حستا: لقه تمت 
إجراءاتناء وتلقينا الموافقة على كل شىء». 

ولابد أن يكون مفهوماً أن هذه المرحلة غاية في الأهمية: لأن آلة 
االقخطيط, والقفية تخر ك مخت قلات اتلحظة صساعداء وق ¿ ثم فا 
استخدام المكابح لإيقافها فى هذه المرحلة آمر صعب. 

عند ذلك. قد يمثل أحد قادة الأفرع للشهادة آمام لجنة من 
الكوتجرسسن على آنه لا تسكن أن توف حقودة القخامات أشوى اة 


بالوقت واموارد . (وسيسته: حسب الفائون: هي تدريب:قواته وتتظيمها 
وإمدادها بالمعدات). 


2902 اسمس سس 


بساله رئيس اللجنة: لماذا؟ Ak)‏ 


فيجيب: «إحدى المشكلات هي أن القيادات العامة تطلب أن يذهب 
الجنود إلى مناورات مشتركة عديدةء وذلك لا يتيح للجنود وقتاً كافياً 
لتدريب عسكري مناسب في الوطن». 

وفي غياب من يعارض كلام القائد أو يروي الجانب الآخر من 
القصة. تقطع اللجنة المناورات المشتركة. ويتم إلغاء مناوراتي: وعلى أن 
أخبر المصريين بهذا الخبر السيى (تم قطع ما يزيد عن ثلث عدد 
مناوراتي أثناء عملي كقائد عام). 

في زيارة لي إلى مكاتب القيادة المركزية في تامباء يسآلني آحد 
أعضاء الكونجرس عما إذا كانت لدى أي مشكلة. فيقول: «ما المشكلة؟ 
وكيف يمكننى مساعدتك5». 

شاحيية: «لقد قطعوا تمويل اتدرسياتناء كنا قد خطظيا لمتاوراة 
كبرى» وخطط لها حلفاؤناء ووافق عليها رئيس الأركان المشتركةء ثم 
ألغاها الكونجرس. ومن الصعب إدارة برامج ضخمة كتلك حين لا 
يمكنك أن تضمن مطلقا أنها ستتم بالفعل». 

فيقول رجل الكونجرس: «لاء إنك لم تفهم» فقطع المناورات يقصد 
بها آمر طيبء إذ إنها توفر الموارد اللازمة للتدريبات في الوطن». 

فأقول: «هذا غير معقولء فالجنود يتلقون تدريباً جيداً هنا وهناك. 
لكننا ننفذ خطة الحرب التي علينا خوضهاء في البيئة التي علينا أن 


نقاتل فيهاء ومع حلفائنا الذين ينبغي أن نقاتل معهم». 


الجنرال طوني زيني 0 


فيقول وجل الكدتحرسة تسف اتقظر إننا لآ عرف ذلك شد 
قمنا بإلغاء مناوراتك لأن قادة الأفرع كانوا يقولون لنا: إنهم لا يتلقون 


فآقول: «نعم هذا صحيح. فإن مهمتهم هى تدريب الجنود 
وتنظيمهم وإمدادهم بالمعدات. ولديهم مجموعة محددة من الآهداف 
الخاصة بالتدريب والتنظيم والتجهيز بالمعدات. أما مهمتي فهي القتال 
وإعداد الجنود للقتال: ولدى مجموعة محددة من الأهداف الخاصة 
بالاستعداد للقتال. اسمع» إن لقادة الأفرع نوايا حسنة. لكن عليك أن 
تنظر إلى جانبي الموضوع. فإن كنت ستقوم بالإلغاء. عليك أن تفهم ما 
الذي تلغيه. وكيف توازن الأمور؟ إنك لم تستمع إلا لطرف واحد». 

فيقول: «حسناً أنا أسمعك» فنحن لم ندرك هذا الجزء فى الموضوع». 

إن مشكلة هذا الجزء في السيناريو هي عرض الطلبات والقضايا 
بطريقة أنابيب الموقد. فقد أدلى قادة الأفرع بشهادتهم كل على حدة 
أمام القادة المقاتلين. ولا يمكن للقضايا التي تستلزم عرضاً متكاملاً 
أن تقوم بالتسوية فيها هياكل تنظيمية رآسيةء ليس بينها آليات أو 
هينات مشتركة. 

ومن المستحيل بالنسبة لقائد منطقة أن يضع رؤية إستراتيجية 
تقدمية» حين يكون عليه أن يحصل على التمويل بشق الآنفس كل عام: 
وعندما لا تكون لديه أدنى فكرة عما إذا كان البرنامج الذي بدأه 
سنا ام ان القوتجرس اقلم يقطمه. ويمكن سحب البسداط من تمت 


قدميه حتى بعدما تعهد قائد الأركان المشتركة بتنفين البرنامج. 


ا 


لا يزال الجيش يعمل بطريقة أنابيب الموقد. حتى بعد قانون جولد 
ووتر ‏ نيكولز. ولا تقدم قصة «النجم الساطع» سوى مغالا واحدأ 
للمشكلات» التي لا يزال علينا التعامل معها قبل آن نتمكن من تحقيق 
تكامل حقيقيء وقد تعلم الجيش من خلال الآلام الناشئة عن قانون 
جولدووتر ‏ نيكولز» وكل ما صاحبه من بطء في التنفيذ أن التكامل 
كان أكثر من مجرد تجنب للصراع (الابتعاد عن طريق الآخر فى ساحة 
المعركة) أو التنسيق (تبادل المعلومات والاتصال). فالتكامل الحقيقي 
يعنى القدرة على المزج بين القدرات الفاعلة التي يجلبها كل فرع من 
آفرع القوات المسلحة إلى ساحة القتال بطريقة تحقق أقفصى درجات 
القفاءة والفاعلية. 

فراجة كل الىزاارات و القبيقات الحقومية الأشكلة تفشسها ذاكليا: 
وتواجه مشكلات أكبر عندما تحاول التنسيق بسن الوزارات والهيئات. 

ففي عام 1998ء توليت رئاسة القيادة المركزية لدول وسط آسياء 
وهي مجموعة من خمس دول إسلاميةء كانت ذات يوم جا من اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية ‏ كازاخستان وآوزبكستان وتركمانستان 
وقيرفستاق وطاجيكستقان.. وكان هذا تحمديا وأضاقة اة . 
لمنطقتنا . كان الاتحاد السوفيتي قد تفكك» وكانت الأجزاء الناتجة عن 
تفككه ضعيفة ومضطربةء وكانت هذه الدول الخمس التى تقع فى 
الخطوطل الأمامية ق اة تيديدات كار حف شديدة من القتاعبة 


والقطرف: الإسثلامى: كسا گرا مشگلات داخلية خاضنة يها : 
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مع ذلك لم يجمع أحد فى الحكومة هؤلاء الدين يعملون فى 
اسيا؟ وما الذي يتطلب اهتمامنا؟ وهل تعانى يعض هذه الدول من 
حالة اضطراب يمكن علاحهاة وهل نادات بعص هده الاضطرايات 
فن التسصول إلى صراع وعنف؟ كيف يمكننا التعامل مع هده 
الاضطراباتة وهل يتبغى علينا أن تحاول مساعدة الدول التى تتمتع 
بسرجة عقبولة من الاستقرار حتى تظل دة ما الذي قبن علينا 
مله بشأن الدؤل القي على شقا الوقوع في أزمة5 وما الموارد التي 
ينبغى علينا أن نكرسها لجهودنا؟ كيف ينبغي أن يكون توزيعها؟ وكيف 
يمكن تنسيق جهودنا؟». 

گات بون ايديا أحوابات فثيرة لساولة اتسقاظ على استشران تلاك 
النظقة: وتحاشى يخولها فى صراع أو ازمة لقتنا لمنتهدها قله 
تكن لدا استراتيجية متماسكة ولا مجموعة متكاملة من البرامج الک 
تنبع من تلك الإستراتيجية. 
قوة تنظيم أنابيب الموقل 

تظهر بلادنا كل أداة من آدوات قوتنا ‏ الاقتصادية والعسكرية 
والدبلوماسية والمعلوماتية والثقافية والاستخباراتية وغيرها ‏ إلى 
العالم من خلال أفواه أناييب الموقد. وتوحجد کل آداة من آدوات القوة 


منفردة فى صورة هيئات تهيمن وحدها على وظائفها . 


سا کک 


فوزارة الخارجية ‏ مثل معظم الجهات الحكومية الأخرى لا تملك 
قدرة «ميدانية». فرؤيتها لوظائفها من خلال أنابيب الموقد لم تستدع 
هذه القدرة قط. آما قواتنا المسلحة فلديها قدرة ميدانية هائلةء 
ويمكننا إرسال قوات بسرعة إلى أي مكان في العالم ودعمهاء ويمكن 
لهذه القوات أن تبدأ عملها على الفور في معظم الأحيان. 
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تنفجر أزمة فى مكان ما من العالم. 

فتستجيب الأركان المشتركة ومخططو القوات المسلحة في واشنطن 
على الفورء ويمدون القائد الإقليمي المقاتل بكل العناصر التي يحتاج 
إليها للتعامل مع الأزمة. فيقوم القائد المقاتل ورجاله بترتيب هذه 
العناصر وتركيزهاء وتتحخرك الوحدات المحيداتية العاملة ‏ كتاف المثياة 
وأسراب الطائرات والبوارج ‏ بسرعة إلى مسرح الأحداث. ويمكن 
للجيش توفير المواد اللوجستية والبنية التحتية للعمل في أي مكان 
حتى في أشد البيئات قسوة. 

على العكس من ذلك» ليس لدى وزارة الخارجية ما يمكن أن تفعله 
على الأرض في أزمة ما. صحيح أن لديها صناع سياسة. ومخططين 
في واشنطن. وموظفين في السفارات» لكن ليس لديها القدرة على 
العمل الميداني. وعلى العاملين فيها أن يجاهدوا من أجل إيجاد فرق 
عمل فاعلة على الآرض لتستخدم أدوات القوة التي ينبغي عليهم أن 
يعرفوا جيدا كيف يسيطرون عليها. وتحاول وزارة الخارجية الآن 
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اللازمة لامتلاك فدرة حقيقية . 
مسؤولة عن الناحية الآمنية فى العملية. وحضر إلى العراق 135000 


جندياً. واتجهوا إلى بغداد. واستولوا عليها في أيام معدودة. 

أما من كانوا مسؤولين عن مهام إعادة البناء السياسى 
والاقتصادي» فجاؤوا مع فريق صغير تم جمعه عشوائياً من السفارات 
والهيئات في واشنطن. ولم يكن ثمة ترابط بين آعضائهء ولا تدقيق في 
مؤهلاتهم» كما لم يكن لديهم خبرة ولا تخطيط ولا تدريب ولا بنية 
سابقة التتظيم» وتم إلقاؤهم في موفف كيفما اتفق. 

وهذا مثال على عدم الاتساق: فالقوات المسلحة ستتولى العناية 
بالنواحي الأمنية. لكن أين «الكتيبة» السياسيةة؟ وأين «السرب» 
الافتصادي5 ليست هناك قدرة ميدانية جاهزة ومستعدة للتحرك 
يمكنها أن تتعامل مع الآبعاد السياسية والاقتصادية وغيرها. 

ماذا يحدث عندما نصطدم بأزمة ما في هاييتي أو الصومال أو 
السودان أو كوريا الشمالية أو إيران؟ تقوم وزارة الخارجية وغيرها 
من الهيئات الحكومية بالتنقيب بين موظفيهاء وتلتقط مجموعة من 
الناس وتضعهم معاً دون توافق أو انسجام» وبلا اتساق أو إعداد أو 
معرفة جيدة بالموقف. ولا تخطيط متكامل مع الوحدات الأخشرق 
المشتركة فى العملية. فمن ناحيةء لدينا قوة متماسكة ثم التخطيط 


[وإة] ل فاضت 


لها على نحو جيد والتفكير فيها بدفة وتطويرها على أعلى مستوى 
حتى يمكن للجيش استخدامها ميدانياً. ومن ناحية أخرىء لدينا 
مجموعة غير مترابطة وتعاني من الاختلال الوظيفي» تم جمع 
أفرادها معاً عشوائياً لهذا الغرض وحده» وأرسلت لكى تصارع أزمة 
شک الشاي وعقدما نلقى حتتك كله فى ادان ستواهة ضور ا 
موفف عسز فى قيرتتنا الأسيامية على اء آو أعادة يناع القديراة 
كى المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلاح والقضاء 
وغيرها من الأبعاد . 

وا 58 = لنتسحة: ا لسجحمد الموقف الأمنى: ويتدهور لان a‏ 1 حقسة | لفريق؛ 
بصرف النظر عن مدى حسن نواياهم» لا يمكنهم عمل ما يفترض 
عمله» ولا يمكن للجيش أن يتحمل عبء الأمر كاملاً. ويمكننا أن نجمد 
الموقف عند نقطة ما لمنح الآخرين فرصة للقيام بمهمتهم» لكن لابد أن 
تكون لديهم القدرة على تحريك نطاق مسؤوليتهم قدما على الفور. 
ولا سنكسيد القوة الداشعة الحاسفة التي اككسقاها بعد القدخل 

وقد يقال: «إننا أظهرنا هذه القدرة الآمنية الهائلة في العراق, 
ونحاول الان اإعادة بناء اليلاد فى ITE‏ حياة أو موت لحهودنا هتا 
حيث نيداً ا اإعادة اليناء الاجتماعى والافتصادى والسياسى. وما 


نحتاجه للقيام بهذه المهمة هو شىء مماثل للنموذج العسكري. 
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لابد آن تستهدف أمتنا توفير منظومة وموارد للهياكل التنظيمية, 
التي تتعامل مع مشكلات تزعزع الاستقرار والاضطرابات والصراع: 
مثلما نوفرها للقوات المسلحة كي تتعامل مع المشكلات الأمنية أي 
النوع نفسه من التخطيط والتقييم والتدريب والمبادئ والتعاليم 
والتنظيم. إننا نحتاج لآن نكون قادرين على إيجاد هيكل تنظيمي 
ميداني» يتسم بالكفاءة. ويمكن نشره ميدانياً. ومدرب ومنظم ومجهز 
بالمعدات. ولابد أن تتكامل هذه البنية مع الهيكل التنظيمي العسكرى 
في بنية إستراتيجية وتنفيذية أكبر. 

وليست المسآلة مجرد تجديد النظم البيروقراطية الحكومية 
الملتضخمة:؛ التي تتخذ شكل أنابيب الموقد. وحل هياكل تنظيمية أكثر 
تكاملاً وكفاءة محلهاء بل لابد أيضاً أن نكون جادين بشأن إصلاح 
المنظومة؛ التي تتغاضى عن مشاريع المصالح الخاصة التي تهدر 
المواردء ومنظومة المحسوبية التي تضع الأصدقاء والمعارفء الذين لا 
يمتلكون مؤهلات كافية في مناصب فيادية مهمة. فإننا لا يمكن أن 
نقبل بعد الآن هذه الممارسات العتيقة العقيمة. التي تؤثر سلباً فى 
قدرتنا على مواكبة هذا العالم الجديد المعقد. 

وفي الوقت نفسه. يجب علينا أن نظور أساليبنا في التعامل مع 
الاضطرابات والآزمات فى العالم. والتحرك حتى نجاري عن كتب 
التركيبة المعقدة للعالم. إن مشكلات العالم المعاصر ترتبط بعضها 


ببعض» وهي تتغلغل في بنية المجتمعات» لذا فهذه المشكلات تستلزم 


لايح کے 


اساب سسا يطاية وماؤازتة يدقة ها , أساليي لايد أآن تة 
بإسهامات متكاملة إلى حد بعيد» ودعم فاعل من فطاعات عديدة في 
حكومتنا . ولكي تكون أساليبنا الجديدة أكثر شمولاً وأشد تأثيراً في 
الاضطرايات والآزمات: فلابد أن تتضمن ایشا تعاوناً دولياً ودعماً من 


الؤسسات المجلية أو الاقليمية: 

ان الاستجايات العسكرية وحدها لبون تؤدى المهمك. فاننا لحتاج 
هذا الاتجاه. كذلك نحن في حاجة إلى رؤية إستراتيجية لبلادنا - 
رؤية تركز فيها حكومتنا وكل عناصر فوتها على مهمة إيجاد السلام 


ا ااا 


الفصل السابع 
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الإستراتيجية: هي علم وفن تنمية القوى السياسية والافتصادية والمعلوماتية 

والعسكرية الضرورية في السلم والحرب» واستخدامها لتحقيق أقصى دعم 

للسياسات من أجل زيادة النتائج المنشودة. والحد من فرص الهزيمة. 

قاموس وزارة الدفاع:2001 

إننا فى حاجة لأن نفهم بوضوح إلى أين سنتجه كدولةء وما الذي 
نحاول عمله»ء وما الذي نود أن نكون عليه خلال عشرة أعوام أو خمسة 
وعشرين عاما . فهذه أسئلة إستراتيجية: أسئلة عن الهدف القومي 
والتوجه القومي. 

وتحدد أي إستراتيجية فومية كيف تختار الدول أن ترتبط بالعالم 
من حولها. وهناك طريقتان للنظر إلى هذا الأمر. فيمكننا أن نحدد 
إستراتيجيتناء ثم نستخدم قوتنا ونفوذنا لتشكيل البيئة لتتلاءم مع 
إستراتيجيتنا. آو أن ننظر للبيئة نظرة واقعية فاترة. لنرى كيف يمكننا 
تشكيل إستراتيجيتنا لتحقيق أفضل الأهداف الممكنة داخل حدود 
البيئكتة وحدود قوتنا وتآثيرنا. 

الخيار الأول يفترض مسبقاً أن بوسعنا السيطرة تماماً على البيئة. 


فإن كان ذلك بمقدروناء إذن يمكننا صياغة إستراتيجيتنا وتشكيل 


مإطؤعالللبل-« سے 


البيئة لتلائمها. وقد كانت الإستراتيجية القومية لالمانيا النازية تقوم 
على افتراض مسبق بآن فوة آلمانيا يمكن أن تسيطر على البيئة. 


فإذا قررنا أننا لا نستطيع السيطرة على البيئة سيكون علينا إذاً أن 
نرغب فى وضع طاقة هائلة وموارد ضخمة فى سبيل فهم البيئة 
والتهديدات التي يمكن أن تلقى بها علينا. وهنا يصبح من المحتم أن 
نتعلم من الناس الموجودين على الخطوط الأمامية؛ والذين يشهدون 
الظروف الحقيقية الموجودة في البيئّة العالمية ويعيشونها. وما إن حققنا 
هذا الفهم. أمكننا صياغة هدقنا من خلال هذا المنظور. إذ علينا أن 
ندرك حجم قوتنا وقدرتنا وحدودنا. وآن نعرف التهديدات التي يمكننا 
التعامل معهاء والتهديدات التي لا يمكننا التعامل معهاء والفرص 
السانحةء ومتى نحسم اختياراتنا. كذلك علينا أن نفهم كيف نقيم تعاونا 
ودعماً دولياًء لكي نكتسب شرعية إضافية ونتقاسم الأعباء. 

وكما قال الفيلسوف الصيني الحكيم صن تسو قبل أربعة وعشرين 
قرناً: «إن كنت تعرف عدوك وتعرف نفسك فلا تخاف من نتائج مئة 
معركة. وإن كتج اقرف تفميك ولا عرق حولت فاتك ممكاقى مدد 
مع كل انتصار تجنيه» أما إذا كنت لا تعرف عدوك ولا تعرف نفسك. 


ان الولايات المتتجدة ھی الدولة المهيمنة على الكوكب. لكنها ليست 
القوة المطلقة. فلا يمكننا تشكيل العالم ليلائم رؤيتنا الإستراتيجية: 
قلمتا بهذه القوف وليف الانتراتيحيتا أن تاكن قى الحسياق حدودثا 
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والقيود التي تفرضها علينا البيئة ‏ بما في ذلك حقيقة لاعبين 
آخرين في العالمء بداية من الدول القومية حتى الجماعات الإرهابيةء 
الذين سيستغلون أي وسيلة في جعبتهم لمعارضة السياسات 
الأمريكية أو تقويضها. 


مع ذلك يمكننا التأثير على البيئة العالمية إلى حد بعيد» لكننا لم 


توك سعد كامل وشا الكامنة فى تحقيق ذلك. 
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تجيب الإستراتيجية عن أسئلة ثلاث: إلى آين نتجه؟ وكيف نصل 
إلى وجهتنا؟ وكم ستكون تكلفة ذلك5... الغايات والسبل والوسائل 
(الموارد). وهى صياغة عمليةء وليست كما يعتقد البعض أفكارا 
مبهمة. آنتجتها عقول بعيدة عن الواقع. 

إن إستراتيجية الآمن القومى هى صياغة شاملة لكل الغايات التي 
ترغب أي دولة فى تحقيقهاء والسبل والأساليب المتاحة لتحقيقها . إنها 
الوصف الكامل أو الرؤية العامة للظروف الموجودة فى العالم حول 
أفضل الطرق للاستجابة لتلك الظروف. وتفسير ضرورة تلك 
الاستجابة. وتمنح الإستراتيجية الشرعية الكاملة لما يتبعها من أعمال 
والوصف الشامل لكل ما تحتاجه العناصر المكونة للحكومة: لكي 
تتكامل بعضها مع بعض من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية: التي 
لابد أن يتضمن أساسها توجهاً واضحاً ومبادئ متسقة. 


فما إستراتيجية الأمن القومى الخاصة بنا؟ 


ح ]| هة الطصصصببب) _ سسسسا7777 ر 


كاقت إسكراكيسية مركا لقاع الحرمه الباردة مقهومة تاماه دكاتت 
الإجابة عن ذلك السؤال سهلة: احتواء الاتحاد السوفيتى وردعه» ولم 
نكن الدرع الواقي واللاعب الرئيس فحسب فى حماية العالم من 
الشيوعية؛ بل أيضاً في مساعدة دول العالم على نيل حريتها ... فيما 
يتعلق بالقضايا الافتصادية والاجتماعية ونظم الحكم. كان جورج 
مارشال وجورج كينان هما من وضعا هذه الإستراتيجية؛ وكادنت تتميز 
بالاتساق» فقبلها كل الناس. وكانت تنتقل من رئيس إلى اخر ومن إدارة 
إلى أخرى؛ ونجحت إلى حد بعيد لمدة تقترب من خمسين عاماً. 

لكن البحث عن إجابات لذلك السؤال اليوم يسبب الارتباك. فهل 
تلتزم إستراتيجيتنا بالمبادئ الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان: على 
سبيل المثال؟ الإجابة: أحيانًا نعم» وأحياناً لا. 

فإذا أرسلنا قواتنا المسلحة للتدخل في دول أخرى يكون هناك 
افتراض مسبقء بآن هذا التدخل مشتق من إستراتيجيتنا القومية؛ وما 
تتضمنه من مبادئ وآهداف» ومن تهديد واضح لمصالحنا القومية 
الحيعية القرانطة. 

وفي بعض الأحيان كان تدخلنا في دول أخرى لأسباب إنسانيةء كما 
فعلنا في جنوبي العراق وفي الصومالء لكن ليس كما فعلنا في روندا أو 
بروندي أو الكونغو أو السودان. وكان تدخلنا في جزر البلقان لأسباب 
أمنية أوروبية؛ ولم تكن الاعتبارات الإنسانية هي العنصر الحاكم في 
القرار. وقد ذهبنا إلى هاييتي بسبب تآثير الهجرة غير الشرعية علينا 
-وليس لأسباب إنسانية. وإذا كنا نفكر في التوجه الإنساني المحض 
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لكان الأولى بنا أن نذهب إلى مناظق فى إفريقيا كانت المأساة الانسانية 
فيها آذ اتقناقماً , وال وتوف التضاوب عند ذلك الج 


فقد تدخلنا (ربما على استحياء) فى كولومبيا على آمل وضع حد 
للتجارة غير المشروعة فى المخدرات. لكن عندما أجبرتنا القاعدة على 
العالم لنبات الخشخاش الذى يستخرج منه الآفيون. وبعد زوال نظام 


طالبان ارتفع إنتاج الخشخاش ارتفاعاً شديداً . 


فى بعض الآحيان قمنا بدعم حركات الاستقلال فى بعض الدولء 
كما فعلنا في تيمور الشرفية؛ وهي نصف جزيرة صغيرة نائيةء وليس 
لديها نظام اقتصادى مستقل بذاته. لكنها كانت تستحق الاستقلال 
بحق. من ناحية أخرى. قام الثوار في إقليم آتشيه. شمالي سومطرة, 
بما يمكن أن يكون حالة تاريخية أفضل لنيل الاستقلالء ولديهم من 
النفط ما يكفي لدعم اقتصاد مستقل. مع ذلك نقول إن مشكلات 
آتشيه لابد أن يتم حسمها داخل الدولة الإندونيسية: وينطبق الآأمر 
نفسة على الأكراد . 

كانت إدارة بوش الحالية قد أعلنت مبدأ التدخل الوقائي من جانب 
واحد» وسواء كان مبدأ بوش يتسم بالحكمة أو بالحماقة. لا يمكن أن 
ننكر أنه قد طبق كيفما اتفق وبلا أي ترابط منطقي. فهل كان صدام 
حسين يتصدر حقاً قائمة التهديدات بالنسبة للولايات المتحدة: أم أن 
كوريا الشمائية:وايراق كاثنا اشد مته خط ۹ 
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إن عملية الإجابة عن أسئلة كهذه هو ما أعنيه ببناء إستراتيجية: فعن 
طريق الإجابات نبلور رؤيتناء ونضع آهدافناء ونحدد الإجراءات اللازمة 
لتحقيقها. ونفحص الموارد المتاحة بالنسبة لناء ونقسمهاء وننشىّ الهيكل 
التنظيمي والبرامج اللازمة لتنفيذ أهدافنا ومواصلة تقدمنا. 
الأهداف الإستراتيجية 
يجب علينا أن نضع أهدافاً يمكنها على الأقل التعامل مع الظروف 
المضطربة:, أو علاجها إن آمكن قبل أن تتفاقم وتتحول إلى آزمات. 
أهدافاً تعالج الأزمات المتصاعدة: لتقليل حالة عدم الاستقرارء التى 
تعقب حل الأزمات» أهدافاً تعيد الأمور إلى وضعها السوي بصورة 
تصلح معها إعادة اليناء أو حتى التحولات الحقيقية. وينبغي أن 
تتضمن أهداف بلادنا الإستراتيجية ما يأتى: 
© الحفاظ على استقرار أكبر عدد ممكن من الأقاليم 
والدول... وبقدر المستطاع. 
© تقل الدول المضخيطرية الآن إلى حالة الاسيتقرار حيثها 
ر ذلك 
© وضع برامج لمواجهة حالات تزعزع الاستقرار. 
© الدعم الكامل لحالات التعافى من الأزمات والمصالحة 
والتحول في المناطق التي تمثل أكبر تهديد . 
© بناء القدرات الإقليميةء بدعم منا للتعامل مع الأوضاع 
ضير االلتفرة. 
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© وضع الخطوط العامة لإستراتيجية دولية؛ تشجع التعاون 
والمشاركة والإسهامات متعددة الأطراف. 

هذه المبادئ هي الدعائم الأساسية لآي إستراتيجية معقولة 
للآمن القومى. 

إنني براجماتي وواقعي» وآرى أن بلادنا لا يمكن أن تقوم بذلك كله. 
ولا يمكننا حل جميع المشكلات. فليس لدينا ما يكفي ذلك من موارد 
وأموال وطاقات ومهارات و معرفة مسبقة ولا اهتمام كاف لنجعل 
العالم باس سوا 

لكن يمكننا احتواء الظروف المسببة لتزعزع الاستقرار أو إعافتها 
في المناطق التى لها أهمية بالنسبة لنا. وبوسعنا إعادة الأوضاع 
السوية لحد معقول للمناطق التي تعاني من صراعات أو أزمات 
خطيرة. تلك المناطق التي لن نتمكن من ضبط كافة الأمور فيهاء لكن 
بمقدورنا أن نصل فيها إلى نقطة يمكنهم عندها أن يعالجوا أمورهم 
بمفردهم» تلك الأماكن أن نراقبها ونضمن أن الأآمور بها لن تتفاقم 
لتصل إلى عنف أو أزمة أو فوضى. 

إن هذه النظرية الواقعية العملية لأهدافنا القومية توجه انتباهنا 


إلى حاجتين ماستين: تعاون دولي وتنمية إفليمية. 
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رةس س 


يجب أن نوجد تعاوناً بين المنظمات الدولية وغير 
الحكومية وندعمه 
ليس بوسع الولايات المتحدة آن تقوم بذلك وحدها. فلا يمكننا آن 
نوجد عند كل آزمة تنشاً أو تتفجر. وستخفق إستراتيجيتنا القومية إن 
لم يكن هناك تعاون وثيق بيننا وبين كل من الدول الأخرى والمنظمات 
الدولية والإفليمية وغير الحكومية. 


وبرغم أن علاقتنا بالمنظمات الدولية اليوم متوترةء فإن من الواضح 
أننا في حاجة لتعاون دولي لمشاركة الأعباء بصورة أكثر فاعلية, 
واكتساب الشرعيةء وتضافر الجهود . وفي إستراتيجيتنا وخططنا 
وبرامجنا نحتاج لتعريف الدور الذي نتوفعه ونسعى لتحقيقه من 
المنظمات الدولية (مثل هيئات الآمم المتحدة) والجماعات الإقليمية 
(مثل حلف الناتو)ء والآحلاف والمنظمات غير الحكومية (مثل 
المنظمات الإنسانية والمنظمات الخيرية). ويتيح الإجماع المتزايد على 
ضرورة إصلاح الأمم المتحدة فرصة للتعاون مع أعضاء الأمم المتحدة 
الآخرين لإيجاد قدرات أوسع للأمم المتحدة في هذا المجال. 

ويجب عليناء حيث يكون ذلك ملائماً: أن نبذل الجهد لإقناع هذه 
المنظمات بإقامة مشاركة دائمة معناء وذلك لمنع الخلافات التي 
نواجهها عند اتباع أساليب تنشأ دون أساس عام لمعالجة مواقف 
بعينها. ولا يعنى هذا أننا سنطمس هويتهم أو سنملى عليهم ما 
يفعلونه. وإنما يجب أن يعلموا أننا جميعاً نعمل معاً في سبيل تحقيق 


الجنرال طوني زيني ع 


هداق يمقن أن تتقى هليه اا كنا ہہ وفنا لا فسعن للسيظرة هلي 
العملية والتحكم فيها . 

وفي التعامل متعدد الأطراف مع الآخرين. لن نتنازل عن سيادتناء 
ولن نتخلى عن صنع قرارنا بأنفسنا؛ ونحن لا ندعو الآخرين لكي 
يسهموا في تحديد أفعالنا فإستراتيجيتنا القومية ليست قراراً جماعيا 
ذو لسا.. 


وبعدما نصنع قراراتناء ونصوغ سياستنا الإستراتيجية:؛ يمكننا أن 
نحل مسآلة تنفيذ الإستراتيجية بصور تعاونية وغير متعارضةء في 
إطار دولي متعدد الأطراف. 

أثارت أزمة الإعصار تسونامي» فى جنوب آسيا منذ مدة قريبة: 
التزاماً شديداً من منظمات غير حكومية ومنظمات إغاثة تابعة للأمم 
االتتحدة ولعدد كير مق الدوق. وقد جعلت طمخامة تلكأساة امسق جهود 
هذه المنظمات المتباينة (والمتخاصمة أحياناً) على الأرض» وتنسيق 


خططها وبرامجها أمراً جوهرياً. ونتائج هذا التنسيق إيجابية حتى الآن. 
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يجب علينا إيجاد تنمية إفليمية ودعمها. 

اتنا ضاتى داكماً مم الالكزامات. القى تتهاو؟ مواردتا وكههنا إلى 
مواقف صعبة لا يظهر أنها تؤثر تأثيراً إيجابيا على مصالحنا القومية 
الحيوية. ونأسف لغياب الإمكانات المحلية أو الإقليمية فى التعامل مع 
إتطانب القن قا هن الأزمات. 


اا کڪ 


وفى حالات عديدة. قفد يسمح وجود استثمار متجانس ضثيل في 
إيجاد قدرات محلية من خلال المنظمات الإقليمية المتعاونةء بمعالجة 
هذه المشكلات... أو على الأقلء علاجها بأقل دعم من جانبنا. والأهم 
من ذلك أنه يمكن عمل ذلك على يد المسؤولين الإقليميين في المنطقة ‏ 
بدعم منا ومن المجتمع الدولى. وفى حالات أخرى كثيرة تتوافر الإرادة 
المحلية. لكن تنقصها الوسائل والمهارات. ويناء هذه القدرات ودعمها 
هو استتمار الاستقرار والوقاية. 

لقد أصابني الإحباط عند رفضنا الإقرار بما كان يمكن تحقيقه - 
وما كان يمكن إنقاذه ‏ عن طريق تشجيع هذه البرامج ودعمها . 

ولابد من إيجاد آليات للتعاون: لآن المنظمات الإقليمية لا تسد 
القسن نصووة الية عقف فحز اكوا عن العمل معا شمكدفيا كت 
ركيسا التيادة ال ية كان حه الأهداف الأبيانبية لوزير الجاوحبة 
«كون» فيما يتعلق بسياسة «تشكيل البيئّة» هو إيجاد آليات لتنمية قدرة 
الدول على العمل معاً وحدها... وبصورة أعم بناء ثقتهم وقدراتهم 
على التعامل مع القضايا الآمنية. وكانت إستراتيجياتنا القومية تحاول 
الإجابة عن السؤال الذى أعقب تلك التوجهات مباشرة: «ما الذي 
يمكن أن تفعله القيادة المركزية لبناء الثقة والقدرة وآليات التعاون... 
وبذلك إيجاد قدر أكبر من النظام والاستقرار؟» 

يتكون اتحاد دول شرق إفريقيا من ثلاث دول تجاهد من أجل 


استقرار منطقتهم هي كينيا وأوغندا وتنزانياء ولديهم دافع فوي. 
فالاثار القادمة إليهم من الدول الضعيفة والفوضى الإقليمية الناتجة 


الجنرال طوني زيني د 


عن ذلك قد تركت ندوباً غائرة ‏ لاسيما في كينيا. فمع عدم وجود 
حكومة صومالية لضبط هذه العمليةء اجتاح الخارجون عن القانون 
شمالى كينياء فشنت عصابات فطاع الطرق الغارات» وقامت 
ميليشيات أمراء الحرب بغزوات» وعبرت العشائر والقبائل الصومالية 
الحدود إلى الأراضي الكينية للبحث عن ملاذ آمن. وكان لابد من 
توفير الرعاية للاجئين بصورة أو بأخرىء وإعادة ترسيخ القانون 
والنظام. وكان اللاجئون طوال الوقت يثيرون التعصب الإسلامى فى 
المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة في كينيا على طول الساحل 
وحول مومباسا. فانتشر الاضطرابء الذي نشا في الصومالء عبر 
أنحاء كينيا. 


وغيرهم من أعضاء اتحاد دول شرق إفريقيا بالقدرة على اتخاذ إجراء 
لمنع الفوضى. الموجودة فى دولة الجوار من الدخول إلى سم كلهم 
كانوا على استعداد ایتا فى استخدام فواتهم فى 0 حفظ السلام 
ذاكماً مشجعة. = ha‏ ا نترك الكينيون فى تدخل للآمم 
المتحدة فى كارتة فى سيراليون: تم فام الكنديون وغيرهم من فوات 
حفظ السلام بانقاذ الموقف لآحقا. 

إن لدى كينيا وأوغندا وتنزانيا ‏ ولا سيما كينيا ‏ قوات قويةء لكن 
مع نقص فى التدريب والمعدات صرنا نتوفعه فى البلدان الفقيرة. مع 
ذلك. عند توفير التدريب العسكرى السليم والعتاد ووسائل النقل 


والاستخبارات والدعم اللوجيستي. وكذلك التدريب على الوساطة 
والتفاوض والعمل داخل دول أخرى _وكل ذلك يمكننا أن نفعله بسهولة 
وبتكلفة منخفضة ‏ ستصير قوات مثالية في حفظ السلام والمهام 
الإنسانية ومهام منع الآزمات. 

كنت أعرف أن أي أزمة تنشأ فى إفريقيا يمكن أن تجذب الاهتماء 
في الولايات المتحدة. وربما تحركنا لاتخاذ إجراءات ضدها... لكن 
ليس في المراحل الأولى مطلقاً حين يمكن أن تكون الأزمة أيسر في 
الحل. وكنت أعرف أن رد فعل أمريكا لا يأتى إلا عندما تستفحل 
الآزمة وتصير كارثة ضخمة... بعدما تبدأ وسائل الإعلام في تغطية 
الحدث. ونرى مشاهد القرى التى فجرتها القذائف. وصور المذايح: 
والقساء والأظقال اننيد مقضووون ضمها: وكقت أخوق أن الأمر 
يستدعي بث جرعة قوية من الهلع لتوليد قدر كاف من التآييد الشعبي 
ودعم الكودجرس في هذا البلدء والتمويل للبدء في عملية إغاتة 
إنسانية. ولكن إلى أن يحدث ذلك هذا تكون الأزمة قد تفاقمت بالفعل 


وقلت لنفسي: «من الأفضل كثيراً للأفارقة أن يقوموا بهذا الدور 
بأنفسهم» وبخاصة لو كان بوسعهم أن يتخذوا الإجراءات الأولى التي 
يرفض الأمريكيون اتخاذها. فإذا قمنا بهذا العمل على نحو جيد» 
سننشي جزراً من الاستقرار الذي سوف ينتقل «بالعدوى» إلى جيرانهم 


وينتثشم كالخصضرة شی الربيع». 


الجنرال طوني زيني 


وبوضع كل ذلك في الاعتبار. قمنا بإطلاق برنامج لإصلاح مواطن 
الضعف في «اتحاد دول شرق إفريقيا». 

لكن الموضوع اصطدم بمتاريس مؤسسية. فقد كانت كينيا في منطقة 
عمليات القيادة المركزيةء وكانت تنزانيا وأوغندا فى منطقة عمليات 
القيادة الأوووبيةة الشركة فسالفا إن كان مى الممكن أن تتفل الدولتان 
على منطقة عملياتنا. فاعترضت القيادة الآوروبية. وبرغم أننا وافقنا 
آنذاك على عمل برامج مشتركة مع القيادة الأوروبيةء فإن الجهود لم 
تستمر حقاً. ولكن حتى مع ذلك أحرزنا تقدماً جيداً في كينيا. 

كان للبرنامج عناصر ثلاثة: 

فعلى المستوى التكتيكي كان لدينا بالفعل برنامج فاتم» يسمى 
«مبادرة حل الأزمة الإفريقية». وكان يهدف إلى تدريب الأفراد 
والوحدات الصغيرة وإمدادهم بالمعدات من أجل المهام الإنسانية 
وحفظ السلام. كانت المبادرة تستحق الجهد وكانت ناجحة طوال مدة 
استمرارها _لكن كان المجال أصغفر إلى حد بعيد من أن يعطي 
الأفارقة أنواع قدرات العملية التي كانوا فى حاجة إليها . 

فقد كانوا فى حاجة للمساعدة على المستويين الإاستراتيجي 
والتنفيذي» وتحديداً في حاجة إلى مناورات ضخمة وتدريب ميداني 
غلى مستوى كتاقي الكشاة والقيادة. ولتحقيى هذه القاية قفوت بالبادرة 
عدة خطوات عن طريق الجمع بين القوات الإفريقية المحلية والقوات 


الأمريكية في مناورة ميدانية سنوية تضم لواء كاملاً تسمى «النيران 


کے 


الطبيعية». وكانت المناورة تركز على مهمة حفظ السلام ومهام إنسانية 
وافعية. وكان رجال القوات المسلحة يعملون مع المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات الإغاثة الدولية جنباً إلى جنب. وقد وفرت فرقنا الطبية 
سواء طب بشري أو طب أسنان أو طب بيطري تدريباً آخرء (وقد قاموا 
بأعمال جليلة كثيرة بالفعل في القرى المحلية). 

وعلى المستويين السياسي والإستراتيجيء. قمنا بدعوة قادة 
عسكريين وسياسيين كبار ورؤساء المنظمات غير الحكومية لمنافشة 
عملية صنع القرار المشترك في المهام الإنسانية. وكان يطلب منهم 
الإجابة عن السؤال الآتى: كيف نصل إلى الإجماع في قرارات إجرائية 
وإستراتيجية حاسمة وكيف نجمع عناصر متباينة معاً على الأرض. 

كانت لدي خبرة سابقة في إطلاق هذا النوع من البرامج. فعندما 
كقت:برتمة قريق: قَاكوأ للحوات الخاصة اة اكاريية الأوتب: انا 
«إميرالد إكسبريس» وهو منتدى رفيع المستوى لهدا النوع بالذات من 
المناقشة التى أصبحت مو ذا «للرمح الذهبى». الذي كان يركز وحده 
على قضايا المشاركة في إفريقياء وقد تم عقد أول مؤتمرات «الرمح 
الذهبى» فى كينيا عام 2000 . 

أما اليوم فترغب منظمة الوحدة الإفريقية في تولى آمر آزمة 
دارفور في السودانء لكنها لا تزال تجاهد ليتحقق ذلك. لم ينجز إلا 
القليل فيما يخص بناء قدرات الدول الأعضاء لتتدخل وتحل هذه 
المواقف. ففي كثير من الأحيان. تدخلت منظمات إفريقية لكنها تعثرت 
أو أخفقت في مناطق مثل ليبيريا وسيراليون» وإنه لفي مصلحتتنا 


الجنرال طوني زيني 00 


ومصلحة دول العالم الآول الأخرى أن تقوم ببناء قدرات جادة لما قبل 
وقوع الآزمة في هذه المنظمات وكذلك دعم التزامنا. 

إن التعاون الدولي وإنشاء المنظمات الإقليمية التى يمكنها معالجة 
الأزمات ومساعدة الدول الأخرى في المنطقة لابد أن يكون جزءا 
متمماً لعملية صياغة إستراتيجية الأمن القومى الخاصة بنا. 

وإن إستراتيجية الآمن القوي الشاملة الواضحة ستجيب عن أسثلة 
حاسمة حول الرؤية الإستراتيجية _أين نريد أن نتجه؟ ما الذي 
نحاول عمله5 لكنها أيضاً تفعل ما هو أكثر من ذلك: فهي تسير 
السياسات والبرامج والهياكل التنظيمية وتخصيص الثروة التى تجعل 
الرؤية.واقعا. 

لنفرض أن شركة ما على وشك أن تقدم عرض بيع ضخم. ولكى 
يتم ذلك سيقوم كبير المديرين التنفيذيين (أو ربما أحد نوابه) بتقديم 
رؤية لما يريد إنجازه بالوسائل المتاحة. سيعرض للأدوات المتاحة التي 
من شأنها أن تجعل العرض حياأًء وكذلك الأفراد المؤهلين لتقديم هذا 
العرض» وسيهتم بالجمهور الذي ينوي بيع هذا العرض له. وسينظر 
إلى عوامل أخرى لها تآثير على العرض. إن كل عامل من هذه العوامل 
ينبع مباشرة من الرؤية التي بدا بهاء فإذا غابت الرؤية تحول العرض 
إلى فوضى . 

ولنفرض أن أسرة ما على وشك السفر في أجازة. فقبل أن يحزموا 


أغراضهم في السيارة سيكون لديهم تصور للجهة التي سيذهبون 


چ س 


إليهاء وكيف ستكون خطتهم في الذهاب إلى هناك. وهذا التصور 
مبني في المقام الأول على معرفتهم بمكان الأجازة. ثم يضع التصور 
أهداف الأجازة وخططهاء وبمجرد أن يتم ذلك» يمكن للأسرة تنفيذ 
التصور. وعند غياب هذا التصور تضع الأسرة الأغراض في سيارتهاء 
وينطلقون إلى حيث تذهب الرياح بهم. 

وليست الإستراتيجية أفكاراً. بل إنها تولد وتتحقق داخل 
الخنادق. فهي التى تسير الأعمال والمنظومات والهياكل التنظيمية 
التى تنتج الأفعال. 
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الجنرال طوني زيني د 


الفصل التامن 
من الإستراتيجيهة إلى الخندق 


إن مؤسسات الأمن القومى لحكومة الولايات المتحدة بصيغتها الحالية 
لا تزال هي نفسها المؤسسات التي أنشئت لتكسب الحرب الباردة. 
وتواجه الولايات المتحدة عالماً مختلفاً اليوم. فبدلاً من مواجهة عدد 
كليل .فين الأهنداء بالغى الخطورة. تقف الولايات المتحدة أمام عدد من 
التحديات الأقل وضوحاء والتي تتجاوز حدود الدول القومية التقليدية. 
وتستدعي رد فعل سريع وذكي وشديد المرونة. 


تقرير لجنة (2004/9/11) 


إن اتباع إستراتيجية تهدف إلى بناء قدر أكبر من الاستقرار 
والنظام في المناطق المضطرية من العالم سوف يتطلب نظم ومؤسسات 
حكومية يمكنها تحقيق هذه الغاية على نحو فاعل. ولآن أنظمتنا 
الحكومية العتيقة التي تتخذ شكل أنابيب الموقد تمنع في أفضل 
أحوالها تنفيذ آي إستراتيجيةء وتعوق تنفيذها في آسوآ آحوالهاء فإن 
اتخاذ أسلوب جديد للهيكل التنظيمي يمكن أن يحقق تكاملاً أفضل 
للوظائف والإمكانات الحكومية على المستوى القومي وحتى المستوى 
التنفيذي. وقد رأت لجنة (11/9) ولجان الكونجرس التي درست 


إخفاقات 11/9: رأث أن المشكلة سبيها غياب التعامل والتتسيق 


ليوا بخاص 


والتعاون في مجالات الاستخبارات والأمن في بلادنا . ولسوء الحظ؛ 
في رأيي الشخصي. لم ينجح الحل الذي عرضوه وهو إنشاء نظم 
بيروقراطية مستقلة أخرى ‏ فى حل المشكلات:. 

وفيما يآتى طريقة لتحقيق هذه الاصلاحات؛ أرى أنها أكثر فابلية 
للتطبيق: ققد كانت تاححة بالنسبة للقوات اللسلحة الأمردكية ويمكن 
أن تتبناها أي مؤسسات كبيرة أخرى بسهولة:؛ لكنها ليست السبيل 


إن العمل من الإستراتيجية إلى الخندق يشبه تشييد مبنى. إذ إنك 
تبداً بالمخطط والتصميم. ثم يذهب ذلك التصميم إلى المهندس 
الإنشائي» الذي يجب عليه التآكد من أن التصميم سليم من كافة 
جوانبه. فيخطط للتكامل التفصيلي لكل الجوانب التي تشترك في 
جعل المبنى مناسباً للغرض من إنشائه. ثم تعطى خطته إلى من سيقوم 
بالبناء. والذي يجب عليه الإشراف على البناء الفعلي في الموفع. فهو 
يرى المشكلات على الأرض» ومهمته تنفيذ التصميم وخطة البناء 
بنجاح. ولابد أن يعمل هؤلاء الشلاثة ‏ المهندس المعماري والمهندس 
الإنشائي والبثاء ‏ معاً في عملية متعاقبة. ويوازي ذلك المستوى 
الإستراتيجي والمستوى التنفيذي والمستوى التكتيكي في النموذج 
العسكري. وينبغي أن يكون هذا النموذج هو إطار العمل الخاص بنا 
فيما يتعلق بالتغيير في هيكلنا التنظيمي الحكومي من أجل التعامل مع 
المجموعة الجديدة التي نواجهها من المشكلات. 
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الأساس 


تقوم طريقتي على بنية القوات المسلحة ثلاتية الجوانب: الجانئب 
الإستراتيجيء والجانب التنفيذي» والجانب الكتيكي. وذلك لأنها تتيح 
قدا ساد من الكفاءة ولوقك ولان القوات الأساحة لها شيرة واسخة 
بها تمتد لأجيال. كذلك تتيح طريقتي لحكومتنا تطبيق جهود القوات 
المسلحة الناجحة في التخلص من أنابيب الموقد عن طريق تكامل 
التنظيمات واتساعها. فلا يمكن لأي مشروع ‏ تجاري أو حكومي أو 
غير ربحي أو منظمة دولية ‏ أن يعمل بفاعلية وكفاءة في البيئة 
العالمية اليوم ما لم يتسع ويتكامل إلى أقصى درجة. فالأمور تسير 
بسرريعة:هاكلق والنافسة صسة للغاية: ر القواراكمائشة الصقيد.. 

إن الجيش هو التنظيم الحكومي الوحيد الذي ينشاً ويعمل بصورة 
كاملة في المجالات الإستراتيجية والتنفيذية والتكتيكية. فعلى المستوى 
الإستراتيجيء لديه بالفعل وزارة الدفاع وهيئة الآركان المشتركة. وعلى 
المستوى التنفيذي لديه قيادات إقليمية موحدة: قيادة أوروبيةء وقيادة 
جنوبية» وقيادة مركزيةء وقيادة المحيط الهادئ. ولديه على المستوى 
التكتيكى جنود مشاة وطائرات وسفن يمكن نشرها. لذا فآي إجراءات 
أو تدخلات يحتمل أن تقوم بها الولايات المتحدة لاستعادة النظام 
والاميتقزاز سيكون العتصر العسيكرى حتميا إلى حد بعيد , كذلك 
احتفظت القوات المسلحة ببنية الدعم الخاصة بها (أفرع الجيش التى 
تقوم بالتدريب والتنظيم والتجهيز بالمعدات) ومزجت ذلك بالبنية 
التتفيذية بفاعلية. 
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رسوخاً عظيماً؛ ويعمل بنجاح. ولكن حتى برغم أن قواتنا المسلحة قد 
أخذت به منذ أجيال طويلة لأنه ناجح تماماًء فإن هذه الطريقة فى 
التفكير أو فى العمل المنظم لا تقتصر على الجيش وحده. فكل تنظيم 
سمح بادارة جيدة ستكون لديه سلطة تنفيدية لتخطيط وصياغة 
أهداف وغايات وتوجهات أكبرء وستكون لديه قوة على الآرض لتنفيذ 
الأهداف والخطط ‏ فى المحال أو المخازن أو المصانع أو المكاتب أو فى 
موافع البناء. ويس هذا وذاك سيكون لديه مسبتوى للعمليات يسوم 
بترجمة خطط القيادة وأهدافها إلى صيغة يمكن للناس على الآأرض ‏ 
هؤلاء الموحودون فى الحتادق اس تخذدذاتقها؛ أو يعيارة الخرئ 
إستراتيجية وإجراءات وتكتيكات . 

إن الأعمال التجارية الناجحة تسعى باستمرار لجعل تنظيماتها 
أقل هرمية وأكفر تكافيلا: كيذه هى الطرنتة الآشدي كنقاءة وقاعلية 

فعلى المستوى الإستراتيجي. سينتج عن التغييرات البنيوية في 
حكومتنا هيكل تنظيمى تتكامل فيه المؤسسات القومية والهيثات 
تطورات.: وكى الوفت ذاته لوحسع خطط وبرامج للتعامل مع هده 
تتعقيق اصن قاقر واگ عاق میک 
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وسيتطلب تنفيذ هذه الخطط والبرامج تنظيمات متجانسة 
ومتكاملة على المستويين التنفيذي (أو الإقليمي) والتكتيكي (آو في 
موقع الحدث). 

ولآن لدينا بالفعل هيكل تنظيمي موجود على المستوى الإجراتي: 
ويقوم بدوره على أفضل ما يكون: ويتوافق ذلك مع الطريقة التي 
سيعمل بها بصورة طبيعية. أي تنظيم ناجح ‏ جهاز تنفيذي لتحديد 
الخطط والآهداف. وإدارة متكاملة. ومجموعة ميدانية ‏ فلسنا في 
حاجة للبحث عن نوع آخر من الهياكل التنظيمية. وحتى لو كان من 
الصواب إنشاء نوع جديد من الهياكل التنظيمية غير العسكريةء 
سيكون علينا إذاً أن نكيف عليه الهيكل العسكري الموجود بالفعل؛ وإلا 
سنغامر بإنشاء هيكل لا يتوافق مع القوات المسلحة» وذلك ينشئ 
ثغرات فى التغطية. 

والفكرة هنا ليست «لعسكرة» الحكومة:؛ وإنما لكي نهين للحكومة 
أسلوباً تنظيمياً تم اختباره عبر الزمن: وكانت القوات المسلحة 
تستخدمه ‏ مع غيرها بنجاح عظيم» وذلك لكى تستخلص الدروس 
التي تعلمتها القوات المسلحة عن طريق المحاولة والخطأ. وقد بذلت 
أفرع القوات المسلحة قصارى جهدها لمقاومة الإصلاحات التكاملية 
التى قدمها قانون جولدووتر ‏ نيكولز عام 1989.وقد أجبرنا على 
الإصلاح. لكننا تطورنا بسبب الإصلاح وبسبب ما تم من تغييرات 


ال-3 سے 


النمودج العسكري 

عندهما قوقفت القنوات المسلحهة عن محارية فانون جولدووقى _ 
نيكولةء وأدركت أن تفاعل الوطائف بجا تكسب العارك بالفهعل 
وينقذ حياة الآمريكيين. بدأنا نسعى بكد للوصول إلى أفضل ما يمكننا 
عمله. وقد أدركنا على الفور أن نظام هيئًة الأركان (برغم أنها على 
ضورة أثابيب الموقد) _ الغ مليات» المؤن والكموين: والة خطيظل 
والاببقضيارات: والأتصالات وقيرها كانت راببيجة وتقلبيية لدرحة 
أننا لم نستطع التحرر منها بسهولة. ولا يزال ذلك النظام مفيداً 
بالفعل في الإدارة اليومية غير الإجرائية. ولا زلنا نحتاج لآن تؤدي 
التنظيمات. الوظيفية مهافها الأساسية. 

لذلك قمنا بانشاء عدد من الهيتات أو الخلاياء تتكامل وظائفها من 
داخل التنظيمات الوظيفيةء ولم نجعل هذه الهيئات التكاملية منفصلة 
أو بعيدة عن تنظيمات العاملين الموجودة. فكان لابد أن يعين لكل 
تنظيم ‏ مثل العمليات أو التخطيط -هيئة عاملين مركزية دائمة: لكن 
كان على كل الهيئات الوظيفية الأخرى أن تسهم بعاملين منها في 
الخاكبا التكاملة داخل العملبات أو التخطيظه» حت شكركوا حميفا 
فيما يجري من أعمال. وكان للجميع اهتمام أصيل بالعمليات أو 
التخطيط. وكان لديهم إحساس بأن المكان ملك لهم. 

وقديماً. قبل أيام جولدووتر ‏ نيكولزء كنا نبدأ بالتتخطيط 
للاستخبارات وتقييمها. وبمجرد وضع الخطط نقوم بتسليمها 
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للعمليات» ثم تتوجه من العمليات إلى العاملين في الإدارة اللوجستيةء 
فيسلمونها بدورهم إلى العاملين في الاتصالات,. ومنهم إلى رجال 
القيادة. وهكذا ... تجري العملية فى غاية البطء والصعوبةء وكان علينا 
جمع الوظائف معاً. 

آما أى فبوكة للعمليات الان فيوجد فى كل فيادة لدينا مجموعة 
هيكلية صغيرة تدير العمل وتتولى متابعة القرارات التنفيدية اليوميةء 
ولدى مدير مركز العمليات أو :06216 07 ركما يسمى خارج القوات 
المسلحة) عدد قليل من الناس يقومون بأعمال النظم وتشغيل 
الحواسب الالية. ومراقبة العمليات الجارية وإدارتها. لكن لديه في 
مركز العمليات أيضاً ممثلين من إدارة الشؤون اللوجستية والاتصالات 
والتخطيط والاستخبارات» ومن كل عناصر الإدارات الآخرى لتقدم كل 
منها خبرتها الوظيفية في الأعمال اليومية لمركز العمليات. 

ويحدث الشىء نفسه فى مراكز التخطيط. فقد أسهمت كل 
المجالات الوظيفية في تخطيط المرحلة التالية من العملية الجارية. كما 
أسهمت في التخطيط للمهمة التاليةء فالتخطيط عملية متكاملة. 
وتقوم القوات المسلحة بعمل إضافى فيما يسمى «التخطيط التعاوني» - 
وفيه يتم التخطيط بتعاون مستويات رأسية متعددة وليست بطريقة 
تسلسلية. وهذا من شأنه أن يقلل عدد التنظيمات الخاصة بالتخطيط› 
ويوفر وقتاً ثميناً. ويضمن فهم التخطيط والعوامل المؤثرة فيه. 

ويحدث هذا أفظبأ فى المركز الذي يدير تحركات القوات. إذ يوجد 


فيه متخصص في الشؤون اللوجستية وخبير في وسائل النقلء وخبراء 
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في العمليات والتخطيط وخبير فى أمور الإستخبارات. وقد استفادت 
التحديثات الآخيرة من التطورات في تكنولوجيا المعلومات, إذ أتيح لها 
قدر أكبر من التحكم ‏ فعناصر القيادة العادية يمكنها الآن أن تتحكم 
فى عدد أكبر من الوحدات التابعة بسبب القدرة المتطورة على نقل 
المعلومات وتشغيلها. 


وفي القوات المسلحة بدأنا شي رسم اليكل التنتايسي. عل شال 
آفقي» فكل عناصر التنظيم تقدم خبرتها الوظيفية في كل مستوى من 
مستوياته. ويسهم الجميع في ذلك وکل يعطى ما لديه ولدى الجميع 
اتصال مباشر مع ما يجري داخل كل مستوىء وتتم المشاركة في 
المعلومات أفقياً ورأسياً وعبر الوظائف. فيكون «المنتج» إنتاجاً مشتركاً 
يملكه الجميع. 

وبالإضافة إلى هذا التكامل الوظيفيء. قمنا بدمج إسهامات الأفرع 
العسكرية بنجاح في الهيكل التنظيمي المشترك. فتوفر الأفرع الرجال 
للتتظيمات المشتحركة و عتاصر الحيش للعمل داخل هزه التتظيمات. 
ومن هنا يتم تشجيع الإسهام والإحساس بالملكية والمشاركة والثقة في 
العمل المقدم والحفاظ عليها. 

جعل ذلك النموذج منظومة القوات المسلحة شديدة الكفاءة وغاية 
في المرونة وأكثر سرعة في الاستجابة لكل عناصر التنظيم وللتغيرات 
المتلاحقة والتحديات الجديدة. وبوسعنا الآن التحرك بإيقاع أسرع مما 
كنا عليه في المنظومة القديمةء ولآن بمقدورنا تشغيل المعلومات بصورة 


أعلى سرعة من آي قوات مسلحة آخرى» أصبحت منظومتنا فى غاية 
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القوة لدرجة تمكننا من أن نحبط بسرعة أي عمليات لاتخاذ القرار 


على العكس من ذلك» كان النظام السوفيتي القديم شديد الطبقية. 
ويعمل فن أعلى لأمسقل ...شهدأ شكل أتابيب الموقد. ولم یکن 
السوفيت مؤهلين حتى لتلقي المعلومات من أسفل إلى أعلى: فلم تكن 
هناك آليات إرسال بل مستقبلات فقط. وكان الجيش العراقي منظماً 
طبقاً للنظام السوفيتي. فعندما حاربنا قوات الجيش العراقي كانوا 
دائماً فى مرحلة التفكير بينما كنا ننفنء بل وكنا حينها نفكر في 
الخطوتين التاليتين. وكان عليهم وضع كل لاعبيهم قريباً من الخط 
كاملة. كان بإمكاننا التفكير والتخطيط في بعدي الزمن والمساحة ولم 
يستطع نظامهم منافستنا . 

إن التنظيمات الحكومية الجديدة المتكاملة التى اقترحها تتبع 
نموذج القوات المسلحة. فسوف تجمع كافة موارد الحكومة وقواها 
وحكمتها من أجل مهمة مواجهة التحدي العالمى العظيم للقرن الواحد 
والعشرين ‏ وهو إنشاء وبناء النظام والاستقرار فى مناطق العالم التى 
تعانى من الاضطراب والفوضى. وسوف يتم توظيف هذه الإصلاحات 
على المستوى الإستراتيجي أو المستوى القومي» وعلى المستوى 
الإجرائي أو المستوى المحلي» وعلى المستوى التكتيكي أو مستوى 


الوجود فى موقع لخت 


اجو 


وعند إنشاء هذه الهياكل التنظيمية الجديدة: لن يكون علينا 
التخلص من البنية الحكومية العملاقة بأسرها والبدء من جديد؛ 
فذلك لن يكون تفكيراً واقعياً. إذ إن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية تعمل عل نحو جيد إلى حد 
بعيد داخل مجالات العمل الخاصة بها. وهي لا تفشل على المستوى 
الوظيفي» وإنما يكون فشلها في هياكلها التنظيمية العتيقة التي تتخذ 
شكل أنابيب الموقد التي تمنع الاتصال الفاعل والعمل الجماعي. وإنني 
لأركز على التكامل بين الهيئات الموجودة... دون أن تنقص أي شىء من 
قوتها الموجودة او مساهمتها أو وضعها. 

ولن تكون الهياكل التنظيمية المتكاملة نظماً بيروقراطية مستقلة 
منفصلةء مثل إدارة الآمن الوطني» أو وكالة الاستخبارات القومية, أو 
مجلس الأمن القوميء بل يمكننا أن نعيد بناء الحكومة عن طريق 
إنشاء هياكل تنظيمية متكاملةء يمكن للجميع المساهمة فيها بعلمهم 
وخبراتهم وقدراتهم» ونجعلهم جميعاً يعملون في تعاون وتوافق من 
خلال إسهاماتهم. 


على المستوى الإستراتيجي 


على هذا المستوى ينبغي أن ننشى في واشنطن منظمة تستفيد من 
كل الموارد المتاحة من كافة وزارات الحكومة وهيئاتهاء لتمنح قيادتنا 
القومية صوراً متماسقة ومتكاملة عما نواجهه وميا -وكالة ستقاماة 
تضع خططًا متكاملة. وتضمنها للتعامل مع المشكلات. ويمكنها أن 


الجنرال طوني زيني 0 


تجمع بين الكوارد والسلطة لبناء برامج تمناعد على منع الأزبات. 
وتشكيل الدول: وتوجه الأقاليم نحو قدر أكبر من الاستقرار. 

كان يمكن أن تسمي هذ المنظمة المقترحة «المركز القومى للمراقبة 
والتخطيط». ويكون مسؤولاً عن مراقبة المناطق المضطربة والأوضاع 
المإسزعة للإستهرار والتهديدات الناشقة: بسرف التظر عن طبيمتها: 
صراع أو تهديدات بيئية أو فساد أو تهديدات صحية... أو أي شیء. 
وستكون وظيفتها مراقبة بدايات وعلامات الاضطراب الناشئ ‏ 
توترات متصاعدة. شكاوىء أفعال صغيرة متفرقة . 


وينبغي أن يكون المركز القومي للمراقبة والتخطيط منظمة 
متكاملة. ويجب ألا يقدم رأياً منفرداًء بل كل الآراء. وتكون فريقاً 
مشتركاً داخل الحكومة؛ فكل هيئة ذات صلة ستقدم مدخلات وممثلين 
عنها. وينبغي أن يقوم تفردها على طبيعة تمثيلها في هذا التكامل 
العرضي: فتكون ثمة فدرة استخباراتيةء وقدرة للمراقبة الإجرائية 
وقدرة تخطيطية. وينبغي أن يكون لها صلات بوزارة الدفاع وهيئة 
الآركان المشتركة ووزارة الخارجية وإدارة الأمن الوطنيء ووزارة العدلء 
ومكتب المعونة للكوارث الخارجية»ء ووكالة حماية البيثئة وغيرها من 
الهيئات التى يمكنها أن تضيف إلى فدرات الفريق. 

على سبيل المثال» يمكن أن يقدم ممثلون من وكالات الإستخبارات 
المتعددة المنفصلة فى الحكومة لمركز المراقبة والتخطيط آراء وكالاتهم 


حول مناطق العالم المضطرية. فياخذ المركز كل تلك الآراء المنفصلة 


ل ى 


في الاعتبار ثم يدمجها بعضها مع بعض» ولن يكون لديه رآي منفرد 
منفصل» أو وسيلة خاصة به للوصول إلى الإستخبارات» وسيآتي من 
هذا التكامل قدرة المركز على مراقبة المواقف التي لها أهمية كبرى. 
فإذا ظهرت في أوزبكستان أو زيمبابوى أو فينزويلا علامات صراع أو 
اضطراب متصاعد سيقدم المركز لمجلس الآمن القومي وللرئيس رؤية 
شاملة ومتعددة الجوانب للأوضاع الفعلية في كل من تلك الدولء 
اعتماداً على التقييمات الخاصة بالوزارات والهيئات الأخرى ثم 
يدمجها معاً. أو إذا سأل الرئيس عن الأوضاع الحالية فى دارفور. 
يمكن لمركز المراقبة والتخطيط أن يوفر له رؤية متكاملة مآخوذة من 
أفضل مصادر الاستخيارات. 

وينبغي أن يتم بناء مركز المراقبة والتخطيط بمحاذاة الخطوط 
العامة لحد المراكز العسكرية وخلية تخطيط عسكرية متكاملة (مع 
ممثلين من كل فرع _العمليات؛ التخطيط. الإستخبارات وغيرها). 
وبالإضافة إلى إطار صغير من دائرة دائمة معينة لشؤون الموظفين؛ 
ولابد أن يضم المركز في الأساس مخططين وأعضاء آخرين جاؤوا من 
هيئات حكومية أخرى مباشرة. لضمان الثقة في أن لكل هيئّة 
مدخلات ومشاركة مباشرة. 

وسيبلغ المركز الرئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي (من يسمون 
بالمديرين)؛ ولن يكون لديه سلطة توجيهية: مما يجعله يبقى بمحاذاة 
خطوظ السالطة الرجسودة مالقا قيفي آل كيج متو كلك ااتظمة ._ 


هد 


آو رئيس المركز ‏ صاحب منصب وزاري. 
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وبرغم أن هذا المركز يشبه في بنيته مركزاً للقيادة. فإنه لن يحل 
محل مراكز القيادة الموجودة مثل غرفة مناقشة الأزمات فى البيت 
الأبيض ونظيراتها في وزارة الخارجية والبنتاجون وأي مكان آخر. ولن 
تحل خطط مركز المرافبة والتخطيط وبرامجه محل وظائف التخطيط 
العادية لوزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الإستخبارات» أو أي هيئة 
أخرى» لكنه يتكامل معها حين تكون ثمة حاجة للتكامل أو يملأ فراغا 
أو يلقي الضوء على الخلافات ويفسرها . ولن يكون التغيير تحولاً 
جذرياً. فما تزال هناك ضرورة للوزارات والبرامج الموجودة. 

ولأن وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية لن 
تقدم دائماً التحليل نفسه. ولن تصل إلى النتائج نفسهاء سيقوم أمين 
مركز المرافبة والتخطيط بتقديم تقرير عن اراتهم المتباينةء ويقوم 
العاملون في المركز بتحليل الاختلافات وإلقاء الضوء عليهاء وإظهار 
كيفية توصل كل هيئة لتحليلاتها ونتائجها الخاصة. ويحاولون تسليم 
هذا التحليل التكاملى بلا تحيزء وبدون إبداء أي رآي مع أو ضد 
رؤية معينة. 

وينبغي ألا تتجاهل الرؤية المتكاملة نقاط الخلاف بين الوزارات 
والهيئات أو تقلل من شأنهاء بل على العكس» سيشير المركز إليها حتى 
يمكن التعامل معها بصورة فاعلة, وكذلك يمكن لأعضاء مجلس الآمن 
القومي أن يدركوا سبب وجود تقييمات تختلف عن تلك التي قدمتها 


وزاراتهم وهيناتهم. 


5ب سب ططخ 


كذلك سيكون مركز المراقبة والتخطيط مسؤولاً عن وضع خطط 
وبرامج متكاملة: لبناء نظام واستقرار في الدول أو المناطق ذات 
الأهميةء أثناء أى مرحلة من مراحل تزعزع الاستقرار. وستكون هذه 
الخطط والبرامج قائمة على خطط وتوصيات من هيئات أخرى أو من 
الناس في المناطق الخاصة بالعملية:؛ أو في الميدان نفسه. وسيقوم 
المركز ببناء العناصر اللازمة لتتكامل الخطط الموجودة: لكنه لن يضع 
خططاً للوزارات والهيئات أو يستبعد خططأً قدمتها. وسيقوم» عند 
الضرورة. بتقديم المشورة فى مسألة التدخل» ومراقبة كافة أبعاد 
التدخل» واستعادة الوضع السوى وإعادة البناء. وعندما تصبح الخطط 
والبرامج فابلة للتنفيدء يقوم المركز بمتابعة تنفيدها. 

وكما هى الحال الآنء فإن لدى وزارة الخارجية ما يسمونه خطط 
الآداء. أو خطط الدولة. ولدى وزارة الدفاع خططها الوظيفية 
وخططها الحربية. ولدى القيادات الإفليمية خططهم المحلية. لكن 
التكامل بين هذه الخطط ضعيف فى الوفت الحالى. 

فلدى وزارة الدفاع خطة حربية لكوريا والصين وإيران. لكن هذه 
الخطط جميعاً تبدأ في لحظة معينة من أزمة ستتحول إلى مرحلة رد 
الفعل العسكري. وليس لدى الوزارة أي خطط تهدف إلى منع الحروب 
قبل اندلاع الآزمة. ولا تهتم ببرامج لبناء النظام والاستقرار فى مرحلة 
منع الآزمة من شأنها أن تخمد الصراع قبل أن يتحول إلى عنف أو 
حرب. ويمجرد أن تنهى القوات المسلحة الأزمة: لا يكون لدى وزارة 


¬ 


الدفاع خطة لإعادة البناء. وربما تكون ثمة أفكار لدى وزارة الخارجية 
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تتعلق بمنع الأزمة وإعادة البناء. لكن ليس لهذه الأفكار أى علاقة 
بخطط القوات المسلحة, ولا يمكن لوزارة الخارجية أن تقدم الكثير 
للناس على الأرض لتنفيذ خططها . 

سيقوم مركز المرافبة والتخطيط بدمج خطط الخارجية مع خطط 
الدفاع؛ أو مع آي خطط أخرى ذات صلةء وسيشير إلى حيث تكون 
هذه الخطط فاعلة وإلى حيث تكون فيها ثغرات. ويكون على المركز 
أيضاً تقديم العون في مراجعة البرامج المتكاملة التى تقدم من المستوى 
الإجراتى لضمان دعم المستوى القومى والتنسيق معه. 
أسلوب عمل المركز؟ 

يقوم فريق مركز المرافية والتخطيط بجمع البيانات وتقييمها. 
وتقديم توصيات,. لكنه لن يتخد قرارات» وإنما سيقدم المشورة 
وحسب.: «العنف يستفحل في نيجيريا ‏ بسبب نفطها وموقعها 
الإستراتيجي والعدد الكبير للسكان متعددي الأعراق. وتظهر في 
البلاد أمارات السقوط فى أعمال عنف وحرب أهلية». 

قد يسآل الفريق: «ما إستراتيجيتنا للتعامل مع ذلك الموقف؟ وكيف 
يمكن تنفيذها؟ وما البرامج التى ننفذها في نيجيريا وفي المنطقة؟ 
وهل نحتاج لتعزيزها آم إلى تنفيذ غيرها؟». 

وربما يبلغون مجلس الأمن القومي والرئيس: «لقد درسنا المشكلة 
بعناية. ونرى العناصر المسببة لتزعزع الاستقرار على النحو الآتي...» 
ثم يقدمون توصيات إما بتخصيص موارد أو لاء وآي نوع من الموارد 
يتم تخصيصها . ويتخد الرتيس فراره بناء على هذه التوصيات. 
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وضع خطط طارئة لأزمات ناشئة إن لم تصلح أي من الخطط 
الموجودة بالفعل. كما يقوم بمراجعة الآدوات المتاحة لتنفيذ البرامج 


و«الآدوات» هي العناصر المكونة للبرامج على المستوى التكتيكي:؛ 
وتدخل الآدوات في البرامج. ويتم الجمع بينهما بطريقة مبتكرة بغرض 
بناء القدرات داخل آي مجتمع مضطرب. 

فإذا تحولت الأوضاع المتفجرة في نيجيريا إلى صراع: يتحول 
الفريق إلى «فريق إدارة الأزمات» ويصل استعداد الرجال إلى مستوى 
الاستعداد للمعارك ‏ أي الطريقة التى تستنفر بها القوات المسلحة 
العاملين فى مركز العمليات أثناء الأزمات أو في زمن الحروب. 
وساعتها قد يتحول مركز المراقبة والتخطيط إلى مركز إدارة الأزمات 
بالتعاون بين الوكالات؛ إذ كان الفريق يعرف أن الصراع يتخمرء وهناك 
خطوات تتخذ لمنعه» وقد فشل منع الآزمة... أو ربما اندلعت الأزمة 
على نحو غير متوفع (متلما حدث مع إعصار تسونامي في المحيط 
الهندي)... لذلك فهم ينتقلون الآن بسلاسة إلى الأعمال المطلوبة 
لإدارة الأزمة. وخلال ذلك الوقت يبدؤون فى التخطيط للمرحلة 
الآتية: التعافي من الآزمة. وتوجد بالفعل قنوات المدخلات التي قدمها 


الجميع والمطلوبة للقيام بذلك الانتقال من مرحلة إلى أخرىء. إذ كان 
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الجميع يتعاملون مع المشكلات» تم صاروا مستعدين لمعالجة موضوع 
التعافي من الأزمة وإعادة البناء. 

وأثناء مرحلة التعافي من الأزمةء يقوم الفريق بدمج عناصر القوة - 
الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية ‏ لضمان عدم 
اشتعال الأزمة مجدداً. كما أنهم يقومون بمراقبة مسار الأمور لمرحلة 
طويلة بعد الآزمة. لضمان التنفيذ ولتقييم نجاح التعافي من الأزمة. 


إن الأفر بشقبة العملية العسكرية:. 


إذا قيل: لي إن عليكم عبور نهر هناكء فإني أعرف كيف نعبر 
والعمليات والإجراءات الموجودة مسيقا): وأعرف كيف آرت المفدات 


وبالمثل» يقوم مركز المراقبة والتخطيط بانتقاء ما يلزم آدوات» ثم 
دمجها معاً في برنامج متماسك. ويجري التدريب على هذه القدرة ثم 
ممارستها. وربما كان على الفريق وضع برنامج خاص لأوضاع معينة. 
وفي بعض الأحيان قد يتمكن من استخدام برامج موجودة بالفعل على 
الرفوف. وفد يقوم بتعديل برامج فائمة. وربما تركز البرامج على 
المشكلات الخاصة بآماكن معينة ‏ بلدان أو دول قومية آو مناطق ‏ آو 
مشگاؤت مزمتة مطل سشكاؤت البيقة أو اللخدرات أو الأرهاب أو 


انتشار الأسلحة أو الجريمة المنظمة. 


ارادا _ ب ها م 


وعلى هذاء قد يقرر مركز المراقبة والتخطيط بناء قدرة أمنية أكبر 
في الشرق الأوسط: كأحد البرامج التى تساعد فى محاربة التطرف 
الإسلاميى. وقد يعني ذلك آنه يحتاج لإنشاء برنامج أمنى تعاوني؛ 
لذلك ربما يعمل مع جماعات أمنية إقليمية مثل مجلس التعاون 
الخليجى. ويساعدهم على بناء فدراتهم الآمنية الجماعية. وقد يتجه 
إلى الشرق الأقصى» حيث مناطق حركات التمرد الإسلامية 
المتتصاعدة. كما في جنوب الفليبين. وريما ينصح بقدر أكبر من 
الدبلوماسية والوساطة والحوافز وبناء القدرة المحلية للمجتمع المدني. 

فقدسا كفت قاقد القيادة المرقزية كان سد عقاصر كظطة افا 5ة 
لدينا هي مساعدة اليمن (وهي دولة فبلية فقيرة تعاني من تزعزع 
الاستقرارء وتحتل موقعاً إستراتيجياً عند تقاطع الطرق البحرية 
الرئيسة بين الخليج العربي وإفريقيا وأوروبا) في بناء قوات لمكافحة 
الإرهاب. وقوات حرس الحدود. كانت اليمن هي بوابة مفتوحة لدخول 
الإرهابيين وخروجهم من شبه الجزيرة العربية وإليها ‏ طريق ساحلية 
طويلة خالية؛ ليس فيها حرس حدود ولا خفر سواحل. وكان هدقنا 
في القيادة المركزية مساعدتهم في حراسة تلك البوابة. 


كانت أولى خطوات ذلك المسار هي مساعدة اليمن في بناء خفر 
سواحل. وفي سبيل ذلك» كان على الذهاب إلى منظمات متعددة ‏ 
على سبيل المتال» وضع اليمن على فائمة من يتلقون ما يسمى «فاتض 
معدات الدفاع (مثل قوارب يعتبرها خفر السواحل في الولايات 
المتحدة قديمة الطراز) أو إيجاد أماكن لليمنيين في برنامج التعليم 
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والتدريب العسكري الدولي. وكانت عملية تكوين فوة صغيرة لخفر 
السواحل في اليمن تقتضي القفز فوق عدد هائل من دوائر أنابيب 
الموقد في الوطن. لجمع عدد كبير من القطع اللازمة لتطبيق 
البرنامج ولم يكن ثمة طريقة متماسكة أو تعاونية أو متكاملة للنظر 
إلى مثل هذه الآمور أو لبناء برامج متكاملة». 

أما مركز المراقبة والتخطيط فيمكنه القيام بكل ذلك. إذ سيقوم 
العاملون فيه بالعمل مع الناس على المستويين الإجرائي والتكتيكي؛ 
ويدرسون الموقف بدقة بكل تعقيداته على الطبيعة في مواقع الأحداث: 
وداخل مكاتبناء ويجمعون الأجزاء والعناصر المختلفة لما يتطلبه تشكيل 
خفر سواحل وإنجاح عمله. وبعد ذلك يقومون بوضع البربامج اللازم 
وتقديمه إلى مجلس الأمن القومي ليتخذ قرارا بالموافقة على إجرائه 


ويدف الحد عن عدم الاستشرار في أسريكا الجتويية سيقوم 
مركز المراقبة والتخطيط بسحب البرامج الموجودة على الرفوف» 
والتى وضعت للمنطقة:ومشكلاتها المزمنة_مثل المخدرات: وتعيد 
صياغتها حسب المطلوب. وكذلك يلجا المركز لاستخدام البرامج التي 
وضعت لبلاد معيتة: والبرامج المخصصة للتغامل مع أوضاغ محددة 
تتسبب في تزعزع الاستقرار مثل متمردي فارك في كولومبيا. وقد 
يكون بين هذه البرامج عنصر عسكري» يتضمن رفع درجة التدريب 
وزيادة المعدات. وقد تزيد وزارة العدل من التدريب الشرطي والتعاون 
لفرض القانون. وقفهاون.فزارة الزراعة مم تظيراقها لإتشاء أسواق 


إا سدع 


لمحاصيل بديلة للكوكا. وتعمل وزارة الخارجية على إنشاء برامج 
وآنشطة تعاونية إقليمية. 

وهذا الهيكل التنظيمي يمكنه التخلص من الحاجة إلى وجود ما 
يسمى بالقياصرة (مثل فيصر المخدرات) التي توجدها برامج خاصة 
يرى الرئيس أن ثمة حاجة إليها. وساعتها سيتولى مركز المراقية 
والتخطيط مسؤولية هذه الأنشطةء وستتوسع فيها بدعم من الهيئات 
الناسية , وتوهر هذه الحراوات هتات العمل الشرسية أتخاصة الاك مة 
للتعامل مع أي مشكلة خطيرة أو ما يندلع من أزمات. 

وأخيراً. يقوم مركز المراقبة والتخطيط بالتنسيق والتخطيط 
المشترك مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: وتساعد على 
إنشاء شراكات مع المؤسسات الإقليمية متى كان ذلك ملائماً. 


على المستوى الإجرائي 


تتكامل كل العناصر ‏ الخطط والبرامج من أقلى واإجحراءات تنفيدها 
المستوى الإجرائي ‏ أو الإقليمي. إذ يتم تنظيم كل من قيادات وزارة 
الحارجية وفياداتنا العسكرية الموحدة _القيادة المشتركة والقيادة 
الأوروبية وفيادة المحيط الباسفيكى (الهادي) والقيادة الجنوبية 
تنظيماً إقليمياً (برغم أن مناطق وزارة الخارجية ومناطق البنتاجون 
لها حدود مختلفة ). 


رمتل الفيادات العسقرية الأقليمية اللوحدة القظيمات اتويد 
التي تصلح للتطبيق بالفعل على المستوى الإجرائي. وبوسعها أن 
تخطط وترافب تنفيذ البرامج التي يضعها مركز المرافبة والتخطيط 
أو يراقبها. لكن القوات المسلحة تحتاج للعون» فليس بإمكانها إلا تنفيد 
أبعاد البرامج التي تقع داخل إطار اختصاصها وقدراتها . 

وقد نحتاج إلى منظمة مناظرة للتعامل مع الأبعاد السياسية 
والاقتصادية والمعلوماتية والاجتماعية والإنسانية وغيرها من أبعاد ما 
نواجهه من قضاياء ولتشارك القوات المسلحة في تنفيذ خطط مركز 
المرافية والتخطيط وبرامجه. 


وفد فامت فيادة القوات المشتركة وعدد كبير من القيادات 
الإقليمية مؤخراً بتجريب تنظيم مساند ‏ يسمى الفريق المشترك 
للتعاون بسن الوكالات أو مجموعة التنسيق المشترك بسن الوكالات. 
وكانت توجد في نفس موقع المركز الرئيس للقيادة الموحدة, ويآتي 
العاملون فيها فن القيكات قير العسكرية ؤات الصلة: هيكات سياسية 
وطبية واقتصادية وثقافية وبيئية وهكذا. وكانت هذه التنظيمات» في 
التدريبات والتجارب والأحداث العمليةء توجد بوصفها دعم خاص 
مؤقت للعاملين؛ فكانت تشارك فى التخطيظ. وتقدم تضور هيئة 
مدنية فى العمليات العسكرية: كذلك وفّرت صلات بين القوات 
المسلحة والهيئات المدينة؛ كما أنها شاركت في تخطيط الأزمة 
وتشييمها . 


او کڪ 


وقد أظهرت هذه التجارب قيمة التعاون عالى التنسيق ومتعدد 
الأبعاد على المستوى الإجرائي. مع ذلك. من الواضح أنه لايزال أمامنا 
طريق طويلة قبل أن نتمكن من تحويل هذا التنظيم المحدود المؤفت 
غير المهياً لقوةء يمكنها أن توازن وتتمم هيئة القيادة الموحدة بالغة 
القوةء التي تقوم بالتخطيط العسكري وينبغي أن نأخذ هذا المفهوم 
والتنظيم إلى نهايته المنطقية؛ فتركيبة فريق التعاون ومجموعة التنسيق 
المشتركة بين الوكالات والقيادة الموحدة لابد أن تؤدىي وظيفة على 
المستوى الإجرائيء تكافىّ ما يؤديه مركز المراقية والتخطيط على 
المستوى الإستراتيجي. وعليهم العمل معاً لتنفيذ الأبعاد المعقدة 
للبرامج المختلفة والتنسيق بينها . 
آسلوب عمل فريق العمل ومجموعة التنسيق 

ينبغى لهذا العنصر إذا توفرت له السبل الملائمة للتوسع والامتداد 
وعمل فيه نفس تكتل الهيئّات التي تسهم بعامليها في مركز المرافبة 
والتتخطيطء أن يكون له وجود دائم في كل موقع من موافع القيادة 
الآقليمية الموحدة الأربعة. وكما هي الحال مع مركز القيادة 
والتخطيط؛ يقدم الأعضاء تقريراً لوكالاتهم ويعملون مع رجال القوات 
المسلحة للاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى وضعها المركز 
والتوصية ببرامج يقوم المركز بإدشاتها . 

وسنتعوئل.عسيلة التناون ومسموعة التتسيق ابلوسعة طوال ساعات 
العمل في إدارة البرامج في موقع الحدث. على المستوى التكتيكى. 
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والعمل على التنفيد اليومي لخطط الوفاية وبرامجهاء وكذلك التدخل 
أثناء الأزمة في مرحلتي التعافي من الأزمة وإعادة البناءء مع توفير 
كافة قنوات الاتصالء عبر كافة الأبعاد. مع المستويات الإستراتيجية 
والسياسية. 

آما القيادات الموحدة فستستمر فى المساعدة فى وضع الخطط 
الحربية: لكننا لدينا الآن أيضاً عنصر مشترك بين الوكالات ليقده 
خطة للوقاية أو منع الأزمة. وعناصر غير عسكرية لخطة التدخل 
وخطة إعادة البناء. كما أنها تساعد في متابعة نتائج خطتهم. 

لو توفر لنا فريق العمل أو مجموعة التنسيق الممتدة الموسعةء التي 
تعمل طوال ساعات العمل في مركز رئيس مثل القيادة المركزيةء لتولت 
مسؤولية تنسيق الأبعاد غير العسكرية أآشاء عملية «حماية الحرية» 
في أفغانستان» ولقامت اليوم بتنسيق برامج التنمية في ذلك البلد . 
وكها تحولت المهمة من التد كل إلى المساعداتك الأشمافية إلى إعادة 
البناءء سيصير هذا التنسيق أمراً حاسماً فى كل مرحلة من مراحل 
هذه العملية. 

وعلى سبيل المثال؛ فإن برامج وزارتي الدفاع والخارجية لا تعزز 
بالضرورة بعضها بعضاً ‏ كما تعلمت حين توليت القيادة المشتركة. 
لذلك فعلى فريق حملة التعاون ومجموعة التنسيق الذي يتعامل مع 
القضايا والتنفيذ على المستوى الإجرائي. التأكد من أن برامج الدفاع 


والخارجية وغيرهما من الهيئّات تسير فى الاتجاه نفسه. 


للو#البل سس 


على المستوى التكتيكي 

المستوى التكتيكى هو المستوى الميدانى ‏ حيث تجرى الأحداث 
الفعلية على الآأرض. 

تملك القوات: السلحة قوات ضكمة تدخل يها إلى ساحة المعرقة 
ولكن من يآتي بالقوة السياسية إلى ساحة المعركة؟ ومن يآتي بالقوة 
الاقتصادية إليها؟ ينبغي علينا أن ننشىّ قدرة يمكن نشرها في كل 
منطقة من هذه المناطق. 

وعلى المستوى التكتيكي» تماما مثلما في المستويين الإستراتيجي 
والإجرائي. لابد من إنشاء منظمة تكاملية لتنفيذ الإستراتيجية 
والبرامج. وما تتضمنه من آدوات ومهارات. وآنا أسمى هذه المنظمة 
داثقوة اليدافية للضعاون .مين البيقات». 

وتكون منظمة القوة الميدانية للتعاون بين الهيثات فدرة مدنية 
مستعدة للعمل» وتكون ملحقة بالقوات العسكرية في الميدان لمعالجة 
الأبعاد غير العسكرية لتنفيذ البرنامج أو التعافي بعد الصراع أو 
إهاذة اليتاء. 

وبرغم أنها لن تكون منظمة عسكريةء يمكن بناؤؤها على منوال 
وحدات الاحتياط العسكرية. وسيتم التعاقد مع الخبراء أصحاب 
المهارات ذات الصلة أو تعيينهم للمشاركة في البرنامج عن طريق 
الهيئات المختلفةء والتي ستقوم عندئذ بإعداد الأخراد المختصين 
في شؤون التدريبات والتمرينات والعمليات الفعلية. وينبغي أن 
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تكون «القوة الميدانية» مرنة. تسمح للهيثات بجمع فرق لها 
قدرات مفصلة خصيضاأ لمهام محددة. 

ويمكن لوحدات الجيش مثل قيادات الشؤون المدنية أن تتولى إدارة 
هذه المنظمة ودعمها لوجيستياً. مع احتفاظ العاملين بتسلسل السلطة 
الخاصة بهم» التي تعود إلى هيئاتهم الأصلية من خلال فريق التعاون 
ومجموعة التنسيق على المستوى الإجرائي؛ وستكون موازية لصفوف 
القيادة العسكرية. 

وفي الميدانء ستكون مهمتهم الآولى بناءء أو إعادة إقامة المؤسسات 
ذات المصداقية والصالحة للعمل والقادرة على معالجة التحديات التي 
تواجهها . وربما يتضمن ذلك تخفيف حدة المشكلات البيئية التي تخلق 
اضطرابات أو تسرع بها على الأقل. 
أسلوب عمل المنظمة 

يوافق أحد خبراء النظم الاقتصادية الخاصة بجنوب شرقي آسيا 
في جامعة ميتشجان على العمل في البرنامج. وحين يقوم بعمله اليومي 
المعتاد. يتلقى مكافأة وتقديراً من لنقل ‏ وزارة الخارجية لمشاركته في 
«القوة الميدانية». ومثل أي من ضباط الاحتياط في الجيش. سيشترك 
مع آخرين لديهم مهارات تتكامل مع مهاراته فى قضاء عدة عطلات 
أسبوعية وعدة أسابيع صيفية في تدريبات ومناورات وآلعاب محاكاة. 
وسيتم تدريب الفرق على التعامل بصورة واقعية مع آي موقف ينشآ 
على الأرض من صراع في حالة غليان إلى أزمة في مرحلة ما قبل 
الانفجار إلى التدخل واستعادة الوضع السوي وإعادة البناء. 


حيسم 


ولكي تذهب المفرق إلى حيث ينبغي أن نذهب» مع كل ما 
سيحتاجونه هناك من أجهزة ومعدات. يمكننا استخدام إمكانات قيادة 
الشؤون المدنية الخاصة بالجيش والموجودة بالفعل» إذ بوسعها توفير 
كل شىء من السفر إلى الاتصالات الامنة إلى شبكات الحماية من 
البعوض. 

إن سلطة التحالف المؤقتة التي أرسلتها حكومتنا لتحكم العراق بعد 
غزونا لها عام 2003ء كانت مجموعة عشوائية أنشئت لغرض محدد - 
بلا خطط مسبقة أو تدريب على آداء المهمة؛: وعلى عكس الهيئّة 
العسكرية المناظرة لهاء لم تكن هذه السلطة مدربة ولا منظمة ولا 
مؤهلة لتلك المهمة؛ ونحن جميعاً نعرف النتائج. 

سيكون لد «القوة الميدانية للتعاون بيخ الهيقات» كاقة المهارات وما 
يلزم من التدريب والتخطيط والمعدات لآداء تلك المهمة ‏ وغيرها من 
المهام -في كل دولة ومنطقة معرضة للتهديد. ويفترض أن تكون 
تنظيمأ سقبه «سلطة التحائف الؤقتة:ويمكن نشو ميدائيا . 

لو كانت مهمة سلطة التحالف المؤقتة في العراق قد وكلت إلى 
القوة الميدانية للتعاون بين الهيئات» لكان تم تفعيل فريق من لحظة 
إعطاء الرئيس إشارة بدء الغزو تقريباًء وكان الفريق سيطلع على 
كل ما يتصل بالموضوع من تخطيط. وربما قدم مدخلات مناسية: 
ولكانت له مشاركة دائمة لصيقة بالقيادة المركزيةء ولقام بالعمل مع 
مركز المرافبة والتخطيط وفريق التعاون ومجموعة التنسيق المتصلة 
بالقيادة المركزيةء ولقام بالتدريب والتمرين مع القوات المسلحة: 
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ويقوم سلفاً بتحديد الأعضاء الإضافيين والمهارات التي قد يحتاج 
إليها لآداء المهمة فى العراق. 

ويمكن اختيار العاملين في «القوة الميدانية للتعاون بين الهيتات» من 
الموظفين المتقاعدين أو العاملين في المجال الأكاديمي بالتعاقد, أو 
غيرهم من المتقاعدين المدنيين أو ذوى الخبرة المتخصصة. ويكون 
الاتفاق أو التعاقد معهم. للتعبثة عند الحاجة وللاشتراك في 
التدريبات الدورية والتدريب المجدول. 


ويمكن لأعضاء الوزارات والهيئات: الذين سيحافظون على صلاتهم 
بفرفهم» فيادة هذه الفرق من الخبراءء وإبقائهم على اطلاع على 
التخطيط والأحداث والمعلومات ذات الصلة. ويتم تنشيط الفرق تحت 
رفابة إدارية من فيادة الشؤون المدنية وتخول لهم سلطة تنفيدية عن 
طريق وزاراتهم أو هيئاتهم المنوط بها الآمر. ويقدمون تقاريرهم 
مباشرة لوزاراتهم آو هيئاتهم مع إبلاغ نظراتهم من أعضاء فريق 
التعاون أو مجموعة التنسيق. 


الاختيار 


فى التفاصيل. 

وليس المتقصود تصديم هده المقترحات باعتبارها برتامجأ جاغزا 
تماماً لإحداث تغييرء وإنما الغفرض هو اقتراح أساليب لتناول ما 
تواجهه من مراف جعدينة بن أن سيم بدائل اففصال سبلية التتكير 


لوط هحسم 


وعملية التنظيم الطبقي الذي يشبه أنابيب الموقد والذي يحجم بشدة 
قدرتنا وتأثيرنا في عالم اليوم. مع ذلك» ففى الوقت الذي تقوم فيه 
الشركات واتحجهات العسكريةيتجريب اقكار جديدة وتيتييا: أفكار 
مث التى اقترحتهاء تستمر حكومتنا فى إضافة المزيد من 
البيروقراطية التضخمة. 

وسنظل نتعلم هذا الدرس مراراً: ففي عالم اليوم شديد التغير. 
لابد أن يكون لدينا تكامل وسرعة استجابة وتخطيط فاعل» كما ينبغي 
تيسير الحصول على الخبرة العملية بسرعة كبيرة. وكذلك ينبغي 
إيجاد تعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وتنسيق 
كافة جهودنا. فإذا تبنينا أي مقترحات فى التفكير الإستراتيجي 
والتغيير الهيكلى» والتخطيط المتكامل» والتنفيذ في موقع الحدث لا 
تولى اهتماماً لهذاء سيستمر انهيارنا أمام التهديدات والأزمات 
والحوادث الطارئة والآوضاع المرتبكةء التي لن يكون بوسعنا التعامل 
معها أو السيطرة عليهاء ويحتمل أن تندفع هذه الأحداث عبر البيئة 
الكوكبية وترتد إلينا لتلدغنا حيث لا نتوقع. 
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الفصل التاسع 
عند الخطوط الأمامية للسلام 


تؤيد السياسة الخارجية الأمريكية الحرية والديمقراطية والكرامة 
الإنسانية لكل البشرء ولا نعتذر عن ذلك. فإن مجتمع الفرص الذي نريده 
لأتفسئا تريده لاخ رين أيضا:ولسن ذلك افا تق رض تظامتئا على 
الآخرين: بل لأن تلك الفرص تخص جميع الناس بوصفها حقوقاً وهبها 
الله الاس عند يالاد ولأا تضمن السلام بدرجة كبر عن ظريق كمزيز 
الديمقراظية والقرصن الاقتصادية. 
رؤنالد ریجان» 1984 
منذ أكشر من قرن ونصف القرن ألقى أليكس دي توكوفيل نظرة 
فاحصة على العنصر الجوهرى الذى يمنح الولايات المتحدة هويتها 
القاسقينن الدول. إثه اين ساقصيلا اتمرقية تو اكفيتيق ك 


تقاليدها وطقوسها القديمة وإنما هو مجموعة من القيم الجوهرية. 


هذه القيم الجوهرية تشمل الديمقراطية التي أنشأآناها وتمنحنا 
صوتاً واضحاً في حكومتناء ونظام سيادة القانون الذي يحقق العدالة 
للجميع» وبنية اقتصاد السوق التي تسمح بالمنافسة الشريفة والنمو 
والفرص وتعزز الرخاء الافتصادي. وحماية وتعزيز حقوق الإنسان 
الأساسية التي ينص عليها دستورنا. 


ع5 الل مم سسس 


حتى عهد قریب» كنا نركز على تحقيق هذه القيم بشكل كامل 
داخل مجتمعناء وهذا هو الذي حدد مسارنا القومى. وبرغم أننا ريما 
قدمنا قيمنا بوصفها نمودّجاً للآخرين: تادراً ما حاولنا اتخاذ إجراءات 
تهدف إلى ترسيخ فيمنا خارج حدودنا. 

لم يعد هذا التوجه صالحاء ولم يعد بإمكاننا تقديم النموذج 
وحسب. فهناك تهديدات خطيرة تنشاً في البيئات التي لا توجد فيها 
هذه القيم» أو حيث تنعدم القدرة على اكتسابها. وصارت الحاجة 
ملحة لغرس أو حتى استزراع قيمنا فى هذه البيئّات. 

إننا إمبرياليون على غير رغبة مناء إذ لا يسعدنا فرض أنظمتنا 
ومعتقداتنا وقيمنا على الآخرين. ومع ذلك نحن على اقتناع بأن قيمنا 
عالمية وآن تبنيها أو تحقيقها من قبل كل البشر سيجعل العالم أكثر 
أمناً وسلماً وازدهاراً. وبوضع هذا الهدف نصب أعينناء قدمنا قيمنا 
للآخرين. لكن كانت النتائج مختلطة. فلم نكن نتمتع بمهارة فهم كيفية 
استخدام قوتنا بفاعلية دون تهديد المجتمعات الأخرى أو تغريبها. إذ 
إن فهمنا لصناعة الحرب أفضل كثيراً من فهمنا لصناعة السلام. 

ومن ثم علينا أن نبذل الجهود لتعزيز الاستقرار والسلام» وهذا 
خير سبيل لنشر القيم التي نرجو أن نشرك فيها غيرنا من شعوب 
الأرض. الذين يعانون من غيابها عن مجتمعاتهم 

إن الاصلاحات التى افترحتها اذا هى تغييرات نظامية وتنظيمية 


ومفاهيمية ضروريةء ومن شأنها أن تجعلنا فى وضع أفضل لتحقيق 
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استقرار وسلام حقيقي في عالم يزداد اضطراباً وخطراً. وسيتطلب 
قتقين هذه الأصملاحات إقداماً وقجاعة؛ ذلك لأنهما صيفقان 
أساسيتان: ولآنهما يهددان مصالح راسخة. كما أن تنفيذ هذه 
التغييرات يعني إعادة تصميم رؤيتنا وإستراتيجيتنا وهيكلنا التنظيمى 
(الملحسويية والزاسطة كما آتة يعتئ آيضا االشاركة فى الجهوه 
متعددة القوميات» (إذ لم يعد ممكناً. أن نظل ندور فى فلكنا بمفردنا). 

مع ذلك فهذه التغييرات ليست غير مسبوقة على الإطلاق. فقد 
فمنا في الماضى يتغييرات فی التوجه تمائلها جرآة وجوهرية. إذ فعلها 
واشنطن وفى أنظمتتنا وعملياتنا هي الخطوات الآولى وحسيب. وهى 
القيام بها هناك أى تنفيذها على الآأرض ‏ هو الأآمر الحاسم. 

تكية يتم التنفين؟ 

إن الآدوات المتاحة لإجراءات مستوى الخندق عديده ومتبوعة. 
أدوات التنشيد 
انهائه. ومشاريع المعونك الأمريكية, وفرق مراقية الاتفافيات.؛: وقوات 


5 الااتتتتكتكتتائن سے 


وغيرها كثير. وقد شاركت شخصياً في كل منها على المستوى 
الإجرائي. وفى كثير منها على مستوى الخندق. وقد أدهشتني هذه 
المجموعة القوية من الأدوات المتاحة لحكومتتنا وللمنظمات غير 
الحكومية وللهيئات الدولية. والمشكلة ليست في توافر الآدوات» وإنما 
في أن هذه الآدوات لا يتم تنسيقها بطريقة فاعلةء ولا تشكيلها في 
تجانس على الأرض. 

ولنلق الضوء على اثنتين من الأدوات أعرفهما جيداً من خلال 
خبرتي الشخصية: وهما: التفاوض وما يتصل بها اتصالاً وثيقاً مثل 
الوساطة والتسهيل ‏ ويثاء القدرة 
التفاوضص 

إن الفرق بين التفاوض والوساطة والتسهيل ليس دقيقاً في 
الممارسة بالقدر الذي يظهر في الكتابة. فمهام من يقومون بالتفاوض 
والوساطة والتسهيل تختلف كثيرا بعضها عن بعض في حين تتشابه 
الآهداف التى يعملون لأجلها . 

فالتفاوض يجمع الأطراف المتعارضة بغية إيجاد حل عبر مناقشة 
القضايا التي سببت الخلاف بينهما. والوساطة هي طرف ثالث يجمع 
الأطراف المتفاوضة معاًء بينما يشارك مشاركة كاملة في عملية 
التفاوض ويساعدهم في التوصل إلى اتفاق. أما التسهيل فهو جزء من 
الوساطة. فالقائمون بعملية التسهيل لا يشتركون في التفاوض بشكل 
مباشرء بل يساعدون في العملية وحسب. ويمكننا أن نضع الثلاثة معا 


في آي تركيبة. 


الجنرال طوني زيني د 


إن التفاوض علم. ويجب أن يتقن المفاوضون عدة مهارات وفنيات 
مختلفة» وأن يكونوا على دراية بالثقافة والقضاياء وأن يتجنيوا الاراء 
الجامدة والمفاهيم دة لقا وآن يعرفوا كيف يتيحوا يرا لكل فرد 
وجماعة في العملية. وكيف يتخذون المبادرة ويحافظون عليهاء 
ويبحثون عن التجديد والأساليب غير التقليديةء وأن ينتبهوا إلى 
الأعشراضات الجوفرية لدى كل طرق ويلتقهوا إلى شكاواه ے عدن 
التوقف عند هذه الاعتراضات أو الشكاوى باعتبارها حجر عثرة لا 

لكن التفاوض أيضاً فن ويجب أن يتمتع المفاوضون بالموهبة 
والقدرة الشخصية على التفاوض: وتكون هذه الموهبة متأصلة قيهه. 
إذ لابد أن يستمتعوا بالتفاعل مع الناس فى المواقف العدائية ومواقف 
التحدي والمواجهة. وآن تكون لديهم حاسة سادسة لاقتناص الفرص 
واغتنام اللحظات» وأن يتسموا بالقدرة على قراءة الناس. فمهمة 
الاختيار بين البدائلء التي ستقع على عاتق المفاوضين» فد تكون مهمة 
جسيمة. ففي بعض الأحيان يحصل سياسي دولي بارز» مثل جيمي 
كارتر أو نيلسون مانديلاء أو آخرين مثل جيسي جاكسون أو جورج 
ميتشل أو جيمس بيكر على لقب «مبعوث خاص» -إما بسبب سمعته 
أو معرفته أو خبرته أو قربه من زعماء آخرین» أو ربما بسبب علاقته 
الخاصبة نارس 

هناك عدد كبير من المنظمات المختلفة يتاح لها المشاركة فى مهمة 
التفاوض ‏ منظمات دولية مش الأمم المتحدة أو حلف الناتوء ومنظمات 


2 _محكةالصم 


سياسية إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي. وتحالفات إقليمية أو منظمات 
مستقلة (منظمات غير حكومية)؛ مثل مركز هنري دونانت في جنيف 
أو معهد كروك في سان دييجو وهي منظمات خاصة صغيرة وتتميز 
بمرونة أشد كثيراً من المنظمات الرسمية: ولا تمثل عبئأ أو تظهر 
تحدياً للسيادة. وهناك بعض المنظمات التي تقوم بأعمال مماثلة. مثل 
«معهد الولايات المتحدة للسلام» فى واشنطن. لديها صلات شبه 
حكومية إذ يآتي تمويلها من الكونجرس لكنها مستقلة عن الحكومة 
فيما يتعلق بكافة الجوانب الأخرئ. ولكل منظمة من هذه المنظمات 
غير الحكومية اختصاصاتها الأساسية: فلدى مركز دونانت القدرة 
على الوساطة» أما كروك فلديه اهتمام بتنمية قدرات المجتمع المدنيء 
كما أن لديهم خبرة لا بأس بها في منع الظروف المزعزعة للاستقرار 
والتخلص منها. وتكمن قوة معهد الولايات المتحدة للسلام في التنفيذ 
وفي بناء القدرة ‏ لاسيما بناء البنية التحتية الحكومية. 

ويمكن أن تبذا اكفاوضات والوساطات أيضماً تتيجة تدكللات من 
الخارج ‏ عادة عن طريق إحدى شخصيات المجموعة نفسها. وقد 
تعززها أنواع أخرى من العمليات الإنسانية فى مجالات الغذاء 
والرعاية الصحية والمأوى وإعادة البناء. 

كذلك فإن كل الدول التي يرى كل الأطراف أنها «تتحرى العدل» 
ستتم دعوتها غالباً للمساعدة في حل الصراعات: فالولايات المتحدة 


الجنرال طوني زيني د 


بتآثيرها على إسرائيل ‏ هي من لديها فرصة للنجاح. 


وهناك مجموعة من الدول حول العالم ‏ الدول الشمالية في 
الأساس مثل كندا وسويسرا ‏ تركز سياستها الخارجية عادة على 
صنع السلام والوساطة وحل النزاعات» وتوفر التمويل والموارد لهذه 
الأنشطة (فالحكومة النرويجية مثلاً تقوم بدور الوساطة في الصراع 
السيريلانكي. كما يتوسط الماليزيون في ميندناو). وبرغم أن مستوى 
تدخلهم يختلف حسب الصبيغة السياسية للحكومة القائمة في 
السلطةء فإن هذه الدول كانت تتدخل دائماً فى عملية صنع السلام: 
وترغب دائماً في التبرع بالمال لجهود السلام أو تنفيذه. واستضافة 
المؤتمرات. وتوفير الدعم الإنساني بل والعسكري أحياناً (كأن توفر 
مبعوثين لتسوية النزاعات ومراقبين وقوات حفظ السلام وما شابه). 
كما تقدم حق اللجوء السياسى وتدعم منظمات مثل مركز دونانت. 
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لقد شاركت فى العديد من المفاوضات والوساطات» فلتشتركوا معي 
عندما أذهب إلى بلد ما مفاوضاً أو وسيطاً فإننى أعتبر ذلك 
عملية عسكرية: فأكون مكلفاً بمهمة أو عمل لإقناع الإسرائيليين 
والفلسظينيين باتخاذ خظوات إيجابية علموسة تجاه السلا أو تزع 
فتيل المواجهة الخطيرة التى تتصاعد بسرعة فى كشمير بين باكستان 


کے 


والهند عن طريق إفناع الباكستانيين بالتعاون وسحب فواتهم من 
كارجيل» عبر «خط التحكم» وفض الاشتباك مع الهنود» ووقف إطلاق 
النار. وربما كانت مهمتي أكثر عمومية مثل التوسط في الاتفاقات أو 
القيام بترتيبات تنفيذ اتفاق ما . 

وعند بدء التفاوضء تكون أولويتي الآولى هي الإسراع بالدخول في 
القضايا واكتساب المعرفة بسياقها الثقافي. ثم إيجاد قدر من الفهم 
للشخصيات التي أتعامل معها. وبعد ذلك أنظر إلى بنية العملية التي 
أشترك فيها ‏ أو أضع لها بنية. ثم أحاول فهم القضايا كما يراها 
الشاركون أقسهم وأحاول القيام بكل هذا سوج مشاهيم أو أحكاء 
معدة سلفاً. والغرض من ذلك تحديد ماذا يجري هناك بالفعل: وليس 


الرؤية غير أى غدسات خاصية. 


عندئذ تصبح المهمة هي إيجاد طرائق لحل القضايا حتى يمكن 
للطرفين أن يشعرا ‏ على أقل تقدير ‏ بأنهما لن يخسرا إذا قبلا إبرام 
اتفاق. لكن الوضع المثالي هو أن يشعر الطرفان بآنهما رابحان. إذ لا 
يمكن أن يكون الموقف موقف ريح وخسارة: بل ينبغي أن يكون ربح - 
ربح أو على الأقل عدم خسارة - عدم خسارة. 

في كثير من الأحيان: أثناء المفاوضات: تكون العملية أهم من المادة: 
أو ومما: إن شفك المقة: تون الجفاط على استهراوية العملية جانا 
أفضل من فضها بسبب مادة المفاوضات أو موضوعها. فمادة 
المفاوضات غالباً ما تكون محيرة (ما الذي يتصارعون عليه بالضبطة) 


الجنرال طوني زيني د 


وبالتأكيد يصعب إلى حد بعيد التعامل معها؛ لذلك ربما نحتاج وقتاً 
حتى يتطرق الحديث إليها. وإلا فقد نحتاج لإظهار تقدم؛ برغم أننا 
نعرف أن الكلام عن القضايا الموضوعية الآن لن يصل بنا إلى أي 
شيء. وهذا يعني ضرورة أن نصب تركيزنا -وتركيزهم على العملية 
نفسها. وربما نحتاج إلى استمرارهم في الكلام فقط حتى يحين 
الوقت الملائم للمناقشة الموضوعية. 

يستخدم تعبير «الملاءمة» كثيراً فى حل النزاعات. ويشير فى معظم 
الآحيان إلى الوقت الذي تدرك فيه الآطراف المتعارضة بأنهم لا 
يمكنهم الاستمرار واقعياً في مواجهاتهم. إنها اللحظة التي يدركون 
فيها أن عليهم محاولة عمل أي شىء آخر. 

فى عام 2001: طلب مني المساعدة فى تسهيل مفاوضات مركز 
هنري دونانت بين المتمردين في إقليم جزيرة سومطرة الغني بالنفط - 
إفليم اتشيه ‏ والحكومة الإندونيسية (حين كان متمردو اتشيه يسعون 
للاستقلال). وفي وفت معين في المفاوضات» وصلنا إلى طريق 
ممسسود: وكا القاوض هن الحكيمعة:» وه متیر وتقاعد: ظا قد 
كان يعتبر هذه الجهود مهمة شخصية من الرئيسء وكان يريد أن ينجح 
قويا: الكن الظريق اتسدود اققده.حبابة. كان على وشق الإقراة 
بهزيمته» وقال متهماً الوسطاء: «احتاج أمراً ملموساً. وأنتم لا تقدمون 
لي سوى عملية تفاوض». 

لكن عند هذه المرحلة من اللعبةء كانت عملية التفاوض هى ما 
نحتاجه. لم نكن قد وصلنا بعد إلى «الملاءمة» التى نحتاجها للتعامل 


ا[ولغلل--- ل کے 


مع الآمور الموضوعية. فقد كان السفير القادم من جاكرتا يقف على 
خط زمني يختلف عما يقف عليه نظراؤه في الطرف الآخر. 

ولآننا لم نكن نريد فقدان الاستمرارية والوضع الإيجابي الذي 
وصلنا إليه بالفعلء قمنا بعقد سلسلة من الاتفاقات الهامشية التي كان 
بوسع الطرفين قبولها. ولم تكن لأى من هذه الاتفاقات أهمية كبيرة: 
لكنها حافظت على استمرار العملية وإيجابيتها . 

وخلال هذا كله؛ كنت أشعر بعذاب السفيرء لكننا كنا في حاجة إلى 
بعض مهارات الكابوكي* في العملية لكي تستمر في المضي قدماً . 

وفي النهاية؛ قام المتمردون والحكومة المركزية بتوقيع اتفاق... تم 
خرقه فيما بعد... وتم إجراء المفاوضات مجدداً في وقت لاحق... 
وتلك هي الطريقة التي تجري بها هذه الآمورء فعلينا التحلي بالصبر 
الشدين والتظر إلى المسألة على المدى الطويل. 

بعدما تقاعدت من القوات البحرية مباشرة. طلبت منى وزارة 
الخارجية. ومركز هنرى دونانت» ومعهد الولايات المتحدة للسلام, 
ومنظمات أخرى مماثلة. ضم خبرتي المزدوجة كمقاتل وصانع سلام 
إلى جهودهم فى الوساطة وفض النزاعات. فقد وفرت لي معرفتى 
المباشرة بالحرب والقتال وبالتفاوض والوساطة رؤيةء وجدوا آنها قيمة 
وغير معتادة. فعادة لا يكون لدى المفاوضين خيرة بالقتالء كما أن 


* ضرب من المسرحيات اليابانية التى تتضمن رقصات تحتاج مهارة وبراعة شديدة. 


الل اروف :بے 


ضباط القوات المسلحةء مع خبرتهم القتالية الواسعة: نادراً ما 
يشاركون في مفاوضات جادة لإحلال السلام. 

فى عام 2001 طلبت مني وزارة الخارجية المساعدة فى التوسط فى 
الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. وفد نجحت المحادتات فى التقريب 
قليلا بيت الطرفيق.. . إلى أن قتلت مويجة من التفجيرات الاتتسارية 
الفلسطينية عملية السلام في ربيع عام 2002: وفى غضون تلك الفترة 
طلب مني مركز هنري دونانت فى جينيف المشاركة فى المفاوضات 
المستمرة في آتشيهء كما طلب معهد الولايات المتحدة للسلام المساعدة 
في مفاوضات لإنهاء ثورة المورويين في ميندناو في الفليبين. ولا أزال 
la‏ بنشاط فى هده المحادتات. 

أثناء سير المفاوضات سافرت إلى الخطوط الأمامية في المناطق 
الثائرة في آتشيه وميندناو. وتحدثت مع قادة التمرد وجهاً لوجه في 
ساحات منازلهم... وأحياناً داخل بيوتهم. وقد قادني الدرس الذي تعلمته 
للمرة الأولى في فيتنام مرة أخرى إلى الخطوط الأماميةء هذه المرة داخل 
أدغال ميندناو وسومطرة. وهي أدغال ذكرتني بفيتنام بصورة مؤلمة - 
حقول الأرز. وجاموس الماءء ومزارعين يرتدون قبعات القش المخروطية 
ذات الحواف العريضة:؛ وأطفال يرتدون السراويل القصيرة. فاذا كنا 
سنقنع المتمردين هناك بأننا نهتم بهم باعتبارهم بشراًء وأننا بالفعل نأخذ 
فضيتهم بجديةء ونرغب في التعامل معهم باحترام فعلينا أن نلتقي بهم 
فى مناطق إقامتهم» وعلينا أن نستمع إلى أهدافهم واهتماماتهم: وهم 
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أحياناً يثبتون عدالة قضيتهم. وأحياناً أخرى يطلبون المستحيل. 


لسسع 


دون هذا الاستماع المباشر_وجهأ لوجه - يصعب اكتساب الثقة. 
فكم عدد خبراء السياسة الخارجية أو صناع السلام أو حتى 
الدبلوماسيين في واشنطن: الذين رأوا «عدواً» بالفعل؟ وكم عدد من 
جلس منهم إلى إرهابي؟ وكم عدد من التقى منهم بمتمرد أو ثائر أو 
متطرف أو حتى بأى شخص يرتدى زي «فوات مسلحة معادية»؟ إن آى 
فرد رأى هذه الأمور. وفهم حقيقة من يتعاملون معهم. ومعرفة من أين 
جاؤوا فعلاً. وكيف نبتت أهدافهم من بيئاتهم. سيكون مفاوضاً لا يبارى. 

وليس معنى ذلك القول بأن المعرفة تعنى الصفح؛ فأنا لا أصدق 
تلك الخرافة. فالفهم قد يسبب الاشمئزاز والاحتقار. ومعرفة الشر لا 
تجعله أقل شراًء والجلوس على طاولة مع المتمردين لا تضمن تعاطفي 
معهم أو مع قضيتهم. فالبعض منهم يقوم بتصرفات لا يمكن أن نقبلها 
أبداً. وبعض الشر مطلق. ويجعل فاعله يتجاوز الحدود. ومن الناس 
فين لا متا مطلقاً التقامل فعة: 

مع ذلك. من جهة آخرىء» لم تكن حركات التمرد والعصيان متناغمة 
فمتسقة قط ظديها ذاكما شقاق وتزاهات: فكل من حركة أيه 
الحرة وجبهة تحرير مورو لديها صراع يدور على مستويات عديدة. 
وقد يتعايش» بصورة مريحة أو غير مريحة؛. فريق يقاتل فقط من أجل 
الاستقلال وحياة أفضل مع فريق آخر أقرب في توجهه إلى حدود 
الإرهابي المتطرف. وترفض الأصوات الأكثر اعتدالاً الدخول في 
حركات دولية متطرفة: «ليست هذه الوجهة التي نريدهاء ولا هذه 


فضيةه حركتنا». 


سنك $ 


9 علينا أن دنتبه لعدم خلط هذه الفرق فعا 
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بدأت مشاركتي في عملية إحلال السلام في الفليبين عام 2003. 

وكانت العملية نفسها قد بدأت عام 1996. ذلك العام: وفي محاولة 
لوضع حد لحرب العصابات التي امتدت لعقود فى ميندناو. توصل 
الرئيس الفليبيني راموس لاتفاق مع الجبهة القومية لتحرير موروء 
ومنحها قدا من الحكم الذاتي فالات اآخزی. دمت عدة حوافز 
لجبهة مورو ‏ بعضها من الحكومة الفليبينيةء وبعضها الآخر لم 
تستطع الحكومة توفيره» فقدمته الولايات المتحدة. 

قامت هيئة المعونة الأمريكية بالعمل فيما تحول بعد ذلك إلى 
برنامج «المزارع مقابل السلاح» الشهيرء والذي حقق نجاحاً باهراً. إذ 
كان رجال العصابات يآتون من ساحة المعركة يسلمون أسلحتهم 
ويتلقون معدات زراعية وتدريبات على الزراعة بدلاً منهاء سواء في 
قراهم نفسها أو حيثما اختاروا للاقامة. كذلك قامت هيئًة المعونة 
الأمريكية ببناء تسهيلات لتجفيف منتجاتهم وتصنيعها وأماكن 
تخزينهاء وبدأوا بالفعل في زراعة محاصيل متنوعة كانت جديدة على 
سكان موروء وكذلك أسواق لها. كان طلب اليابانيين متزايداً على 
الأعشاب البحرية (وهو مصدر رئيس للغذاء عندهم) وتزايد الطلب 
عليها منذ ذلك الحين حتى تجاوز المعروضء وأرض ميندناو غنية 
بالخلجان. صغيرها وكبيرهاء وبالبحيرات الضحلة القريبة من البحر 


حر ةلسلل ل ل للك ةج 


وهي بيئة مثالية لزراعة الأعشاب البحرية. وبرغم أن سكان مورو لم 
تكن لديهم أي خبرة في زراعة الأعشاب البحرية؛ قامت هيئّة المعونة 
الأمريكية بتعليمهم كيفية زراعتها. وقد أتى المحصول الجديد ثماره. 

والنتيجة: أن معدل نجاح هيئة المعونة الأمريكية؛ في إخراج رجال 
حرب العصابات من ساحة المعركة وإعطائهم عملاً يكفي لإعالة 
عائلاتهم: بلغ ما يقارب من 96 إلى 98/. وبعبارة أخرى. كانت فرقة 
صغيرة للغاية هي التي عادت إلى الأدغال وإلى حرب العصابات... 
وهذه قصة جيدة قديمة عن النجاح الرآسمالى» نجاح السوق. 

لم ينجح كل عنصر في التسوية نجاحاً كاملاً. فقد فشل كل من 
الجبهة القومية لتحرير مورو والحكومة الفليبينية في الوفاء 
بالتزماتهماء في حين كان عدد كبير من سكان مورو الذين كانوا يرون 
التسوية خيانة. فانشقوا عن الجبهة القومية لتحرير موروء أطلقوا على 
أنفسهم «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» واستمروا في القتال. 

وعندما انتقلت رئاسة الفليبين إلى جلوريا أرويو. سعت الرئيسة 
الجديدة إلى الهبية الاملامية: وأتهوات المباهقاك اقدماً فلوسا : 
وعندها وافق الماليزيون على التوسط في المفاوضات القائمة. فشكلوا 
لجاناً لبحث الأحداث. ووضعوا مراقبين دوليين في مواقع الأحداث 
(من بروناي وماليزياء وآخرين أدرجوا في الجدول انتظاراً لوصولهم 
من البحرين). وقاموا بتحديد مناطق محلية للحكم الذاتي. حيث لا 
وجود للحكومة إلا عند حدوث استفزازات عنيفة» أو أى أسباب أخرى 
خطيرة؛ وبصفة عامةء اتصلوا بالجبهة الإسلامية: (كانت بعض هذه 


الجنرال طوني زيني 


الترتيبات جزءاً من الاتفاقية الأصلية مع جبهة التحرير القومي)» وتم 
تنفيذ إيقاف غير مستقر لإطلاق النار. 

في الوقت نفسه طلبت الرئيسة أرويو إلى الرئيس بوش أن يمدها 
بمساعدة أمريكية إضافية في عملية السلام. وخرج بوش ببرنامجين. 
وعرضت هيتة المعونة الأمريكية مد برامج الحوافز الافتصادية ‏ مثل 
برنامج المزارع مقابل السلاح إلى الجبهة الإسلامية لتحرير موروء 
كما طّلب إلى معهد الولايات المتحدة للسلام المشاركة -ولكن بصورة 
دقيقة وقدر ضئيل لاستكمال جهود الوساطة الماليزية. فلم يكن هناك 
بد من أن يتولى الماليزيون المسؤولية. فالماليزيون مسلمون مثل آهل 
موروء وكانت الجبهة الإسلامية لتحرير مورو تثق في الماليزيين أكثر 
مما تثق فى الأمريكيبين. لذلك. صار دور معهد الولايات المتحدة 
للسلام في القضايا الاجتماعية؛ وفي بناء مؤسسات قانونية وسيادة 
القانون. وفي المساعدة على البحث في قضايا الملكية التاريخية. 

قفنة نوات طويئلة مک أطلقى الحقومة العلسيتية ما ممن أن 
يسمى برنامج الإدارة العرقية. فانتقل الالاف من الفليبين من الشمال 
المسيحي إلى ميندناو جنوباً في محاولة لإخراج المورويين من أرضهم 
حتى ترجح كفة عدد السكان لصالح المسيحيين. والآن مرت أجيال 
عديدة على وجود المسيحيين في ميندناو. وسلبت ملكية سكان مورو 
الآصليين دون وجه حق. فطلب من معهد الولايات المتحدة للسلام 
المساعدة في حل تلك القضية الشائكة الخاصة با ملكية التاريخية. 


ادا بلحس كك كت 


فلجأ معهد الولايات المتحدة للسلام إلى تحديداً بسبب خبرتي في 
مراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذهاء لكنهم طلبوا مني أيضاً 
الاهتمام بقضايا أكبر. فذهبت آنذاك لمعاينة الموقف على الآرض, 
ولقاء قيادات الجبهة الإسلامية. وقبل هذا اللقاء أحريت اجتماعاً 
منفردا مع فريق المراقبة الماليزي شديد الكفاءة» الذي كان يرأسه 
جنرال ماليزي. ثم انضم إلي حين مارتنء وهو دبلوماسي متقاعد من 
الخارجية الأمريكية والنائب السابق لرئيس بعثة سفارتنا في مانيلاء 
وكان يعمل في معهد الولايات المتحدة للسلام في ذلك الوقت. 

التقيت أنا وجين مارتن بخمسة عشر من كبار زعماء الجبهة 
الإسلامية وأكثرهم اعتدالاً فى مركز صغير للمؤتمرات خارج 
كوكوباتو. عاصمة ميندناو. كان اجتماعاً استطلاعياًء وكنا هناك لشرح 
آمال معهد الولايات المتحدة للسلام فى تحقيقه لعملية السلام: 
ولاعطاء زعماء الجبهة فكرة عن كيفية مساعدتنا لهمء ومعرقة اراتهم 

كنا نعلم أننا نواجه أناساً لن يرحبوا بنا بلا شروط. إنهم يقدرون 
العون الأمريكي. وكانوا سيستمعون إلينا ‏ ولكن بحذر ‏ فتاريخهم 
معنا لم يكن إيجابياً. وكان مستوى الثقة منخفضاً. ولم يجد 
الأمريكيون كل ترحيب بين عشية وضحاها . 

فمنذ منثّة عام بعدما أخرجنا الأسبان من الفليبين: قاتلنا المورويون من 
أجل استقلالهم» إذ حارب أجدادهم الكبار أجدادنا الكبار في نفس أدغال 


ميندناو هده» التي يقاتل فيها رجال حرب العصابات المورويون اليوم. 


الجنرال طوني زيني د 


بعد حبن» أخذنا مرحلة راحة قصيرة فى الحديقة الخارجية» حيث 
كان يقبع مدفع نحاسى فديم» وقد رفع أحدهم يده إليه وقال شاحكا: 
«هذا ما آطلقناه عليكم منذ مثّة عام». إنهم لا يزالون يسعون إلى 
الاستقلال؛ ولا يزالون يشكون في نوايانا الحقيقية. 

لم تكن لديهم حتى الثقة بآن الحكومة الفليبينية ستصدق على 
المدى الطويل. ولم تشجعهم الإخفاقات السابقة للحكومة على 
الاستجابة لعقد اتفاقيات. 

لذلك كان هدفى هو الاتصال معهم شخصياء لأريهم جانباً من 
أمريكا يختلف عما رأوه من قبل. وكنت أريدهم أن يعرفوا أننا نهتم 
بهم مع إدراكي لتاريخ صراعنا معاً. وأخيراً. كنت أريد أن أؤكد لهم 
أنهم ليسوا مضطرين للاستمرار (في المفاوضات).: وآن ذلك التاريخ 
بيننا لن يمنعنا من مساعدتهم . 

وقد نجح الاتصال الشخصي؛ ففى الليلة الأولى دعيت إلى حفل 
زفاف» وبعد الاحتفال والاستقبالء تناولت طعام العشاء مع أحد 
الزعماء فى بيته. 

لكن كان ذلك بالطبع مجرد بداية... بداية معتدلة على أفضل 
تقديرء فقد قبلونا لأنهم يعرفون شخصياتناء لكن كانت لا تزال ثمة 
أسئلة وشكوك حول علاقتنا بالحكومة ‏ عدوهم. وبسبب علاقتنا 
التاريخية المحرجة, كانوا يتساءلون: إلى آي مدى يمكن أن نكون 
مستعدين لمساعدتهم بالفعل؟! ويحتمل أنهم كانوا يرتابون في أننا 
وسيط الحكومة وأننا فى صفها؛ وكان ذلك رد فعل طبيعي. 


کے 


خندث الشىء نقسة حين توسطت بين الإسرائيليين والفلسطيفيين. 
فكل فلسطيني وكل عربي يفترض آلياً أن أي أمريكي يتدخل للوساطة 
في موقف ما هو وكيل لإسرائيل. وعلى الوسيط أن يكتسب ثقة 
الطرفين. وآن يعلن باستمرار عن حياديته في عملية الوساطةء ويجب 
عليه دائماً أن يجس نبض كل طرف ليتأكد من عدم إقحام أفكار 
مغلوطة عن التحيز. 

في مباحثاتنا مع زعماء الجبهة الإسلامية لتحرير موروء نافش 
جميع المشاركين قضاياهم بالتفصيل. 

فبالنسبة للجبهة الإسلاميةء كان حلمهم الأساسى هو الاستقلال؛ 
لكن لأنهم كانوا يعرفون أن الاستقلال أمر مستبعد في أي وقت قريب,؛ 
بدا أنهم يرغبون في قبول حكم ذاتي حقيقي؛ يتضمن احتراماً فعلياً 
لخصوصيتهم وتقافتهم ودينهم. وكانوا كذلك يتوفعون تنمية افتصادية 
وبرامج تعليميةء وبرامج صحيةء وبعض الحلول لقضايا الملكية التاريخية. 

أما بالنسبة للحكومة فكان اهتمامها ينصب على شكوك فوية ‏ 
ينفيها زعماء الجبهة الإسلامية بشدة ‏ بأن للمنظمة صلات 
بالجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية الدولية. وقد 
سألنا أسئلة حاسمة عن هذه العلاقة. موضحين أن أي صلات من 
هذا التوع قد تجعل مساعدتنا ومشاركتنا معضلة على أحسخ تقدير. 
وشرحنا ذلك بقولنا: «لو آن لكم علاقة بجماعات ذكرت فى قائمة 
الإرهابيين: آو وجدتم آنفسكم على تلك القائمة. فليس بوسعنا تقديم 


أى خير لكم». 


تفغ و اھ 


فاستمروا في إنكار ذلك وتأكيد براءتهم منه. 

كان الخيار أمام جماعات انفصالية كتلك التي في ميندناو وآتشيه 
خياراً صعباً. فهل يتجهون إلى الاستقرار والسلام أم إلى صلات 
بإرهاب دولي فد لا يجعل للعنف نهاية. 

في رأيي الشخصي. إن تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية 
وقيرهها من الحماصات الط ر هة هتير هده الحماهات الإتهعبائية 
مراكز جذب فوية في حربهم الكوكبية لإنشاء يوتوبيا (مدينة فاضلة) 
إسلامية» وترى أن جلبهم إلى معسكرهم سيكون نصراً عظيماًء وهم 
يجتهدون في الإقناع وفي جمع الأنصار. 

لكن أغلبية الزعماء الانفصاليين يرفضون الانضمام إلى المتطرفين؛ 
فالمتطرفون شديدو الغلوء والتوجه المتشدد يهدد بتدمير هدفهم 
وهويتهم. والاقتران بالمتطرفين الذي يضع منظماتهم على قائمة 
الإرهابيين له عواقب غير محمودة على قضيتهم. فى الوقت ذاتهء لا 
يريد الانفصاليون قطع علاقتهم بالمتطرفين نهائياً. فهم برغم كل 
شىء» أخوة فى الإسلام» وهم يتعاطفون مع بعض آرائهم الإسلامية: 
لذلك يحاولون التحفظ في علاقتهم بالأصوليين لكن دون قطع 
العلاقات ذماكياً معهم . 

وخلال ذلك تؤثر الجماعات المتطرفة بالفعل على بعض المقاتلين 
من صغار السن. فبسبب إحباطهم تحولوا للتطرف وفتنتهم الدعوة 
للاسلام وانخدعوا بإغراء أنشودة أسامة بن لادن الساحرة: «انضموا 


39#[ م 


إلى قضيتناء فهي قضية إسلامية وقضية عالمية. وإننا مسلمون نقاتل 
من أجل استعادة مجد الإسلام الحقيقى القديم». لذلك يرتبط هؤلاء 
المقاتلون الشباب بالقاعدة أو بالجماعة الإسلامية أو بأبي سياف 
فبرنامج القاعدة بالنسية لهم هو الوعد الوحيد الباقي الذي يمكن 
أن يتحقق: «لقد كافح أهلنا لعشرات السنين» لم نصل لآي شىء بعد؛ 
وإن لأسامة رؤيةء إذ يرى مستقبلاً يستحق أن نقاتل؛ ويستحق أن 
نموت من آجله». 

دخلت كافة الجماعات الانفصالية في صراع داخلى هائل حول 
هذه المسائل. وصارت إجابات هذه المسائل. وحسم هذه الصراعات 
أمرا فى غاية الأهمية. فجزء كبير من معركة السلام سيحدده 
الااختيار الذي ستقوم به هذه الجماعات؛ وهذا هو سيب ضرورة 


خوضنا فى هذا الآمر وبحثنا فيه الآن. 


وبرغم أن المقاتلين من أجل الحرية يقومون أحياناً بأعمال رهيبة. 
فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن المنظمات التي ينتمون إليها قد صارت 
جماعات إرهابية دينية متعصبة ومتطرفة»ء لكنهم قد يتخذون هذا 
التوجه. ففي كل من ميندناو وآتشيه لن تحل القضايا التي يحارب 
المتمردون من آجلها بين يوم وليلةء كما آن ما يظهر من فشل في إحراز 
تقدم فى حل مظالمهم الواضحة. يمكن أن يخلف لديهم شعوواً بفقدان 
الهمة والإحباط والقهر... واستعداداً للتطرف. ودون إحراز أي نوع من 
التقدم فى الوساطة أو فى إحلال السلام أو فى الإصلاح أو في بناء 


بيتك مستفرة أو فى بناء القدرات ‏ سنغامر بفقدأنهم . 


الجنرال طوني زيني رد 


وهكذاء تصبح القضايا: كيف يمكننا إحداث التغييرات التي 
يرغبون فيها بشدة. وبطرائق تكون مقبولة لديهم» تحفظ الجوانب 
الثقافية الجوهرية في حياتهم؟ كيف يمكن أن نقوم بذلك لكيلا ننشىّ 
اط ابات اكير مها لدينا الآن؟ وقيف يمكن أن تفعل هذا مبرمة 
تكفي للوفاء بحاجاتهم الملحة؟ 
بناء القدرات 


إن معيار البرامج الناجحة على الأرض هو تحقيق قدرة أكبر تؤدي 
إلى استقرار أكبر. ومن الواضح أن هناك قدراً كبيراً من المهارة 
التقنية ‏ كما رأينا بالفعل في برنامج المعونة الأمريكية «المزارع مقابل 
السلاح» فى ميندناو. وكما تعلمت خلال فترة رئاستي للقيادة المركزية 
للولايات المتحدة. 


لقد بدأت جولتي بوصفي نائباً لرئيس القيادة المركزية. وكانت 
معلوماتي أنني أواجه منطقة متفجرة من العالم معرضة للأزمات: ولها 
أهمية حيوية بسبب الطافة والموارد. وإن الفوضى والاضطرابات 
والصراعات فى المنطقة يحتمل أن تسبب لبلادنا آزمات أشد خطورة 
في المستقبل القريب. 

كانت العراق مصدر إزعاج مستمر منذ غزوها للكويت. وصارت 
إيران مصدر إزعاج مستمر منن عام 1979ء وكانت طالبان تحكم 
أفغانستان: ومنذ ذلك الحين كنا على وعى بخطورة تنظيم القاعدة: 
ولم تكن المنظمة الإسلامية الوحيدة التى ينصب عليها اهتمامناء 


فالإرهابيون فى مصر قاموا بقتل سياح غربيين منذ عهد قريب. 


لز ابت بيب 0 


وكانت اليمن تسعى لاستقرار أوضاعها بعد خروجها من حرب آهلية 
طاحنة؛ لكنها كانت تواجه نزاعات خطيرة مع دول أخرى في المنطقة. 
كانت هناك اضطرابات داخلية فى كل دولة تقريباً. ولدى كل دولة نزاع 
حدودي مع دولة متاخمة أو أكثر. وظلت الصومال دولة ضعيفة, 
وهناك حرب أهلية مستمرة فى السودان» ونزاع حدودي عنيف دائم 
وطويل بين إثيوبيا وإريترياء وكدلك توترات حدودية في بحر فزوين 
بين الإيرانيين والروس - والنفط من نصيب الرابح. وظل الصراع قائما 
بين الهند وباكستان» مع استعار المواجهة من حين لآخر بشأن كشمير. 
كما أن ثمة مشكلات حتى فى الأماكن التى توصف بالهدوء عادة مثل 
جزيرة سيشل» حيث تنتهك أساطيل صيد السمك الآسيوية حرمة 
مياهها الإفقليمية. وفى كل مكان نجد عمليات التهريب وتجارة 
المخدرات. وحيثما نظرت كنت أرى اضطرابات خطيرة. 


إدارة الصراعات والآزمات التي قد تشارك فيها قواتنا المسلحة. مع 
ذلك» كنت أحاول أيضاً إيجاد وسائل لتقليل تدخلنا العسكري المباشر 
فى هذه الآزمات. فكيف نتجنب الدخول فى أى أزمة؟ الإجابة بسيطة: 
إننا لا نتدخل في أزمة حين لا توجد أزمة. 

والسؤال الآتى: «وكيف نمنع الآزمات؟5)» 

ربما كانت الإجابة عن ذلك السؤال تمثل تحدياً أكبر: إذ كان علينا 


بناء نظام واستقرار يبمكن أن يمن الأزمات والصراعات فيل أت تؤديئا 


الجنرال طوني زيني 


أو تؤذى أى أحد غيرنا. وبدآت أفكر فيما يمكن أن نفعله. وبدآت أفكر 
فيما يمكن أن نفعله الآن وفوراً. لكى نجعل هذه المنطقة المعرضة 
للأزمات تتجه نحو قدر أكبر من الاستقرار. 

وكان لدينا خياران: إما أن نبقى في موفع آمن مثل رجل الإطفاء؛ 
وننتظر جرس الإنذارء ثم نندفع لإطفاء النيران. أو أن نخرج إلى المناطق 
المجاورة لتحديد مصادر النيران ‏ أكوام الشجيرات الصغيرة الجافة 
المواد القابلة للاشتعال والمخزنة بصورة غير آمنة ‏ ثم نتخلص منها . 

بدأت خبرتى في التدخل في الأزمات في شمال العراق واستمرت 
في الصومال. وفي كل منهما جثنا كرجال الإطفاء. وأدركت أثناء 
وجودي فى الصومال أن هذا الوضع ينبغي ألا يستمر. 

فعتدما دخلنا إلى الضومال: كانت بالفعل دولة متهاويةء وكانت قد 
هوت بسرعة شديدة من الاضطراب إلى الفوضى والتخبطء. ولكن 
حتى وفتهاء لم تكن مشكلات الصومال تستعصي على الحلء وكان 
يمكن إنقاذ البلاد. لكننى ظللت أسأل نفسي: «ماذا لو كنا قد جِئنا 
ممكرأة وإذا توتينا أمر الصومال عتدما ظهرت أول غعلامات جادة 
للاضطراب ‏ أو عندما سمعنا ممن نثق بهم فى المنطقة أن الصومال 
على شفا الانفجار ‏ فهل كنا سنعالج الموقف على نحو أفضل5». 

وظلت هذه الحصاة تحت قدمي. 

وعندما وصلت لرئاسة القيادة المركزية. وصارت لدي القدرة على 
الاختيار بين مكافحة النيران ومنعهاء اخترت منعها. لم آرد أن أجلس 


هووا س 


هذه اللتطقة أقل عرضة للازمات وأككر آمناً واستقرازا. 


نشجعه. ونستثمر فيك وندعمه؟». 
وكادت النتيجة الکو توصلت اليها: «إيجاد نزعة أفليمية». 


كنت أدرك أنه لا توجد دولة واحدة في الإقليم قادرة على التغلب 
على اضطرابات المنطقة. لكن هل يمكننا خلق قدرات إقليمية للتغلب 
عليها؟ أي هل يمكننا بناء دعم تحالفات إقليمية من دول صديقة يكون 
بوسعها التعاون في تولي آمر الاضطرابات المحلية؟ وما دام يفترض أن 
تتعهد هذه الدول مقاع الاستشرارء قائها يمتملك الآمن وتشعور 
بالمسؤولية تجاهها. وما دامت هذه الدول ليست دخيلة على المنطقة 
(مثلما كنا نحن)» سيكون هناك قبول أكبر لوجودهم هناك. 

من الواضح أنهم كانوا يحتاجون عوننا. ومهما أنفقنا على هذه 
المشاريع فإن ذلك سيعود بالنفع لاحقاً فى الاستقرار والنظام والسلام 
الإقليمي؛ فإن إنفاق القليل الآن أفضل كثيراً من إنفاق الكثير فيما بعد 
لإنهاء آزمة ما. 

كانت القيادة المركزية تقوم بالفعل ببناء قدرة أمنية تعاونية في 
االتطقة ‏ كدر ومساعدة كققية وإمداد باكعداتب لکن گان على دول 
المنطقة أن تقطع شوطاً طويلاً جداً قبل أن تصل إلى نوع من الأمن 


ری جلد 


التعاوني الحقيقي» مثل ما لدينا في حلف الناتوء ومع ذلك» كان الأمر 
يستحق المبادرة بالسير فى ذلك الاتجاه. 

ولآن مجرد الخطوات المبدئية في ذلك الطريق جعلت كل دول 
الإفليم منزعجة إلى حد بعيد» تساءلت إذا كان بوسعنا تقديم العون 
في مجالات آخرى. وسآلت نفسي: «هل يمكننا إحداث تغيير في 
الأبعاد الآخرى. وبهذه الطريقة ننشى قوة دافعة لتعاون أقوى في 
المجال الآمني؟». 

كان لدى كل دولة في المنطقة نزاعات حدودية وخلافات سياسية 
أخرى مع جيرانها. فإن استطعنا أن نساعد هذه الدول في إيجاد سبل 
لحل نزاعاتها الحدودية» فهل سيكون بوسعنا حينها التعاون فى فضايا 
أخرى شائكة مثل استخدام المياه؟ 


ففى هذا الجزء من العالم يمكن للمياه أن تسبب حروباً. وقد كانت 
تركيا وسوريا على وشك خوض حرب على المياه. وهناك مشكلات تتعلق 
بالمياه بين قيرغيستان وأوزيكستان. كما أعلنت مصر بوضوح للسودان 
أن التدخل في منابع النيل سيواجه بالقوة» فالحياة في مصر تقوم على 
النيل. وفي الخليج الفارسي تعتبر تحلية المياه هي شريان الحياة لسكان 
السواحل. فإذا تلوث الخليج ‏ بسبب تسرب ضحم للنفط» على سبيل 
المثالء أو بسبب عمل تخريبي ‏ ستكون النتائج مفجعة. 

هل كان يمكن أن تؤدى هده الآنواع من الخلافات البيثية إلى تعاون 
عسكري آكبر؟ إن الآمر يستحق المحاولة. 


کے 


أصبح إيجاد نزعة إقليمية عنصر جوهري في الإستراتيجية 
الإقليمية. وكانت تلك مهمتي بوصفي رئيساً للقيادة. 

وقامت إدارة كلينتون بدعم هذا المسعى الشاق كما أضافت إليه. 
وكان أسلوب هذه الإدارة في بناء نظام واستقرار دولي يسمى 
«الارتباط»: أي الاتصال المباشر السلمى متهدد الأوجه ومتعدد 
الأطراف بالدول الأخرى. (وكانت الإدارات الآخرى تستخدم تعبيرات 
أخرى في السعي نحو أهداف مماثلة). وفي ذلك الوقت. قام وزير 
الدفاع ويليام كوين بترجمة الارتباط إلى سياق عسكري عن طريق 
تعخويل وؤساء القيادة السلظة «يتشكيل الريثة». وقد شجهتا ذلك .علي 
إيجاد أوضاع إيجابية في الدول التي تهمنا. وقد نصحنا بآن نتطلع 
إلى المستقبلء «فما الذي يمكن أن نفعله الآن ليكون له أثر إيجابي 
مستقبلاً؟ كانت هذه مسألة خلافيةء ولكن ليس لأنها تدخلنا في 
أنشطة وعمليات تتجاوز البعد العسكرى». 

كانت صلاحيتي ‏ أو سلطتي ‏ في إطلاق المبادرات التي أريدها 
تستند إلى فانون جولدووتر ‏ نيكولز التوري عام 1986 . 

لم يآت القانون نفسه بالقيادات الإفليمية القوية الذين نراهم 
اليوم» لكنها جاءت نتيجة التغييرات التى أمر بها التشريع» فقد كانت 
جميع القيادات الموحدة فى سياق الحرب الباردة: إما على وشك 
القتال أو الإعداد للقتال» فأوجد قانون جولدووتر- نيكولز نوعا 


جديداً من القيادات الإقليمية العمليةء ومنح القادة الإقليميين سلطات 


الجنرال طوني زيني 


أوسع. لكن حتى انهيار سور برلينء كان وضع القيادات الإقليمية في 
إظار العمليات العسكرية للا نذال هو الساقق : 

وفي تسعينيات القرن العشرين. أضافت إدارة كلينتون دوراً آخراً 
إلى القيادات الموحدة. فبالإضافة إلى الدور القتالي أو الإعداد 
للحرب» امتدت القيادات الاقليمية لتصير آداة لتنفيذ السياسات. 
ونتيجة لذلك جاء الدور الآساسي الذي كان على رؤساء القيادة القيام 
به فى أسلوب الإدارة متعدد الجوانب. فقد منح رؤساء القيادة سلطة 
تنفيذ إستراتيجياتنا الإقليمية أكثر مما كانت عليه قبل ذلك. ليس 
تشكيل البيئة وحسبء وإنما - بصورة أشد تحرراً ‏ جعل تلك المهمة 
تتجاوز البعد العسكري. وقد استوعبت أنا ورؤساء قياداتنا الإقليمية 
الجنرال تشارلز ويلهلم (رئيس القيادة الجنوبية: أمريكا اللاتينية, 
والآدميرال دينيس بليرء رئيس قيادة المحيط الهادى). والجنرال 
ويسلي كلارك (رئيس القيادة الآوروبية وحلف الناتو) المطلوب مناء 
وبدأنا في التخطيط لكيفية القيام به. وقدمنا جميعاً مبادرات تهدف 
إلى ما سميته إيجاد النزعة الإقليمية؛: وكانت لدى الآخرين تحمل 
أسماء أخرى. 

عملنا جميعاً على إيجاد أساليب تعاونية لتحقيق الاستقرار في 
إقليمنا. وقمنا جميعاً بدراسة الاضطرابات الإقليمية بدقةء وفعلنا ما 
بوسعنا لإصلاح الأمور. وخلال هذه العملية صرنا جميعاً أشد ارتباطاً 
بنظرائنا من الدبلوماسيين ‏ السفراء والمكاتب الإقليمية؛ ومكاتب 


وزارة الخارحية. 


)بإ بسن 


لگن رؤساء القيادات ضارا حتما مسور هذه الحهود: إذ كاق لديئا 
قدر أكبر من الموارد. وكم أكبر من القوات على الآأرضء كما كانت لدينا 
اتصالات محلية أكثر. وكنا نقضي وقتاً أطول في المناطق التي تتولى 
بالفعل حل المشكلات. وفي كثير من الأحيان كنا نتعامل مع زعماء 
جاؤوا من القوات المسلحة فى بلادهم (وهذا أمر نادر فى فيادتنا 
السياسية) مما جعل التواصل بيننا أسهل من تواصلهم مع 
الدبلوماسيين» وقد أعطانا ذلك أكثر من فاعدة فى المنطقة. 

عندما باشرت العمل في هذه المهمة؛ لاقيت تشجيعاً كبيراً من 
زعماء المنطقة. ففى زياراتي الآولى. حاولت التقرب منهم بتواضع 
وبدون تحفظء والاستماع إليهم ببساطة دون الغطرسة الأمريكية 
المعتادة العليمة بكل شيء: التى تملى عليهم ما يجب عمله. وعندما 
جاء سؤالي الأساسي: «ماذا ترون في دورنا هنا؟» فكانت إجابتهم التي 
لا تتغير: «الاستقرار. فالولايات المتحدة يمكنهاء أكثر من آى عامل 
آلظره أن تتخذ [جراءات لجعل هذه اتنظقة اشد اسعقرارا. لگن 
بإمكانكم أيضاً اتخاذ إجراءات تسبب تزعزعاً هائلاً للاستقرار ‏ ريما 
دون قصد». كانوا يطلبون منا بصورة أساسية ألا نأتى إلى المنطقة 
مثل غوريلا وزنها ثمان مئة رطلاً - وهو دور ننزلق إليه جميعاً بمنتهى 
السهولة. مع ذلك فإن نفوذنا وتأثيرنا هناك إن استخدم بصورة 
صحيجحة .يمكن أن يجلب قدرا أكبر من الاستقران والسلام. (كان 


هذا طبعاً قبل 11/9: وقبل غزونا للعراق عام 2003). 


الجنرال طوني زيني ل 


كانت مهمتي بوصفي رئيساً للقيادة هي وضع إستراتيجية لتحقيق 
الاستقرار الذى يرجونه؛ ولم آرد أن تكون وثيقة شديدة الاحكام.: 
جميلة التصميم: للعرض والشرح.: وإنما أردتها شيئاً حياً يمكننا تكييفه 
حسب تغير الأوضاع. 

وكان ثمة عنصر مهم في إستراتيجيتي المفصلة هو بناء القدرات 
الآمنية لمجلس التعاون الخليجي. (وهو التحالف الأمني الإقليمي لدول 
الخليج: المملكة العربية السعودية: والإمارات العربية المتحدة, 
والبحرينء. وعمان. وقطر,ء والكويت). كنت أعرف أن هذا سيكون 
عا فالتعاون متعدد الأطراف لا يتم بسهولة بين أعضاء مجلس 
التعاون الخليجي. ففى الواقع» عادة ما يكون التعاون الشائي مع 
الولايات أسهل. وذلك ما يجعلنا نحن عنصر التماسك في المنطقة 
دائماًء وليس مجلس التعاون. ولم يكن ذلك فى صالحهم ولا في 
صالحنا على المدى الطويل. وكنت امل في جعل مجلس التعاون هو 
عنصر التماسك لننتقل نحن إلى دور الدعم. 

ترجع مستويات التعاون الضعيفة فى مجلس التعاون الخليجي إلى 
التطور التاريخي لدولهاء حيث اتبع تطورها مساراً يختلف عن مسارنا 
أو مساو أووويا .شيعن الحرب العائية الخاثية: واجهت الولآيات: التحدة 
وأوروبا والاتحاد السوفيتي المتوسع بنهم. وقد ثبت أن الأمن التعاوني 
حائط صد فاعل دائماً أمام هذا التهديد. ونشأ حلف الناتو ذو 


التصميم الأمريكى الأوروبىء ليستر تحالف عسكرى فى التاريخ. لگن 


اوهو[ س 


الدول العريية التى لضع على الخليج الفارسى* ليست مستعدة يعد 
لهذا النوع من التحالف. 

جاء فهمي لهذا الموضوع مبكرا في جولتي بوصفي رئيس القيادة 
المركزية. وذلك خلال محادتة مع سفير إحدى دول المنطقة فى 
الولايات المتحدة؛ ققد EI (EF‏ « لادا ييدو مجلس التعاون الخليجى 
عاجرا عن اكتحون إلى بنية فوية مل أقاتى أو الختساد الأوروب. 5». 

فأجاب مفسراً: «أتعرف؟ إننا نضع هذا القناع المسمى بالأخوة 
العربية والوحدة العربيك. لكنه فيتحوواد فناع؛ فنحن نختلف يعضنا عن 
بعص اا يينا». 


واستأنف قائلاً: «عليكم أن تفهموا أين نحن في تاريخناء فإنكم 
تتوقعون منا هذا التصرف مثل الأوروبيين في نهاية القرن العشرين. لكن 
ليس هذا مكاننا التاريخي: إننا أقرب شبهاً بالأوروبيين في بداية القرن 
العشرين» وليست لدينا بعد ثقة كبيرة أو رجاء بعضنا في بعض». 

كان الرجل محقاً. فكلما سافرت عبر دول المنطقة ازداد إدراكي 
لمدى اختلافهم بصورة ملحوظة بعضهم عن بعض. وسيخبرك تاريخ 
الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية إلى آي مدى كان من الصعب 
إنشاء تحالف عربى» فقد حاول ذلك زعماء لهم نفوذ وشخصية 


كاريزمية مثل جمال عبد الناصرء لكنهم آخفقوا. 


5 يستحدم المؤلف هذا الاسم غنك الحديث عن الخليج العربى. وهو الاسم القديم لك. 
(المتريجمية) 


وقد جعلنى السفير أدرك أيضاً أهم أجزاء «إيجاد نزعة إقليمية» ‏ 
وهو ضرورة استعداد الدول لهاء فلابد من وجود نضج وملاءمة. 

كان إفناع آوروبا بإنشاء كيان إقليمي تعاوني وبناء قدرة إقليمية قبل 
الحرب العالمية أو بعدها مباشرة _أمراً لا يمكن التفكير فيه. فهل كان 
يمكن لأحد أن يتخيل أن تجتمع بريطانيا وألمانيا أو فرنسا وإيطاليا 
والإمبراطورية النمساوية في ظل تلك الأوضاع القائمة وقتها؟ كانوا 
سيحتجزون أي شخص يقترح ذلك في مستشفى للأمراض العقلية. 

لكنهم كانوا مستعدين لذلك بعد الحرب العالمية الثانية. 

فقد حطمت الحربان العالميتان أوروبا. وكان الأوروبيون في شدة 
الحاجة إلى منع تكرار تلك المآسيء فأنشؤوا الاتحاد الأوروبيء لكنه لم 
يظهر للوجود مكتمل النمو؛ إذ بدأ في صورة بسيطة تماماً هي جمعية 
الفحم والحديد الأوروبيةء ومن هنا تم بناء الثقة والتعاون. 

لا تنشاً التحالفات الاقليمية لمجرد أن إيجاد النزعة فكرة راثعةء بل 
لابد آن تكون الدول مستعدة لهاء فيبدؤون بناءها من أساس بسيط لا 
يثير غضب أي منهم» وربما تنمو الثقة والتعاون من هذه البذرة. 

وقد توصلت إلى أنه إذا كنا سنبني قدرة إقليميةء فعلينا أن نبيدا 
ببرامج صغيرة من شأنها أن تؤدي إلى بناء الثقة. 

ومن المدهش - والذي جاء بمحض المصادفة السعيدة ‏ أنني عندما 
كنت في بداية العمل في تلك القضاياء كانت دول مجلس التعاون 
الخليجي قد بدآت بالفعل في حل بعض خلافاتها السياسية, التي 


ا سس 


استمرت سنوات طويلة. عن طريق مبادراتهم الخاصة. وكان نزاع معين 
شديد التعقيد هو ما شجع السعوديين واليمنيين على حل فضايا 
الحدود بيلهم. كذلك قام اليمنيون بحل فضية حدودهم مع العمانيسن. 
أما عمان والامارات وقطر واليحرين هقد قدموا نزاعهم الحدودى 
المتوتر إلى التحكيم الدولي» ثم فبلوا نتائجه. 

وقد صار حل هذه الخلافات فوة دافعة لما خططت له يعد ذلك: 
ككيان متماسك معنا. لكن كان هدفي النهائى هو تطويرها إلى نسق 
أمنى قعاونى قايل للتطبيق: كنت أديد آن تعمل هذه الذول معأ مخ أجل 
دفاع مشترك» وأن تتدرب معأ (كانت تدريباتهم المشتركة مجرد اسم 
فقط) وكنت آريد أن تكون لديهم نفس المعايير العسكريةء وقيادة ونظام 
متكامل للتحكم., وقدرات مجمعة ومركزة. كما آردت أن تكون فواتهم 
المسلحة قادرة على القتال معأ عندما يحين الوقت. فى تلك الأيام لم 
يكن لديهم شيء من هذه الأمورء ودونها لم يكن بمقدورهم منع 
الساعين للسيطرة الاقليميةء وتهددون الاستقرارء أو التعامل معهم. 
الوثبة في حركة واحدة لم تكن لتنجح أبدأ. وكان على أن أفكر في برنامج 
يمكننا تعهده معاً ويمكنهم دعمه دعماً جماعياً. كنت أريد قضية لا تثير 
نزاعات حولها ‏ قضية لا تتسم بأي خطورة وليس فيها آي أضرار ولا 
تمثل أي تهديد ومقبولة تماماً لديهم بحيث لا يمكن أن يتجادلوا حولها. 
كذلك كنت أرغب فى إعطائهم أسباباً إيجابية للعمل معاً. 


الجنرال طوني زيني 


وبرغم أن مصادر المياه هى مصدر محتمل للنزاع في المنطقة كان 
لدى أعضاء مجلس التعاون الخليجي حافزاً قوياً للتعاون فيما يخص 
المياه. فهم جميعاً يأخذون معظم ما يحتاجونه من المياه من الخليج 
الفارسي» وكلهم يعتمدون على مصانع التحلية لجعلها صالحة للشرب. 
وكانوا جميعاً يستفيدون من التعاون في حماية الخليج. فإذا قرر 
الإيرانيون» على سبيل المثال» شن هجوم على العرب في يوم من الأيام: 
فإن أحد الإجراءات التي يحتمل أن يتخذها الإيرانيون هي تلويث هذه 
المياه وإزالة مصانع التحلية. وهذا أمر حيوىي على المستوى 
الإستراتيجي بالنسبة للدول التي تقع على الخليج. 

لذلك كانت أول قضية اخترتها هي قضية المياه. 


مرة أخرى. لم يكن لهدضي النهائي علاقة بما إذا كانوا سيتعاونون 
آو حمعية الفحم والحديد. لم نكن القضية هى المياه. بل التعاون. 

فمنا بعقد مؤّتمرات بيثية إفليمية تتركز حول فضايا المياه. جاء 
ممثلون لدول مجلس التعاون الخليجي» وجئّنا بخبراء من الولايات 
المتتجدة من وكالة حماية البيثة وغيرها من الوكالاات الأمريكية. 
واولا بالنقاشن الشبرات والقضايا والشكاؤت الششحروقة؛ ودرا 
بدقة القدرات والتقتيات المختلفة _.ققنية التحلية المتطورة, التعامل مع 
النفايات الخطيرة. ومراقية عمليات التنظيف. وتحرى إحراءات 
الحماية أثناء التخلص منهاء وقمنا بدراسة الجهود التي يمكننا القيام 
بها بصورة تعاونية. مثل تدريباتهم المشتركة أو تنظيم أنفسهم بصورة 
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جماعية للسيطرة على آي تسرب نفطي أو أي مصدر تلوث غيره 
واحتوائه. وتحدثنا عن تدريبنا وسياستنا العسكرية -إذ يتوقع أن تكون 
القوات المسطلعة الأمريقية:مشوقاً حيداً على السيقق وهَذا سگ أن 
يكون نموذجاً لقواتهم المسلحة. 

حققت المؤتمرات البيئية نجاحاً باهراً. فقد أحبوها ورغبوا في 
استمرارها. وقد وفر لنا النجاح نقطة انطلاق للمرحلة التالية في 
برنامجنا. وهي الدفاع الجوي. 

كان أكبر تهديد في المنطقة هو انتشار القذائف الصاروخية. 
فباستثناء المملكة العربية السعوديةء فإن دول مجلس التعاون الخليجي 
مجموعة من الدول ضثيلة المساحة. ليس بوسعها أن تفعل شيئًاً لصد 
الصواريخ والطائرات وحدهاء فالطائرات والقذائف الصاروخية تطير 
بسرعة كبيرة؛ وتعبر أجواء ثلاث أو أربع دول من دول مجلس التعاون 
الخليجي في دقائق؛ فكانوا فى حاجة ماسة إلى دفاع جوي... ليست 
الآنظمة المنفصلة لكل دولة؛ وهى لديهم بالفعل» بل منظومة جماعية: 
وكانوا يعرفون أن ذلك آمر ضروري. 

وحتى مع ذلك كان برنامج الدفاع الجوي الجماعي أصعب في 
الإقناع من المسائل البيئيةء وكنت أعرف أن ذلك سيتطلب جهدا كبيرا . 
كان علينا القيام بذلك دون تحديد تهديد معين. ولم تكن ثمة رغبة فى 
إثارة كراهية أعداء محتملين أو الدخول في جدال سياسي بسبب 


الجنرال طوني زيني ل 


وشمورعاتن ها أكقدت لهم: «إننى أتحدث عن منظومة دفاعية» 
وأردفت مفسراً: «وسوف نعين تهديداً لا وجود له. فنحن لا نرفع 
سلاحنا في وجه أحد» ولن نتكلم عن تهديدات» لذلك لن نضعكم في 
مأزق مع جيرانكم. اسمعواء إن للولايات المتحدة قواتاً على الأرض. 
ونحن نريد الدفاع عن جنودناء وآنتم تريدون حماية مواطنيكم» ونحتاج 
للعمل معاً؛ ولا يمكننا القيام بذلك في عجلة حين تكون القذائف 
الصاروخية في الجو». 

وقد فكروا في الأمرء ووافقوا على مناقشة الأمر جوهرياًء لكن بعد 
ذلك عادوا إلى وقالوا: «انتظر.. انتظر.. كل هذا مجرد غطاء» فإن 
جدول أعمالكم الحقيقى بيع معدات عسكرية أمريكية لنا. تريدون أن 
تبيعونا صواريخ «باتريوت» ‏ فذائف دفاع جوى. 

فأكدت لهم مجدداً: «أنا لا أبيعكم شيئاً على الإطلاق. إننى أعرض 
تعاونناء وأنتم تأتون إلى الطاولة بما لديكم ولا يهمنى ما هو؛ منظومة 
بريطانية؟ منظومة سوفيتية متخلفة؟ منظومة فرنسية؟ سنجعلها 
تنجح. وليس عليكم شراء شىء ليتم ذلك» فسنجد طريقة للتفاعل 
والتواصل معا وسنهتم بكل شيء» فنحن نريد لهذا الأمر أن ينجح». 

عند ذلك صار لديهم اهتمام حقيقي» لكن كانت بعض الصعوبات 
لا تزال موجودة. 

إن لدينا أنظمة إنذار مبكر عديدة متطورة تقنياً ‏ مثل الأقمار 


الصناعية وطائرات أواكس. ولم يكن من السهل علينا أن يشاركنا أحد 
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في هذه التقنية؛ لكنها كانت قلب دفاعنا الجوي» ودونها سيكون 
دفاعهم ناقصاً بدرجة كبيرة. وكانوا يعرفون ذلك. 

فقد قالوا لي: «إن كنتم جادين معنا بالفعل فستشركوننا معكم في 
الأنذار اكيقر:: 

كنت أوافقهم الرآي» فإن لم تكن هذه الجهود مجرد حيلة لتشجعهم 
على اللعب معاً بسرور في نفس صندوق الرملء فعلينا أن نسير معا 
في الطريق إلى آخره. وأظن أنهم كانوا يتوقعون أننا سنفشل في 
الوثوق بهم إلى هذا الحد. 

لکن لم يكن في مقدوري اتخاذ هذا القرار منفرداً؛ بل كان لابد أن 
يآتي من وزير الدفاع «كوين». وحتى برغم وجود تحفظات جدية لدى 
الكونجرس فيما يتعلق بالاشتراك في الإنذار المبكرء قام كوين بتوضيح 
الآأمر. وصار بوسعنا تقديمه لهم. كان يرى المخاطرء لكنه كان على 
استعداد لقبولها لو نتج عنها تعاون آمني جماعي أكبر. 

وقد أذهلت موافقته أصدقائي أعضاء مجلس التعاون؛ إذ لم 
يتصوروا قط أننا يمكن أن نمنحهم هذا القدر من الثقة بالفعل: 
(وعندما بدآنا العمل عن كثب مع بعض هذه الدول» صارت المشاركة فى 
الاستخبارات مهمة أيضاً عند مستويات تحتاج موافقة من جهات عليا . 
وكذلك كان كوين ورجاله مستعدين تماماً للمساعدة في هذا الأمر). 

كان ما يهمني في هذا الموضوع هو خلق جو من التعاونء يمكن 
أن يساعدنا في التعامل بصورة جماعية مع العوامل الأخرى 
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رأينا في السابق كيف أن أسلوبنا المتجزئ الذي لا يتسم بالتنسيق 
في وضع سياستنا وبرامجنا وتنفيذها يعيق قدراتنا على تحقيق مآربنا 
وأهدافنا في العالم: وكيف يختلف دائماً فهم الدول أو المجتمعات أو 
النظر إلى مشكلات معينة من وكالة إلى أخرى أو من كونجرس إلى 
إدارة. فهناك من يريد مشاركة؛ ومن يريد عقوبات» ومن يريد تشكيل 
واستثمار على نطاق واسع. ومن يريد الحد الآدنى من الاتصال, 
واستخدام آقل للموارد . وسيكون لوزارة الخارجية برامجها وسياستهاء 
وللوكالات الحكومية الأخرى برامجها وسياستها _وكلها تختلف 
اختلافاً بيناً في الفلسفة والتطبيق وتخصيص الموارد. 


نمق أت نشيف هذه الحهود أيضا أو نويحتها اتصار القضانا تخرد 
في الكونجرس» الذين يقومون بسن تشريعات لأعمال واسعة قائمة 
على فهم ضيقء يتعارض مع آراء الإدارة الحاكمة: وآراء من في 
الخنادق. فإذا كان صانع القرار السياسي مؤيداً قوياً لقضية ما مثل 
الحد من انتشار الأسلحة أو حقوق الإنسان أو الإصلاح السياسي» أو 
كان متأثراً بلوبي سياسي قوي فإنه سيضع أو يتدخل في وضع 
سياسات تقيد كل الأنشطة الأمريكية في بلد ما أو حتى في منطقة 
. وهذه السياسات السلبية المقيدة دائماً تعيق تقدمنا فى مناطق 
أخرى لدينا أسباب قوية للنجاح فيها. وهذا الافتقار إلى التماسك 


والآهداف المشتركة ينشأ عنه تنافر في الأنشطة على الآرض. 
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شهدت هذا أثناء رئاستي للقيادة المركزية: فالقرارات الخاصة 
بالاتصالات العسكرية كانت تتدرج صعوداً وهبوطاً باستمرار مثل آلة 
تنظيم الحرارة (الثيرموستات) بسبب الاستجابة إلى تآثير أي لوبي في 
قضايا لا صلة لها بالأمن. ولم يكن هناك إدراك للاختلافات بين 
العناصر والمؤسسات التي نتعامل معها. 

فإذا قامت قوات الشرطة في بلد ما في المنطقة بانتهاك حقوق 
الإنسانء: في حين أن القوات المسلحة لا ترتكب أى انتهاكات. وهر 
تقوما حقيقيا, لمانا اذأ فاقي القوات السلعةة إن اتقراز اسذأة 
السياسات غير المتبصرة التي لا تأخذ هذه الأمور المعقدة في الاعتبار 
تؤدي إلى أعمال ساذجة تأتي بنتائج عكسيةء وتسبب الإحباط لمن كان 
منا على الآرض ولديه رؤية أوضح للموقف. 

وبسبب هذا الأسلوب غير المتبصر تم وضع محاذير على علاقاتنا 
العسكرية مع دول مثل كينيا وتركمانستان وباكستان. فقد جعلنا 
القوات العسكرية في هذه الأماكن مسؤولة عن إجراءات اتخذتها 
القيادة السياسية أو غيرها من المؤسسات التى لم يكن للقوات المسلحة 
تاكير عليها. 

كما فوتنا فرصاً للاشتراك مع هيثات دولية وإقليمية ومحلية: 
ومنظمات غير حكومية ومنظمات القطاع الخاص الناشطة على 
الأرض والتى تعمل من أجل أهداف نسعى لتحقيقها. وثمة شركاء 
آخرين لم يشتركوا من قبل مثل الشركات الأمريكية الناشطة في 
منطقة ما كان يمكنهم أيضاً الانضمام إلى جهودنا بسهولة. وبخبرتي 


الجنرال طوني زيني 


في هذا المجال؛ وإن رؤساء الشركات يرغبون دائما ويتوقون لتنمية 
ذلك النوع من العلافات. 

عندما نخرج على الخطوط الآأمامية:؛ يكون اكتشاف هذه 
الجماعات على الأرض أمراً محبطأ. فإننا فى معظم الأحيان لنا 
مقاصد واهداف مششركة: فكلا عن ذلك هاتنا تيدر الطاقة يعمل 
نفس ما يعمله الآخرون؛ بل ونتنافس فيه أيضاً . إننا نسبب الارتباك 
لهؤلاء الذين نحاول مساعدتهم بالآساليب المتنافرة وهيئاتنا الموجودة 
على الأرض التي تعمل من زوايا متباينة. فتوفر هذه الإخفاقات فرصاً 
لهؤلاء الذين لا يريدون لنا النجاح فيثيرون بعضنا ضد بعض؛ 
ويستغلون الخلافات الموجودة بالفعل. 

فلماذا لم نعمل ونخطط معاً قبل أن نصل جميعاً إلى موقع 
السدكة كان وأضحاً آن التعاوى يكمر تناهّما وكفاءة. 

لا يوجد مكان على الأرض مشكلاته بسيطة تلائمها حلول بسيطة 
أو توجهات أحادية البعد. فإن المزج والتطبيق البارع لكل عناصر القوة 
لديناء وإسهام الشركات التعاونية فى التنفيد. والفهم التام لتعقيدات 
الموقف وفروفه الدقيقة لها ضرورة مطلقة فى وضع السياسات 
والبرامج الصحيحةء والآهم من ذلك في تنفيذها بفاعلية. 

وربما تحتاج منظمات التنفيذ على الآرض في البيئات المعقدة ‏ مثل 
عراق ما بعد صدام على سبيل المثال هذا النوع من العمق في 
التخطيط والفهم لتحقيق النجاح. 
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لقد استخدمنا أساليب شديدة البساطة وأساليب موضوعية 
خاصة لحل مشكلات معققدة: ونرغم أثنا لا يمكنتا الاستعداد لکل 
طارئ» أو أن نكون على علم بالغفيب حتى نضع خطة أو برنامج أو 
سياسة لكل موقف» يمكن أن تكون لدينا كيانات معدة إعداداً رفيع 
المستوى وواسعة الاطلاع مثل المركز القومي للمرافبة والتخطيط, 
وفريق التعاون بين الوكالات وجماعة التنسيقء والقوات الميدانية 
للتعاون بسن الوكالات» وتكون مستعدة للتصرف. فان مشكلتنا ليست 
إيجاد الآدوات ولا تكلفة إيجاد الآدوات. فالآدوات متوفرة بكثرة, ولا 
تحتاج إلا أن نضعها معاً فى سياق متماسك. 


الحروب التقافيه 


بعد استسلام ألمانيا واليابان عام 1945: كان من السهل نسبياأً 
تشكيل المجتمعات: اللهزومة الخاضعةه: وكان تحسقيق مثل هنذا التقيير لذ 
يتم بتلك السهولة عادة. 

إن الوصول إلى الاستقرار ليس أمراً سهلاً يتحقق بمجرد بناء 
القدرة. فالخلاف يأتي من فقدان الثقة والخوف والشك. كما أن من 
لهم مصلحة راسخة في الوضع القائم أو نتائج أخرى سيقاوم التغيير. 
مع ذلك. تنشأ أكبر مقاومة عادة نتيجة الاختلافات الثقافية التي 
تخلق فيما يبدو موشورات* متعارضة ترى الفرق المختلفة القضايا من 


7 شكل هندسى كرد يستالى شفاف له ثلاتثة أوجه متوازية أو أكثر ومحور واحد. وهو آداة 
تستخدة لتغيير اتجاه الضوء أو تحليله لعناضرة السبعة ‏ ألوان الطيف - (المترجمة) 
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خلالها. وتصاغ الثقافة بالتاريخ والجغرافياء وتتولد عنها العادات 
والمعتقدات والأشكال الاجتماعية والسمات المادية لآى مجتمع» وفي 
معظم الأحيان نخفق في تحليل هذه العوامل وفهمها . ونستخدم بدلا 
من ذلك موشوراتنا الثقافية لتحديد كيف ينبغي عمل الأشياء وبأي 
نظام. ونستخدمها لنعلن أننا الأسمى والأحق في كل القضاياء وكذلك 
نستخدمها لنرسم صوراً نمطية ونطلق التعميمات. في أحسن الأحوال 
يسبب لنا هذا الإخفاق مشكلات خطيرة فى العالم» وفي آسواً 
الأحوال يؤدي إلى الصراعات والفوضى والحروب. 

في زيارة قام بها الرئيس مشرف رئيس باكستان مند عهد فريب 
إلى الولايات المتحدة والتقى فيها برئيسنا (وأنا أعرف مشرف جيدا 
وأكخ الله استراماً شديدا) كانت أولى القضبدايا المدرجة على جنول 
أعمال مشرف هى عملية السلام في الشرق الأوسط - النزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني ‏ وهي قضية أبعد ما تكون عن المرتبة الأولى 
عند الرئيس بوش الذي يرغب» وأنا على يقين من ذلك» في التركيز 
على دور باكستان في دعم الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب. 

وأنا على يقين أيضاً من أن الرئيس مشرف تعهد بتقديم دعم بلاده 
لذلك الجهد. لكنه أيضاً كان يعي إلى درجة مؤلمة أن الوفاء بتعهده 
يعتمد على إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط. فدون 
هذا التقدم يمكن أن نودع الدعم الشعبي للولايات المتحدة فى 
باكستان. فإذا كان لدى الرئيس مشرف فرصة لآن يحقق للرئيس بوش 
ما يعده أولويته. الأولى كرتيس للولايات. المتحدة الأولوية الأولى لرئيسن 
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الولايات المتحدةء فإن مشرف يحتاج الدعم الشعبي الذي لا يمكن أن 
يوجد إلا بحسم قضية تسبب النزاع وتثير إحساساً بالظلم بين جمهور 
أنصاره من المسلمين. 

لكن العوائق التى تواجه مشرف في تقديم الدعم في الحرب على 
الآرهاب لا تتوقف غند. ذنك. إذ إنه يواجه أيضا قضايا أخرى مثيرة 
للخلاف في بلاده. تتدرج من المتطرفين المحليين إلى المشكلات 
الاقتتصادية. وفساد الحكومة والعلاقات مع الهند. وغيرها كثير. 
وتعتمد قدرته على الانشغال بأولويتنا الأولى على الاستقرار الذي 
يمكن تحقيقه عن طريق حل هذه القضايا الأخرى. 

ولا يمكن أن نتوقع آن نأخذ من باكستان ما نحتاجه من جهود 
للتعامل مع التهديد» الذي نراه أكبر خطر بالنسبة لنا ما لم تحل 
القضايا المعقدة؛ التى تؤدي إلى عدم الاستقرار في باكستان حلا 
يسمح للباكستانيين بالتصرف تجاه ذلك التهديد. 

وتجفل الوققه الضفعب الد صبعوية: بعك عليئا إعادة ها الأقة 
في مجتمع لا يزال يشعر بالمرارة تجاه ما يرونه تخلياً وانعزالاً من 
الولايات المتحدة في الماضي. إذ يرى الباكستانيون أننا تركناهم في 
مركز حرج بعد تعاونهم معنا أثناء الحرب الأفغانية السوفيتية... 
فضلاً عن تعاستهم بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضناها على 
باكستان بعدما قامت بتطوير أسلحتها النووية. وكان يمكن للتقدم أن 
يكون أشد تعقيداً بسبب القضايا السلبية الأخرى مثل السيطرة على 
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تقنية أسلحة الدمار الشامل والقيود المفروضة على برامج 


المساغدات الأمتية. 

ينبغى تحويل كل هذه التعقيدات ودقائق الأمور إلى سياسات 
ومجموعة من البرامج» التي ترمي إلى بلوغ أهدافنا. والواضح أن ثمة 
ضرورة للحوار ولفهم أعمق لكافة الأطراف للعمل عبر هذه المتاهة 
المعقدة من القضايا المتشابكة:؛ التي تؤثر حتى على أبسط المواضيع 


وأشدها وضيوحا فى التفاعالات عير التقافية. 
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عندما أسافر عبر الشرق الأوسط متسائلاً عما ينبغي عمله لكى 
يعم الاستقرار المنطقة ودولهاء فأسمع سلسلة طويلة من القضايا. 
وعلى نحو لا يتغيرء تبدأ المناقشة من الجانب العربي بما يشبه الآتي: 
'يجب على الولايات المتحدة أن تتعهد عملية السلام الإسرائيلية 
الفلسطينية تماماً. ويجب أن تشارك بوضوح فى الوساطة»ء وتستخدم 
نفوذها للتآثير على الطرفين للوصول إلى حل . 

وخلال ذلك علينا العمل معاً لإقامة (أو فى بعض الحالات إعادة 
إقامة) العلاقات الوثيقة التي توفر آليات للتعامل مع القضايا 
الاقتصادية والأمنية المشتركة. 

«كانت الولايات المتحدة تؤكد بشدة على ضرورة الإصلاح السريع 
للاقتصاد ونظم الحكم في المنطقة. ونحن نوافق على الأهداف برغم 
أننا لا نقبل ضغوط التعجيل بتحقيقها. فإن كانت هناك أي فرصة 
للقيام بالإصلاحات التي ترغبها حكومتكم بهذه الدرجة من الاإلحاح: 
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يجب على الولايات المتحدة تحسين صورتها لدى رجل الشارع عندناء 
وإبداء قدر أكبر من التقدير للقضايا الثقافية والخلافات التي تعيق 
جهودنا. كما أن النقد الصريح لأنظمتنا الحاكمة وسياساتنا يجعل 
تعاوننا في القضايا التى تهمكم أشد صعوبة. وهناك ضرورة لقدر 
أكبر من الاهتمام والتشاور». 

وقد يكون الرد الأمريكي كالتالي: "يجب عليكم اتخاذ إجراءات أشد 
تجاه المتطرفين؛ ومزيد من التآكيد على الإصلاح السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. وعليكم أن تكونوا أكثر تعاوناً في قضايا 
الطاقة لضمان أن الأمور الاقتصادية للدول التي تعتمد على مصادر 
الطاقة لديكم لا تتأثر سلبياً بقرارات الأسعار والإنتاج. كما يجب أن 
تتخذوا موقفاً أقوى تجاه الهيمنة الإقليمية التى تهدد الاستقرار». 

فيرد العربي: «لا يمكننا القيام بهذا الأمر ما لم تبحثوا اهتماماتنا. 
ويجب أن تحسنوا صورتكم» وتنفذوا التزامكم بحل الصراعات في 
المنطقة. وآن تضبطوا استخدامكم للقوة. وإلا ستستحضرون فى 
أذهاننا صورة الصليبيين والمستعمرين. كما يجب أن تساعدونا في 
شؤوننا الآمنية والاقتصادية. فان تحقيق هذه الأهداف ستعطينا قوة 
للاهتمام بقضاياكم». 

فيجيب الأمريكي: «لا يمكننا التتصرف في تلك الأهداف ما لم 
تتحركوا بدرجة أشد تأثيراً نحو الأهداف التى وضعت لأجلكم. إذ 
ليس بوسعنا الحصول على دعم شعبنا وزعماتنا لو لم يكن ثمة مؤشر 
واضح على إحداث تقدم فيما طلب منكم عمله». 
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وربما يستمر الأمر هكذاء في آخذ وردء مع يقين كل من الطرفين 
بصحة رأيه وموقفه. ومع عناد كل منهما . 

من الذي سيوافق على مطالب الآخر أولاً5 وما قدر الثقة الذي 
يمكننا توفيره أو اكتساب الدعم له؟ وما قدر المخاطرة التى يمكن أن 
نتعرض لها؟ 

مع ذلك» لدى كل منا الأهداف نفسهاء فنحن جميعاً نرغب في 
السلام والاستقرارء لكننا نحدد سبل الوصول إليهما بصور متباينة. 

إذن كيف ننتقل إلى خطوة تالية؟ 
تحديد المسار مقدما 

إن مفاتيح النجاح على الأرض هيء أولاً وقبل كل شيء. سياسة 
واحدة متسقة توجه وضع البرامج ج المتكاملة. ويجب أن يكون لهذه 
البرامج المتكاملة موارد معينةء وأهداف واضحة:؛ وإجراءات مفصلة. 
ومسؤوليات محددة. تؤدى إلى تحقيق أهداف سياستا. وينبغى أن 
تضم السياسة شركاء من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية 
والمستقلة. كما ينبغي أن تبنى هذه السياسة على تقييم شامل للأوضاع 
التى تنتج عنها الاضطرابات التى تهدد السلام والرخاءء وعلى فهم 
واضح للقضايا الثقافية والاجتماعية التى تؤثر على تنفيذها. وفي 
النهاية. يجب أن يكون هناك حوار وتشاور مستمر مع السلطات 


العمل الغائب حاليا فى وضع السياسات وتنفيذها. 





الجنرال طوني زيني د 


الفصل العاشر 
معركة السلام 


ليس السلام مجرد هدف بعيد نسعى إليه؛ بل وسيلة للوصول إلى ذلك الهدف. 
الدكتور مارتن لوثر كينج ‏ الابن 1967 

عندما انتهت المواجهة الباردة بين القوتين العظميين اطمأن معظم 
من في العالم الأول للاعتقاد بأن الحياة على وشك أن تصير أسهل 
كثيراً. فلم تعد هناك مخاوف من المصير النووى» ولا مخاوف من عنف 
يزلزل العالم بآسره.ء ولم يعد هناك فصل مطلق بآسوار حديدية بين 
الشعوب الحرة والدول المستبدة التى تستعبد شعوبها. كما لم يعد 
هناك تنافس كوكبي للاختيار بين الشيوعية والرأسمالية. فقد 
انتصرت الديمقراطية وافتصاديات السوق. وتحرر الجميع: وتنفس كل 
فرد على ظهر الكوكب الصعداء؛ فالآن يستطيع الجميع التطلع إلى 
حقبة طويلة من الهدوء والسلام والرخاء والنمو التدريجي. 


ونحن لم نزل في الانتظار. 

فكم سيستغرق تحقيق سلام عالمي حقيقي: 

طوال ستوات على فى الخدمة المسكرية ويصقة خاصة اقا 
السقوات الاالقث القى ق تھا فى ركاسة القبادة المركؤية: ,انت عدا 
كبيراً من المجتمعات في حالة فوضىء ورأيت قدراً كبيراً من 
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الاضطراب والصراع: وقدرا كبيرًا من الألم والمعاناة. رأيت الاضطراب 
في إحدى الدول يتجاوز حدودها ويثير الفتنة على بعد مثات وربما 
آلاف الآأميال من المصدر الأصلي. ورأيت أن العالم الأول ليست لديه 
مناعة تجاه الاضطرابات. كما علمنا جميعاً في 11/9 وفي مدريد فى 
مارس 2004 وفي لندن في يوليو عام 2005 ورآيت بلادي وبقية دول 
العالم المتقدم تواصل الانعزال بقدر المستطاع عن العالم المضطرب: 
وتجعله متعمدة بعيدا غين أغيننا ويعيدا فن أذهاتنا. 

لقد أمعنت التفكير فى الاضطرابات والعنف والفوضى التى وقعت 
في أوقات سابقة في أماكن بعيدة تماماً بحيث لم تتمكن من التأثير 
علينا قط. وكنا دائماً نتتجاهل هذه الأوضاع مطمئنين: ولكن لم يعد 
يمنقدور تا عمال ذلك بالقدى تقس من الاظلسقتام..فالسلسلة بين السب 
الأصلي والنتيجة النهائية طويلة جداً. وغالباً ما تكون شديدة 
الغموضء لدرجة أننا نادراً ما ندرك الصلة بين الألم الذي نشعر به 
في النهاية وبين الجرح الأصلى الذي أشعله لكن الصلة موجودة. 

لم نعد محصنين ضد مشكلات العالم «الآخر» الملتهبة. ولم يعد 
بإمكاننا رفض الاستثمار فى منعها أو حلها. فإن كنا سنحقق سلاما 
حقيقياً ودائماً في العالم بأسره ‏ سلام يكفل الأمن للعالم المتقدم 
وكذلك لما تسمى منطقة الصراع ‏ فلا يمكننا الاهتمام بأنفسنا فقط 
وتجاهلهم. بل سيكون علينا بذل الجهود للتخلص من الاضطرابات 
الف والقر كى هتات 
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كنت على الخطوط الأمامية في عدد لا بأس به من الحروبء ورأيت 
من العنف ما يكفي لمعرفة أن السلام الحقيقى ليس وضعاً خاملاً: 
وليس حالة من الخمول» وليس حالة من السكون أو الهدوءء كما أنه 
ليس مجرد حالة من غياب الاضطراب» وليس حالة غياب من أي نوع؛ 
بل إنه حضور وفعل» وعليك إيجاده والعمل من آجله طوال الوقتء فإنك 
لا تستطيع أن تطفو على الماء وحسب. وإنما عليك أن تسبح. 

كما أن السلام ليس الحالة الطبيعية في أي مجتمع» فى الأوضاع 
العادية للمجتمع. فهو ليس الوضع الأصلى ‏ جزيرة استوائية كالجنة 
ترفل في النعيم والترف. إنه صناعة بشريةء تماماً مثلما أن النظام 
التعليمى صناعة بشرية... وتماماً مثلما أن الحرب صناعة بشرية. 

إن المجتمع الآمن انستقر سيكون مجدمما حا مفعماً بالنشاط 
والحيوية؛. ويتسم بفاعلية مستمرة. وسنرى فيه طبقة متوسطة نامية 
وازدهاراً متصاعداً. سيسود فيه الأمن والنظام وسيادة القانون. كما أن 
كافة المؤسسات الآخرى فيه مثل الشرطة والرعاية الصحية ‏ موضع 
ثقة. وسينحسر الفساد فيه إلى أدنى حد له. وسيجد الناس الإشباع 
والرضا في هوياتهم الشخصية أو الثقافية أو العرقية أو الدينيةء لكن 
مؤسسات المجتمع ستكون قوية بما يكفي لتقليل الخلافات بين أنواع 
الهوية المختلفة. وسيكون التعامل مع الصراعات عن طريق المؤسسات 
المدنية. وليس عن طريق العنف. أما وسائل الإعلام فستكون مفعمة 
بالنشاط والتحفزء وستتحدى الوضع القائم ومن فى السلطة بكل حرية. 


إو صن 


ولا يوجد سلام حقيقي إلا في عالم مستقرء عالم يصل فيه إلى 
هذه الحالة المحمودة أكبر عدد ممكن من المجتمعات. وفى المجتمع 
المستقر يكون لدى الناس مؤسسات تدعم الرخاء والتقدم. وستكون 
مؤسسات قوية لدرجة تمكنها من إدارة البيئة (كل شيء متاح 
للاستخدام أو للتعامل): ولا سيما العناصر الموجودة في البيئة؛ وتهدد 
بإفساد المجتمع. 

وحتى في المجتمعات شديدة الاستقرار مثل مجتمعناء يمكن للبيئة 
أن تنفث علينا عاصفة شديدة الخطورة تجعلنا نترنح. ففى أغسطس 
5 اجتاح إعصار كاترينا ولايات الخليج الرئيسة. وسوى بالأرض 
مناطق هامة من مدن مثل بيلوكسي. وميسيسيبي. وآباد نيو أورليانز. 
فهل كان يمكن أن تزعزع آثار هذه العاصفة استقرار الولايات المتحدة؟ 
لم يحدث,. لكن يمكن لكارثة طبيعية من هذا النوع أن تضر آشد 
موؤسساقا استقوارا ضررا يالفا؛ إذ يمكن أن قضر ماقتھ اذا إلى 
درجة خطيرةء وآن تؤذي نسبة كبيرة من السكانء كما يمكنها أن 
تتسبب في انهيار عدد كبير من المؤسسات ال محلية التي تعمل على 
تيسير حركة أى مجتمع. وكانت كل هذه الآثار ستتفاقم لو تآخرت 
المؤسسات الفيدرالية في الاستجابة لهاء أو لو تحولت إجراءاتها إلى 
لخراعات فة و اوخل كيش لو أحسانت مكل هذه الكار ةة 
المناطق المضطربة في العالم. حيث توجد مؤسسات تتصف بأعلى 
درجات الجمود . 


الجنرال طوني زيني 00 


قلما نجد مكاناً في عالمنا يتيح للمجتمعات الإنسانية حياة آمنة. 
ومن الصعب أن تجد جزءاً في العالم ليس عرضة لضريات من 
مجتمعات أخرى أو من الطبيعة... أو منهما معاً في تركيبة فظيعة. 
فالمجتمعات والدول تحتاج كل ما يمكن أن تحصل عليه من عون. من 
البيئّة التى أسعدهم الحظء أو أتعسهم بوجودهم فيهاء ومن المؤسسات 
التي ينشئونها ويحتاجون المزيد والمزيد من هذا العون من الخارج. 


ثعبان الكوبرا والنحل 

كما بين الحادي عشر من سبتمبر وإعصار كاترينا أن الولايات 
المتحدة ليست محصنة ضد الضريات القوية. سواء من أعداء أو من 
الطبيعة. ساعتها تكون ثمة لحظات عصيبة حين لا يجد الأمريكيون 
أنفسهم حياة آمنة. 

فما التهديدات الجديدة التي تتعرض لها بلادنا؟ وهل ينبغي أن 
نشعر بالقلق جراء اضطرابات وفوضى في النصف الآخر من العالم؟ 

إننا نعرف بالفعل أن العالم تغير تغيراً جذرياً حين سقطت 
الإمبراطورية السوفيتية. قبل ذلك: كانت عندنا الشيوعية والحرب 
الباردة. ونظام عالمى مستقرء ولو آنه محفوف بمخاطر عظيمة . 

كما أننا نعرف تماماً أن طرائق التفكير القديمة في الشؤون العالمية 
لم تعد صالحة؛ فقد فقدت الشيوعية والمخاطر المباشرة للحرب النووية 
الفاصلة تأثيرها. كما أن الأدوات القديمة التى أنفقنا على تجهيزها 
مبالغ طائلة لمواجهة التهديدات القديمة لم تعد فاعلة تجاه التهديدات 
الجدينة :> قالتيديدات الجديدة غخامضة ومريكة وحاقلة والشكوك. 
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ومندها واه التيديدات الجديدة, فجه أتفسثا مام إلعدى صية 
العبارة التقليدية: «آخر ساحات الحرب هى ما تشتبك فية الجيوش» 
إذ نحاول مواجهة التهديدات الأخيرة. وكما حدث فى أمور أخرى 
كثيرة في حياتنا القومية أغطت الحرب: العاكية الثائية النموذج... 
لكن مع إضافة النتيجة الطبيعية للحرب الباردة. 


ففى الحرب العالمية الثانية كنا نحارب «خطر النظم الشمولية» 
وفمنا بتكييف النموذج على الحرب الباردة. وصار «التهديد» هو 
الشيوعية المسيطرة التي تجتاح العالم. ولكن لأآن القوة التي كان يمكن 
لخطر واحد متماسك حشدها ضدنا والقوة التى كان يمكننا حشدها 
ضده كانت تجازف بتدمير كافة مظاهر الحياة على الآرضء لم يكن 
الهجوم المباشر هو الخيار الأفضل بالنسبة لناء فاخترنا بدلاً من هذا 
احتواء التهديد وردعه. وفد نجح ذلك. 

وثمة خط صاعد واضح لا يمكن إنكاره يبدا بالتهديد ثم الصراع 
ليصل إلى الحرب العالمية الثالثة ‏ أي إلى كارثة عالمية. وقد أضفنا 
هذه النتيجة الطبيعية للحرب الباردة إلى نموذج الحرب العالمية 
الشانية. فحسب نموذج الحرب العالمية الثانية/ الثالثةء فإن 
التهديدات الوحيدة التي تؤخذ بعين الاعتبار لابد أن تكون عسكرية 
(هجوم) أو كارثية (حرب عالمية ثالثة) ولابد من مواجهتها باستخدام 
قوَة عسكرية عشيقة 

دعنا نواجه الآمر: لم تعد الحرب العالمية الثالثة تجعل المخططين 
العسكريين في حالة ترقب أو قلق شديد (برغم إمكانية تصور 
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اندلاعها لو أصيبت بعض الأنظمة التي تمتلك أسلحة نووية بالجنون 
التام)؛ كما أن التهديدات العسكرية الخطيرة الأخرى التى يمكن أن 
تواجه الولايات المتحدة نادرةء فلن تقوم أى دولة بغزو الولايات المتحدة. 
وليست هناك دولة عافلة تختار حتى خوض حرب عسكرية تقليدية 
ضد الولايات المتحدة. يمكن تصور دخول حرب مع الصين» لكنه أمر 
غير محتمل» لكن هناك احتمال آكبر لدخول حرب مع كوريا الشمالية؛ 
إذ نكن أن قط الى هذا الا حققة من التتايل التوونة وشهرها ب 
لكن ثمن ذلك انتقام ساحق. وربما تمثل إيران تهديداً مماثلاً خلال 
عقد أو اثنين: لكنها ستدفع ثمناً باهظاً أيضاً. هل هناك تهديدات 
مهسكرية أخوى محتملةة لا أطن. 

لكن الهجمات العنيفة لا تنتهى. فأي منظمة تتمكن من تحويل 
طاترة عادية إلى.طائرة انتحارية: تقتل آلاف التاسن وتسقظ انين من 
أطول مباني العالم؛ يمكن أن تجد وسائل أخرى لتحدث دماراً عنيفاً. 
فقد يمتلك تنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات الإرهابية أسلحة 
دمار شامل ويستخدمونها هنا أو في أوروبا. 

مثل هذه الأحداث ممكنة لدرجة مروعةء فالتهديدات حقيقية ولايد 
من مواجهتها. لكنها ليست التهديدات التي يمكن أن تصيبنا بأضرار 


بالغة فى هذا العالم الكوكبى الجديد الذى يتسم بتغييرات جذرية. 
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ووو سس 


ما الأمور التي تثير قلق رئيس الولايات المتحدة؟ 

إنه يقول لنا باستمرار: إننا آمة فى حالة حرب. 

إنه يقول لنا باستمرار: إنه يشعر بالقلق تجاه أمن بلادنا المادي: أي 
المرتبط بوجودها. 

إنه يقول لنا باستمرار: إن الإرهاب خطر محدق. 

إنه يقول لنا باستمرار: إنه مهموم برحاتنا الافتصادى. 

إنه يقول لنا باستمرار: إن أموال الضمان الاجتماعي قاربت 
على اليمات: 

إنه يقول لنا ناستسرار: إثنا فى حاجة إلى سياسة أفضل الطاقة. 

نه يقنول نا باسنتهران: إنآ يتبغي ان ثقلق بشان تغلفة اليعاية 
الصحية: وسال أا اتن تكون لديا القدرة على تحمليذا بحة ذلك. 

إنه يقول لنا باستمرار: إننا لآبد أن نعالج مسألة الهجرات. غير 
المشروعة التى تعبر حدودنا. 

كل المشكلات في تلك القائمة: إما تولدت عن مكان مضطرب في 
العالم» آو يمكن أن تتفاقم بسببه. كما أنه يمكن أن يجعل كل مشكلة 
في هذه القائمة أفضل أو أسوأ عن طريق معالجة اضطرابات المناطق 


المتخلفة فى العالم أو تجاهلها. 
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إن التهديدات الحقيقية لا تآتى من القوات العسكرية آو الهجمات 
العنيفةء ولا تآتي من دولة قومية أو كيان مستقل معاد. ولا تنبع من 
أيديولوجية (ولا حتى من إحدى صور الإسلام المتطرف الذي يكره الغرب 
ويتسم بالعنف). وإنما تآتى التهديدات الحقيقية الجديدة من عدم 
الاستقرارء فالاضطراب والفوضى الذي ينشاً نتيجة عدم الاستقرار 
يمكن أن يسببا تغييرات ضخمة وخطيرة في أي مكان يحلا به. 

كنت دائماً أتحدث مع رجال الأعمال أو العسكريين أو المحاربين 
القدامى. محاولاً شرح هذه القضايا. وكان جمهوري من المستمعين 
يتفهمون دائمًا معنى عدم الاستقرار» وكيف أن الاضطرابات يمكن أن 
تحطم أي مجتمع. وكانوا يشعرون بالآسى تجاه الشعوب التي تعيش 
في دول غير مستقرة. التي تعاني من انهيار عوالمها. لكنهم لا يرون 
عدم الاستقرار هناك بوصفه خطراً محدقاً هنا. فكيف سيعضنا 


اشراب وان هى أستلتهة 


أتلقى هذا السؤال مراراً وتكراراً: «إنني أصغي إليك يا جنرال زيني. 
وها ونه معقول عقا , قالاس تون معاكاة وهيية تكن ماذا عدة 
هل علينا أن نفعل آي شىء فى هذا الشأن؟ لاء فهذا جنون. إن كوارتهم 
لن تؤثر على مطلقاً . فأين الخطر الشديد الذي يواجهني من ذلك؟ 
وآي تهديد عسكري يمثله؟ وهل ستقوم سوريا وإيران وأفغانستان 
والصومال وزيمبابوي بتكوين تحالف ضخم لغزو الولايات المتحدة: إن 
لدينا قدراً وافراً من الهموم هنا تحتاج مالا واهتماماً. فلماذا ينبغي 
علينا أن ننفق أموال ضرائبنا لحل مشكلات لا تخصنا بآى حال؟5». 
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بعد المحاضرة الرسمية:؛ تكون لدي عادة ساعة حرة يمكنني أن 
أثرثر فيها مع بعض آفراد الجمهور. وعلى نحو لا يتغيرء تآتي آولى 
الشكاوي من نفس الناس الذين يعارضون بحماس فكرة أن 
الاضطرابات هناك لن تمسنا بسوء هنا: «يا بني! هل تصدق ما وصل 
إليه سعر الوقود! لو زاد السعر عن ذلك سآضطر للتخلص من 
سيارتي». آو «لم أفكر قط أنني سآرى في حياتي مهاجرين جدد بهذا 
العدد يدخلون إلى بلادنا! هل وجودهم هنا بصورة مشروعة؟» أو «كان 
تفجير الحافلة وقطار الأنفاق في لندن رهيباً! أصبحت أخشى ركوب 
القطار». أو «إن الوضع الوظيفى فى مدينتنا فظيع. فإن استعارة 
العاملين من أماكن آخرى بأجور زهيدة يقتلنا. وأنا أعمل في الإدارة. 
والأرجح أنتى لن أتأثر بذلك حتى أتقاعد . لكنى أشغر بالقلق على 
أطفالي. فقد يضطرون لمغادرة الولايةء وإلا فقد يضطرون للعمل في 
مطاعم ماكدونالدز لو أنهم بقوا فيها». 

فبعدما ذكروا للتو بحماس أن كل شيء على ما يرام؛ وآنه لا يوجد 
شيء سيئ في عالمهم» يقولون: إنهم غير مطمئنين للمستقبل إلى حد 
بعيد» ويشعرون بالقلق فيما يتعلق بالتغيرات المرتبطة بعدم الاستقرار. 
ومع ذلك» يعجزون عن رؤية التعارض بين مخاوفهم وبين رأيهم الأصلي 
بآنه ليس هناك ما يدعو للقلق. 

إنهم يرون جزءاً من الحقيقة: فيحتمل ألا تضربنا عاصفة قوية 
حقيقية. وقد انتهت الحرب الباردة بالفعل. ولا يمكننا بعد الآن أن 


نضع خطأ مباشراً لا يمكن الجدال فيه من هنا إلى الكارثة إلى 


افع :ا 


عام 5ء وكما أصايتنا عام 2001. لكن العنف لن يكون ضربة قاضية 
في شكل حرب عالمية تالنة. 


إن ها لا يروقة ليس الشسرية القوية وإئما قات من الطبريات 
الصغيرة. فسنرى تغيرات. وستجتاح شواطينا تغيرات تسببها 
الاضطرابات في شتى أنحاء العالم. فالكوكبية والعاصفة الكاملة كفيلة 
ذلك. ويمكن آن تفضى هذه التغيرات إلى كافة أنواع الاحتمالات. ولا 
يمكن لأحد أن يذكر الآن وفوراً الاحتمالات التي ستؤثر علينا وإلى أي 
دوجة سيصل تأقيرهاء ولكن من الؤكد أن بعضى هذه الثقيرات ستكوج 
خطيرة وستوفر علينا, وکن يكون سبتقيلتا القريب طيب بالقدر الذي 
نحب أن نتصوره. بل وربما يتحول إلى مستقبل رهيب... أو حتى 
كارثي؛ فثمة كم هائل محتشد من التغيرات. 


ويجوز لا. لكن حتى لو لم يقتله النحل؛ يمكن أن يحعل حياته مؤّمة 
وبائسة. فهل يعقل الآن ألا يقلقنا النحل بعد رحيل الكوبرا؟ 

هناك رجل فى الخامسة والستين من العمر كان يتطلع طوال حياته 
للتقاعد . وكان يحلم بآن يشترى سيارة ضخمة جميلة ويستخدمها 
كسفينة أرضية للسفر السياحى فى أرجاء الولايات المتحدة وكندا. 
وكان يعمل طوال حياته فى مصنع محلى لقطع غيار السيارات 
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المستعملة: انتظاراً لتحقيق حلمه: الذي كان يضمنه وعد بمكافآت 
الثقابة المستمرة مدى الحياةء وخظة عظيمة للتقاعد . تعثر المصنغ... 
وتم إغلافه. وفام صاحب قطع الغيار بتحويل عملية التصنيع النهاتي 
في المشروع إلى ماليزيا. فدمر ذلك خطة تقاعد الرجل. وكانت المدينة 
التى يعيش فيها تنهار؛ تفقد مشروعاتها وتفقد سكانها. كانت 
الوظائف الجيدة آمر أشد ندرة من آي وقت مضى: كما انخفضضت 
قيمة العقارات» فلم يستطع بيع المنزل الذي اشتراه عام 1976 وكان 
يتوفع بيعه بربح وفير. إنه يتمتع بصحة جيدة. ويحتمل أن يعيش 
عشرين عاماً أخرى. ولكي يكسب قوت يومه» يعمل الآن في طهي 
شرائح «البرجر» كما يعمل في محطة وفود في وظيفة ليلية. لقد ضاع 
حلمه» وبالنسبة له دمرت حیاته» وکل ما كان يعيش من أجله. 

عرق هذا الرجل أن الک وة واک اة الكامظة ی سک قناركة 


مدمرة كأنها قنيلة فجرت منزله. 


كم قصة من هذا النوع ستحدث؟ وكم موقفاً من هذا النوع يتحول 
إلى كارتة «حقيقية». 

يتسلل عدد من قفراصنة الحاسب (الهاكرز) الأفارقة إلى نظام 
الضمان الااجتماعى فيدمرونه. فيتوفف صرف شيكات الضمان 
الاجتماعى لمدة ستة أشهر. وكانت هناك سيدة مسنة تعتمد على شيك 
يصرف لها شهرياًء وهو دخلها الوحيدء وبدونه لن تتمكن من دفع 
الإيجار وستفقد مسكنها. فهل هذا تهديد خطير بما يكفي لإثارة قلقنا؟ 
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E وباء أنفلونزا | لطيور أرد بعس مليون لسنمة في مختلف‎ ( iE a 
العالم» لأن الخدمات الصحية فى الدول الآسيوية لا تتمتع بقوة‎ 
مؤسسية: أو دراية بكيفية الوقاية. فهل كان ستالين على حق في أن وفاة‎ 
شخص واحد ماتنافة أهيا وفاة ربعن مليون شخص فيان إحصائى؟‎ 

يستولى الشيعة المتعصبون دينياً على مناطق إنتاج النفط فى 
ويمررون 9 يوقفوا الغرب الشرير بقطع إمدادات نفطهم. وعندما 
يمكنك أن تجده يكون سعر الجالون من البنزين 25 دولاراء فينهار 
اقتصاد العالم. 

تفككت باكستان مثل يوغسلافيا السابقةء وفقدت بعضاً من 
أسلحتها النوويةء التى يحتمل أن تكون فى أيدى القاعدة. واستخدمت 

دخلت دول آأسيا الوسطى التى تنتهى أسماؤها باللفظ 
«ستان» ‏ فى حرف محدوده المستوى يبعضها مع يعض ؛ قفر مئات 
الآلاف من اللا حتين. 

تغرق زيمبابوي فى مستنقع إبادة جماعية مثل رواندا. 
حدووتاء نل حمكتها أن تصل إلينا أنضاء فالإضظرابات الكذكبية تعظل 
القجارة والاستكبارن» وتس هبوطأ مقلاحكا فى الاتقصباد العلئي» أا 


عاطل عن العملء وزوجتي تعمل بنصف أجرء وليس بمقدوري دفع ثمن 
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الوقود للشاحنة الصغيرة التي آملكهاء ولا نستطيع دفع مصروفات 
دراسة أطفالنا ولا يستطيعون أخذ قروض أو آي مساعدات أخرى, 
وسيضطرون لترك المدرسة. أصبت بآنفلونزا الطيور. هناك عصابة 
من الهسبان* تملا شوارع حينا بالعقاقير المنشطةء قام بعض المسلمين 
الغاضبين بتفجير المركز التجاري فى الجوار... العاصفة الكاملة. 

لم تعد التهديدات التى نواجهها اليوم من نوع واحد ‏ كما كانت 
أثناء الحرب الباردة: ولا تأتى كلها معاً فى كارثة واحدة مدمرةء ولا من 
مصدر فوى واحد . 

إنها موزعة ومتنوعة. وستضربنا من جهات لا نتوقعهاء وفي آماكن 
غير متوقعة وقد تتخذ أو لا تتخذ صوراً عنيفة. والأرجح أنها ستظهر 
فى الأمور المرتبكة مثل الإخفاق في الرعاية الصحية أو الهجرات أو 
التخبط الاقتصادي أو فقدان الوظائف. وليس لشىء من هذه الأمور 
فى حد ذاتها أو من تلقاء نفسها القدرة على تدمير مجتمعناء أو تؤثر 
عليه تأثيراً شديداً . لكن في حالة تراكمها يمكن أن تكون لها آثار قوية. 

إنه الموت بالاف اللسعات. 

ربما أضطر للعيش في منزل أصغر وأكشر تواضعاً. وقد لا يكون 
بوسعى قيادة سيارة كبيرة مريحة, أو الذهاب للعشاء فى مطاعم 
فاخرة. وقد لا أستطيع بعد الآن أن أضع طعاماً طيباً متكاملاً على 


* الأمريكيون من أصول أمريكية لاتينية. (المترجمة) 
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وقد لا يستطيع أطفالي بعد الان أن يتطلعوا إلى حياة أفضل من تلك 
التي عشتها. وريما أضطر إلى خفض مستوى توقعاتي» لأن الدولة لن 
لمكن من المتاضمة بعد الآن: لأن المتاكسدن الأخريخ سحيوا الوظائف 
والأسنتثسارات. وستقكر كل هت التفيرات داشرا كما مواضحا علي 
حياتنا وعلى إحساسنا بالآمان وعلى صحتنا ورخائنا الاقتصادى. 

بالتأكيد ستكون هناك وظائف لأطفالناء وستكون عندهم أسواق 
تجارية؛. ومحال شهيرة. ويمكننا وضع فيود على المهاجرين الدين 
يستولون على وظائفنا بوضع قيود على المهاجرين الذين يآتون لبلادنا . 
لكن ليست هذه هي الحياة التي أرادها أو توقعها أطفالنا أو التي 
وعدوا يها. 


وبالتأكيد سيبقى مجتمعنا ويستمرء لكنه لن يستمر كما هو عليه الان. 


ومع ذلك يقول لي باستمرار من يتمتعون بحسن النية: «حسناً: 
ليس هناك تهديد عسكري حقيقي. وليست هناك كوارث مفجعة 
تنتظرنا. والإرهاب مخيفه, لكنني أعيش في فلب المدينة ولن 
يهاجمونني حيث أعيش». 

إن الأمر يشبه الإصابة بخمسة أمراضء ولن يتسبب أي منها في 
موتناء لكن اجتماعها معاً يمكن أن تضر بنا ضرراً بالغاً. بل حتى قد 
تؤذينا بصورة دائمة أو حيث لا يرجى شفاء. لكننا بطريقة أو بأخرى لا 
نرغب في عمل أي شيء بشأن حالتناء ونقول: «حسناًء إنه ليس 
رظانا 


اواللبلاجاا لت 


إننا نشبه في جوانب عديدة آوروبا فيما يسمى بالعصر الجميل 
الدول فى حالة تغبقة: لكن الأمر ليس خطيرا. فإذا اشتد الصراع 
ورخاءء وليست لدينا أي ا 

مع ذلك ريما دتجه بجو الكارتة بهوه. ولكن الكارثة هده المرة لو 
يعلن عنها هدير المدافع» بل ستعلنها لسعات النحل. 

إئنا تعمى أتفستا عن الأمور السيئة القادمة: ونعيش حياتنا ..وحتى 
تشعر بازدياد سخونته ت ی 8 فشْيكأ. 

الآول: ستكون التهديدات التى سببها عدم الاستقرار مؤقتة. 
وسيكون تأثيرها على الدولةء إن وجد» ضئيلاء وسنتجاوزها دون أن 
الذي تسير عليه الآن -مع كل وسائل الراحة والثقة والآمان والرخاء 
الاقتصادىء الذى نشعر أن معنا حق فى توفعه. 

الثانى: ستغيرنا التهديدات التى سبيها الاضطراب. وسوف نتجاوز 
خلال السنوات القليلة التالية. لكن مع ندبات وتغيرات سلبية هامة فى 
مجتمعنا وفى وساتل الراحة والثقة والآمان والرخاء الافتصادى. 


الجنرال طوني زيني 


القالية؛ ستمكل القبديدات التى مها الاطظرات تحدنا خطيرا»:درتها 
تحدياً كارثياً لمجتمعنا . وستغير طريقة حياتنا تغييراً جذرياً للأسوأ . 
أحد هذه التصورات هو ما سيحدتث؛ ولیس بوسعى أن أحدده. فاذا 


أما إذا كان في أفضل الأحوال ‏ التصور «الثاني» أو في أسوأ 
الأحوال التضصيور «الثالتة» فسيغير الاضخطراف حياتناء وسةكوقف 
خطورة التغيرات على طبيعة الاضطراب التي لا يمكن التنبؤٌ بها. 
وحن بالتاكيد لا ذريذ التصود «الثالت»... 


ولدينا خيار واحد. إما أن نبذل قصارى جهدنا لخلق الاستقرار 
والنظام فى العالم. أو آلا نفعل آي شيء سوى أن نتمنى ونراهن على 
أن الأضطرابات والقفوضى القائمة هتاك كن تهاجر إلى غنا ‏ مع 
إدراكنا أن تلك الحواجز الحديدية والإليكترونية لن تحكم إغلاق 


حدودنا أنداء 





07 


خلصت من خبراتى فى القيادة المركزية إلى عدة استنتاجات كانت 

تتشكل فى ذفنتى عبر سنوات عملى فى اشد متناطق العالم تذيذبا. وهدم 
الاستنتاجات نفسها يمكن أن تنطبق على العالم غير المستقر بأسره: 
ف إن اللشكتالات القاكمةهثا «مقاتي» تتؤثر طا حممعاأ فى 
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© لن تستغرق المجتمعات المضطربة وقتاً طويلاً لكي تسقط 
من فوق الحافة. 
© إن الحفاظ على معظم هذه المجتمعات من السقوط من 
الحاقة كن فرق وهنا طودالا. 
© أخفق العالم الأول -الجزء المستقر من العالم -فى فهم 
التغيرات الحادثة في العالم خلال العقدين الماضيين. مما 
جعل هده الشكلة خطرا مقنامياً على اس ستقرار الكوكب وأمنه. 
© من الصعب دفع العالم الأول سواء إلى الاهتمام 
بالاضطرابات فى هذه المنطقة. أو إلى المساعدة فى حلها 
قبل أن تتحول الأوضاع هناك إلى كارثة. 
إلى خطر يهدد استقرار العالم. ولماذا من مصلحتا أن 
تسای هدوع |د ستقرار هناك .وأخيراء يجب أن تفه فا 
الذي نحتاجه للمساعدة فى تغيير الأمور هناك وكيف أننا 
نحتاج إلى القيام بذلك. 


يواجه العالم بأسره خياراً واحداً: إما أن نكرس الوقت والجهود 
والحكمة اللازمة لبناء نظام يمكن أن يتعايش فيه الجميع (مثلما 
حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية) أو ندع الطبيعة 
تأخذ مجراها (مثلما حدث بعد الحرب العالمية الآولى. حينما أتاح 


س ق 


الفشل العالمي المباشر في اتخاذ إجراء ما ظهور «نظام النازي» في 
ألمانيا المضطرية). 

ليس المطلوب إحياء عبء الرجل الأبيض بصورة تناسب القرن 
الواحد والعشرين. فمهمتنا في العالم المتقدم ليست أن نأمر ونوجه: 
بل أن نساعد ونعين ونبث القوة. والمجال هنا مفتوح للراغبين في 
العمل على اختلافهم. من حكومات ومنظمات إفليمية ودولية 
ومنظمات غير حكومية: والتحالفات الدولية المنشأة لأغراض معينة: 
والأخراذ: والجماعات والمؤسسات القائمة داخل الدول: وكل من يريد 
أن يقدم المساعدة. وكل من يستطيع العمل مع الآخرين: وكل قادر على 
اداع هذد اة اداع قاعلا 

ينبغي ألا ننظر إلى هذه الأعمال بوصفها «معونة أجنبية» تلقي 
ببلايين الدولارات في بالوعة الفسادء وإنما بوصفها استثمارات لأمننا 
واسمكققرازنا. وهن طريق مساعدة الأخرين بدوهذا فى حد ذاته آمر 
طيب - نحد كثيراً من الأخطار التي تهدد حياتنا وأمننا. 

كلف رهزو المراق واحكلؤلة أمقنا حق الآن تجو 300 مليون دولارا 
من ثروتنا التي لا يمكن القول بأنها لا تنضبء وأزهق آرواح أكثر من 
ألفي أمريكي. وأضعاف ذلك العدد من العراقيين. ألم يكن من الأفضل 
إنفاق هذا القدر في السنوات السابقة على سبتمبر 2001 في بناء 


الاستقرار والنظام في المنطقة. 


هوو سن 


أمريكا لايد أن تكون ية 

إن أمتنا أقوى أمة على وجه الأرض» وهي تملك منظومة من القيم 
والقانون نعتقد أنها لا تبارى. فآمريكا هي «المدينة المباركة»*” ونحن 
نمتلك نموذجاً أثبت صلاحيته طوال مائتي عام للأمن والسلام 
والازدهار وصلاح الحكم والأملء نقدمه للمجتمعات التي تواجه خطر 
الفشل» ونستطيع أن نستخدم كل بعد من أبعاد قوتنا في مهمة بناء 
النظام والأمن والسلام في كل مكان نختاره تقريباً (ولكن ليس في كل 
مكان فى نفس الوقت). 

ويمكننا استخدام الدبلوماسية والوساطة فى تنفيذ هذه المهمة. كما 
نستطيع أن نقدم خبرة بناء القدرات» حيث نساعد في إرساء حكم 
القانون والإسهام في إنشاء المؤسسات الآساسية. ونستطيع كذلك أن 
نحرك العمليات السياسية في هذا السياق عن طريق استخدام القدرة 
على نشر المعلومات في المجتمعات» التي تخضع فيها المعلومات 
لعمليات المراقبة والتحكم. أو حيث لا تتوافر البنية التحتية لتوصيل 
المعلومات. وكذلك بوسعنا توفير القدرات الآمنيةء فنساعد في توفير 
النظام إن كان غائباً. ثم بناء منظومة تستعيد قدرة المجتمع على فرض 
النظام. كما نستطيع أن نقدم المعونة الاقتصادية والمعونات الإنسانية 
وأن نعاون الناس على تجاوز مراحل التغير الاجتماعي فليس هناك من 
آفة لها قدرقنا على شغل الخير. 

وبرغم ذلك» یری كثير من شعوب العالم أمريكا صورة آبعد ما تكون 
عن الإيجابية. وبرغم أننا نحب أن تحترم حرياتنا وثقافتنا بين هذه 


* كناية عن السموء وكأنها «الجنة» ‏ مثل القدس في التراث اليهودي. (المترجمة) 
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الشعوب,. لا نجد ذلك فى الواقع. ففي أنحاء كثيرة من العالم تعد هذه 
السريات:وهذه الثقافة مسدر تقديد وخطرا وسبيا للعداوة. 

فلماذا؟ 

من السهل أن نستبعد مفردة الكراهية ونسميها حسداً. ولكن ينبغي 
أن نقف هنا؛ فمنن أعوام قليلة. في أعقاب 11/9: كانت الفئة الوحيدة 
التي تكرهنا هم من قاموا بالتخطيط للهجوم وتتفيذه» وأصدفاوّهم.: 
وأى شخص آخر لم يكن يحبنا لأننا أصدقاء أعدائه. أما إذا رجعنا 
لزمن قبل ذلك ولنقل عقداً قبل ذلك فكانت الشعوب التى تحبنا 
أكثر كثيراً من الشعوب التى لا تحبنا. 

فماذا حدث؟ إذا كنا نستطيع أن نشكل البيئة من حولناء فكيف 
نعجز عن إغراء الناس بالانضمام إلينا؟ كيف خلقنا الكراهية وعدم 
الثقة في مواقف كثيرة برغم نوايانا الطيبة؟ 

أعتقد. آنا لايك أن نواجه أيها عقيقة آثنا أكثر الجشمعات قدرة-_ 
في التاريخ ‏ على التأثير في البيئةء ولكن ذلك لا يعني أننا قادرون 
على التحكم فى البيئة القائمة آو خلق بيئة جديدة. 

كما أعتقد أننا ينبغي علينا مواجهة حقيقة أننا لا ندرك حجم 
قوتنا أو كيفية استخدامهاء فلسنا على وعي كاف بالطرائق التي 
نتواصل بها مع البيئة ونؤثر فيها أو نشكلها . 

يسعى فادتنا فى واشنطن إلى وضع سياسات واتخاذ إجراءات 


في العالم من حولنا من شأنها أن تآتي بنتائج طيبةء ودوافعهم نبيلة 


معركة السلام 
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وكريمة وطيبةء ولكن خطأ قادتنا يكمن في نظرتهم السطحية لما 
يجري في العالم: وافتقارهم إلى فهم التعقيدات والنقاط الدقيقة 
الغامضة:. التي تتسم بها الأوضاع على الآأرضء (وهو فهم لا يتوفر 
إلا لمن جنى خبرة طويلة من العمل في الخندق) ومثل جميع 
الأمريكيين؛ يحب قادتنا الوضوح والبساطة في كل شيءء والمجتمع 
الأمريكي مجتمع سريع الإيقاع» فنحن نريد أن نعرف حالة الطقس 
في خمس عشرة ثانية» وأن نعرف الأخبار بالنظر إلى العناوين, 
ونريد أن تكون كل القضايا بسيطةء لأننا نريد الترفيه ولا نريد 
مناظر مزعجة لأجزاء مضطربة من العالمء لكن الأمور في العالم لا 
تسير على هذا التجو :. 

وهكذا لا يعي قادتا أن تحريك قضية ما بطريقة ماء قد لا يحدث 
الآثر الذى ينشدونه؛ وربما أفرز نتائج من الدرجة الثانية والثالثة لم 
تكن فى الحسبان: وريما أطلق سلسلة من الأحداث يمكن أن تتفاقم 
حتى تصل إلى حد الكارتة. 

إن إنجاز نتائج طيبة يعني أكثر من مجرد التصرف بحسن نية 
ودوافع نبيلة؛ بل يعني إدراج «كيفية» تحقيق النتائج الطيبة من البداية 
إلى النهاية. ويعني أن من يتصرف يدرك ما ينبغي أن يفعله حتى 

على الأمريكيين إدراك أننا لم نعد ننعم بالعزلة بعيداً عن 
العالم المضطرب. 
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وينبغي أن نفهم أن مصلحة أمريكا آلا تتسع رفعة المناطق الغارقة 
فى بحر من الأوضاع المضطربة. فالمشكلات التي ستنتج ستكون 
مشكلاتناء فتحن شي سرحلة تاريضية يكؤن فيها إتجاز الأهداف الخييرة 
النبيلةء التي تتسم بالإيثار متعانقة مع تحقيق الأهداف العملية التي 
ترعى مصالحنا الذاتية ووجودنا وأماننا ورفاهتنا وتطورنا فى 
المستقبل. فنحن في واقع الأمر نحتاج عاصفة تستجيب لعاصفة أخرى 
هبت لتهددناء وهنا يتعانق ما هو خير وصواب آخلاقي مع ما هو 
لطب 11س اد ی و 
يجني شيئًأً. فمن صميم مصلحتنا أن نعيش في عالم مستقر آمن 
مزدهرء لآن هذا هو العالم الذى يتيح لنا أعلى درجات الازدهار. 

إن إيجاد مثل هذا العالم يقتضى ی إحداث تغييرات كبيرة فى أنماط 
تفكيرنا وبنيتنا التنظيمية وتخطيطنا والإجراءات التي نتبعهاء بينما 
درسم مسارنا القومي وسط ظروف غير مضمونة في عالم اعترته 
تغيرات حدرية. 

يحكى أنه في زمن ماض بعيد... بعيد كانت أمتنا قادرة على 
تحقيق السلام Sy iis‏ تفن 
بقية دول العالم. لكن العزلة لن تحقق لنا الآن ذلك مطلقاً. فقد قضى 
عليها الزمنء ولا تصلح العزلة في عالم اليوم مثلما كان يستحيل 
استخدام مزارعي السخرة في عهد جيفرسون. ويتضح لنا يوماً بعد 
يوم أن تحقيق الرخاء والأمان يستلزم العمل على إيجاد عالم مستقر, 
فليس بوسعنا أن نترك أجزاء مضطربة من العالم بلا رعاية. 


ل ا ست 


إن «معركة السلام» ليست معركة بالمعنى التقليدي ‏ معركة تلي 
صفعة فجائيةء وأزمة تخلف صراعاً عسكرياً - فالمعركة هي الكفاح 
المتواصل من أجل إيجاد وتنفيذ الإجراءات والبرامج والآنظمة 
والمؤسسات التي من شأنها منع الآزمة. المعركة هي الكفاح المتواصل 
لتشكيل العناصر الضارة في البيئة التي تولد حالات عدم الاستقرار 
والسيطرة عليها. 


عالم مستعر . 


سن اب 
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وفت للرؤية والقيادة والتغيير 


«حقى يتحقق التقدم الدائم... لابد من إنجاز خطوات فاعلة فى ثثمية 
المؤسسات الحكومية والاقتصادية على المستوى المحلي ومستوى المناطق 
والمستوى القومى. وعندها فقط يستطيع شعب الأنبار أن يدرك هدفه وهو 
تحقيق الأمن طويل المدى والازدهار والثقة بحكومته». 
ريتشارد سي. زلمر 
قائد للقوات الأمريكية في منطقة الأنبار - العراق 


يواجه الأمريكيون بعد أربع سنوات من غزو بلادنا للعراق واحتلاله 
حقيقة مؤلمة: وهي فشل أمتنا في تحقيق أهداف إدارة بوش الطموحة 
لهذه الأرض المنكوبة. 

وعدنا الشعب العراقي بالحرية والديمقراطية والآمن وبحياة 
جديدة أفضل كثيراً من ذي قبل؛ ومع ذلك ها نحن بعد سنوات طويلة 
وصعبة من الصراع لم نستطع إلى الآن إنشاء الدولة التى وعدناه بها. 
بل على العكسء آثمرت الشجاعة وجهودنا باهظة التكاليف نتيجة لم 
تتوقعها حكومتنا أو تقصدها ‏ دولة فاشلة تخرج عن السيطرة: وتتجه 


نحو الفوضى والحرب الآهلية. 


ا _سعيكةاسهم 


فآين حدور هنذا الااخفاق؟ وأين نبحث لنجد المسؤول عن هده 
الخسارة الفادحة؟ 
هل نستطيع أن نلوم قيادتنا العسكرية على الآرض في العراق؟ 
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أبدا. 


فقد رأى الجنرال زلمر وزملاؤه من القادة المتميزين مفتاح نجاح 
المهمة في العراق بوضوح» وهو بناء المؤسسات من كل مستوى. وما 
فتمّوا يذكروننا بآن الانتصار العسكري بالمعنى التقليدي ليس سوى 
البداية» لما ينبغي فعله لتحقيق ذلك النجاح. فإن تحقيق نصر عسكري 
على المقاومة المنظمة ما هو إلا فتح باب على مهمة هي على الأرجح 
صخ كيرا هق اللوااجمية الاعسقرنة: فقه لآ فكرن الثياية ا7اسهة 
لعمليات فتالية كبرى سوى بداية أو طريقة لخلق حركة وبسط موقف 
أمني موات مستقر نسبياً. ليس إلا عملية شراء وقت» فإن لم نبن 
الآمل من خلال إنشاء المؤسسات التى تحفظ الاستقرار وتبث الثقة؛ 
تققد البوركة تفل 

وعدنا ببناء دولة عراقية جديدة في كل الجوانب» ولا يزال 
العراقيون ينتظرون منا أن نفي بوعودنا. 

لماذا؟ 

نحن الآن نعرف إجابات هذا السؤال: 

تقار اة ضعيقة؛ وياب التخطيطء: وداقمية سعامنية .خاطتة. 


ووضع آناس لا يتسمون بالكفاءةء ولا تميزون بالخبرة فى مواقع 
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رئيسة؛. وافتراضات مغلوطة. وغياب فهم الثقافة العراقية. وغطرسة 
وتلفيق» وقائمة الأخطاء تطول وتطول. 

مع ذلك لا يسعنا أبداً أن نقف عند هذا الحد؛ فالمشكلة تتجاوز 
ضبعق: الأستهباراث والتعظيظ اتس ء الذاكسة السياسية القلوطة. 


فإننا الآن نحمل عبء بنية حكومية وحزمة من الممارسات لا يمكن 
أن تفضي إلى جهد تعاوني متكامل من كل الوكالات, ولا تستطيع 
تعيين أناس أكفاء يديرون هذا الجهد. ولا تضع البرامج المعقدة 
الضرورية لإعادة بناء مجتمع مر بتجربة شديدة الإيلام؛ فقد صارت 
البنى والممارسات الحالية متخلفة وغير فاعلة. فهى تعجز عن التعامل 
مع الفوضى العالمية الجديدة التى ظهرت بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي أو بتآثير التحول في البيئة الجديدة المليئة بالتحديات. ففي 
عالم يفرض تعامل سريع مع المعلومات وتحويلها إلى أشكال قابلة 
للاستخدام تتخذ على أساسها القرارات» وتبنى عليها الإجراءات. 
نظل مقيدين ببيروفراطية خانقةء وفي عالم يحتاج إلى تنشئثة فادة 
بمواهب مميزة وتقديمهم» فإن أولويتنا تذهب لمكافأة الولاء السياسي: 
وفي عالم يعج بالتحديات التي تضغط على مواردنا المحدودة. نستمر 
في السماح ببرامج خاصة والبرامج الضخمة التى ينالها المقربون: 
وتضعضع ميزانياتنا. 

أهدانا آباؤنا المؤسسون مفهوماً مميزاً وخالداً للحكم» وربما 
أصابهم الفزع إذا رأوا النظام الذى نشا لتطبيق مفهومهم. ولا يمكن 
لهذا النظام أن يكون فاعلاً في عصر التكنولوجيا العالية. وسرعة 


و س 


تبادل المعلومات» وسرعة اتخاذ القرارء فقد تحول النظام إلى وحش 
ضخم غير كفء. وليس نظاما كفنا مخططًا يحتاجه عالمنا الحاضر. 


وعلى سبيل المثال» فحق المواطنين في مقاضاة حكومتهم مبداً عزيز 
ورثه لنا المؤسسون» وقد تحول هذا المبدأ العزيز إلى نظام تكتلات 
شارع ‏ ك . المفسد وصاحب التآثير الطاغيء الذي يهيمن على صنع 
القرار اتحكومي بطريقة يقزع نها الآباء الؤسرن. 

وقد أدرك أغلب الأمريكيين اليوم أننا لا نستطيع بعد الاآن أن 
نخدم أتفسغاء وتصدق أن بوسعنا الازدهار ؤضمان أمننا ونشر.قيمنا 
ومثلنا التي نعتزبهاء إذا عزلنا أنفسنا عن بقية العالم ومشكلاته. كما 
ينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع أن نستمر في قبول البنى والممارسات 
الحكومية العتيقةء التي تقلل فاعليتنا وكفاءتنا في عالم سريع الحركة 
الكشم 

وعلينا في الوقت نفسه أن نقاوم بحزم ذلك الإغراء القوي بآن 
نرفع آيدينا ونقبل الهزيمة عندما نواجه صعوبة تغيير بيروقراطية 
ضخمة أو استبعاد ممارسات تهدر المواردء وتروج لعدم الكفاءة, 
وتكافتها بالدعم السياسى. ومن أسف أن المساءلة بدت كأنها صارت 
مبدأ قديم لا يطبق إلا قليلاً. ۰ 

وأخيراً. ينبغي أن يكون لدينا تقدير حقيقي لعالم شهد تحولاً ضخماً: 
وتكون لدينا رؤية لكيفية بقاتنا ونجاحنا في هذا العالم الجديد. 
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إن هذه المرحلة المربكة وغير المسبوقة على الإطلاق تحتاج قيادة 


جريئة لها إرادة مواجهة هذه التحديات . 


فآين فادة اليوم وزعماء اليوم؟ آين رجال الحسم مثل ترومان؟ 
وأين الرجال النابهون مثل مارشال؟ وأين الأذكياء أصحاب البصيرة 
مثل كينان5 

لماذا نقبل أعضاء كونجرس يعلنون بفخر أنهم لا يملكون جواز سفر 
أو يروجون لسياسات مضللة هدفها إعادة الآمة إلى عزلة مستحيلة 
زمنها القرن التاسع عشر؟ لماذا نسمح لعواصف العراق وكاترينا أن 
تعربد لشهور أو لسنين دون محاسبة حقيقية؟ لماذا سمحنا لسياسات 
وسياسبين بتسيمةًا إلى مغسكرات همقاقرة امن الاسم ر والأثرق؟ 
فكلنا أمريكيون. 

قال أحد أصدقائي وهو مسؤول حكومي كبير سابق: إننا الآن 
نصدر الخوف والغضب والغطرسة:؛ بينما كنا معروفين بتصدير الأمل 
والإلهام والحماس. فقد ظللنا منارة الأمل الإيجابي المشرق في أصعب 
الأوقات, فى الحريين العالميتين والحروب الباردة والآزمات من كل نوع» 
ماذا حدت لتلك المنارة؟ 

يحتاج زمننا هذا إلى قيادة حقيقية: قيادة يمكنها أن ترى العالم 
على حقيقته؛ وآن ترى ضرورة التدخل الحكيم في هذا العالم بسبل 
تجعلنا جميعاً أكثر أمناً وثقة بمستقبلناء سبل تنتج إستراتيجيات 
مجدية. وسياسات تخلق السلام والازدهار. وتسمح لنا بحفظ افتخارنا 


سے 


بهويتنا وأسلوب حياتنا مع مساعدة الآخرين على المشاركة في ثمار 
هذه الأرض التي أنعم علينا بهاء قيادة تتجاوز سياستها حدود الحزبية. 

سقواخه قلت القيادة تحهديات إعادة نتلاء الحكومة: ومكاشه: 
الممارسات القديمة اليالية المتجذرة. وستعلو فوق السياسات 
الحزبية وهي تتولى نظاماً سياسياً انتزع التأييد من الحزبين 
السياسيين الرئيسين ‏ شبكة علاقات «الأصدقاء القدامى المحبيين» 
التي تعتمد على أنظمة عتيقة لا تتسم بالكفاءة وغالباً ما تتسم 
بالفساد. تستمد منها وجودها السياسي ومكاسبها الشخصية. 
ولابد لهذه القيادة أن تروج للخبرة والكفاءة والذكاء والنزاهة وتعلى 
فدرها وتتجنب المحسوبية. 

أقنع عدد كبير جداً من الأمريكيين أنفسهم باستحالة تفيير 
حكومتنا برغم إدراكهم الواعي لضرورة التغييرء ويذعن كثير جداً منا 
إلى الرآي القائل بآن التغييرات التي نحتاجها مغالية في المثالية وغير 
محددة بدرجة تمنع تحققهاء ويكتفي كثير جداً منا بالبكاء على أحوالنا 
الحالية أو اقتراح تفييرات طفيفة هامشية: كأنها تنازل أمام 
البيروقراطيةء التي تفشت وتعمقت في عقولهم بحيث لا يمكن تغييرها 
بآي قدر مؤثر. 

ومع كل المشكلات والتهديدات التي نواجهها لدينا رئيس مضطر 
(مثل سابقيه) آن يتحمل مسؤولية حملاته الانتخابية وزيادة الموارد 
زسط اقضايا الدوئة الضاغطة. 
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أويف. وقيعيا لأ تعس اغتمامة على السياساتك الجزيمة أو إصادة 
الانتخاب» أريد رئيساً يصب اهتمامه على القضايا المثارة في هذا 
الكتاب» ولا أريد مستشاراً سياسياً فى البيت الأبيض له شهرة أوسع 
وتآثير أكبر من مستشاري الرئيس للاستراتيجيات. وأريد من هؤلاء 
المستشارين الإستراتيجيين أن يكونوا بمنآى عن تآثير كل السياسات. 

فهل حان الوقت أن تكون الرئاسة لمرحلة واحدة؟ مرحلة رئاسية 
واحدة مدتها ست سنوات لا تتخللها دعاية انتخابية لحزب أو 
لمرشحين؟ فحينها يستطيع الرئيس أن يعلو فوق السياسة الحزبية؛ 
ويصل إلى مستوى رجل الدولة الحقيقيء. الذي لا تعوقه التزامات 
سياسية أو واجبات أو ولاء. 

كما ينبغي أيضاً أن نحسم تلك المعركة الخطيرة الخاصة بتوازن 
القوى التي برزت مؤخراً؛ فالمسؤول التنفيذي حالياً مصمم على انتزاع 
السلطة الكاملة من الجهة التشريعيةء وتحويلها إلى مجرد خاتم مطاط 
يمهر القرارات التنفيذية. فالتنفيذى يتجاهل بغطرسة التزامات الهيثة 
التشريعية الدائمة؛ التي تتمثل في النظرة العليا العامة وصياغة 
القوانين؛ فتقوم بتآويل القانون من طرف واحد وتقاوم المراجعة 
القضائية. وتقوض هذه الآفعال الخطيرة أسس مفاهيم الحكم لدينا. 

صحيح أنه سيكون هناك دائماً توتر صحي وطبيعي بين الهيئات 
الحكومية المختلفةء لكن غيبة إشراف الكونجرس والمراجعة القضائية 
للأداء التتنفيذي ينبغي أن تثير قلقنا؛ إذ يقوم مفهومنا في الحكم على 
أساس توازن حقيقي بين الهيئات القضائية والتشريعية والتنفيذية. 


| 348 سیم عت 
وعندما تسعى هيئة منها إلى انتزاع ميزة أو التسبب فى إحداث عدم 
توازن ينبغي على أعضاء الهيئتين الأخريين الدفاع عن حدوديهما 
والتسامي فوق الانتماءات السياسية الحزبية. وبرغم أننا نجد أمثلة 
نبيلة لأناس في الحكومة يضعون المبدأ فوق السياسة؛ فإننا كثيرا ما 
نجد أعضاء فى الكونجرس يتخلفون عن الدفاع عن المبادئ التي 
انتخيوا للحفاظ عليها ودعمها. والحقيقة أن هناك ولاء أسمى من 
الولاء الحزبي» وينبغى أن يواجه أعضاء الكونجرس تهم عدم الولاء 
بشجاعةء ويستردوا ثقة ناخبيهم» ويكونوا أهلاً للمصداقية. وإذا 
أخفقوا في ذلك فعليهم أن يواجهوا العواقب الانتخابية. 
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اذا ردا حكومة غقصرنة 1 ا سم ر العصى شعلينا أن 
نواجه النظام الدى يخدم نفسه» ويهدد صاب النظام كله وشله. وفد 
آن الأوان لوجود مدیم تشسريعية : ثيائيه ۇ ازب تنظر بعمق للبتى 
والمعاوسبات الحكيمية بهدف تقديم مقتر مقترحات لإصلاح نظامي شامل؛ 
وينبغي آن نفعل مثل الشركاك حيتت یف مع عالم متغير. 

كماينبغي أن نعيد النظر في" عمليات سياسية أخرى. مثل 
الحملات الانتخابيةء والتصويت. إننا نحتاج لإصلاح جدي لمسألة 
الحملات الانتخابية ونحتاج لنظام واحد لإجراءات التصويت على 









مستوى الآمةء وينبغي أن يتعلم كل طالب في المدرسة الثانوية في 
أمريكا نظاماً واحداً عاماً للتصويت: كجزء من منهج التربية الوطنية. 


نكما عد سكن 549 

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن حديثاً أن 178 من 
الأمريكيين يشعرون بأن حكومتنا على الأقل غير كفثة وربما منهارة. 
وكانت انتخابات العام 2006: التي أعطت الديمقراطيين السيطرة على 
لجات التق رهسن دليلاً على هذا السحظ. ولهننا بعد عامين 
سنشعر بالشيء نفسه» وننقلب على شاغلي هذه المقاعد . 

سنكون دائماً فى شك ونرتاب فى الحكومة: وهذه الصفات هى من 
أفضل صفاتنا القومية؛ فهى تدخل فى الحمض النووي لديناء وهى 
ثمرة إيجابية لماضينا الثوري. 

لكن السخط الحالي يتجاوز ذلك» فهناك غضب عميق وعدم ثقة 
بالحكومة. فلا يقدم أي من الحزبين السياسيين نوع الحكم الذي يرده 
الشعب» فاهتمامهم بتقبيم 3هل إأقل من اهتمامهم ببناء 
ميزانيات هائلةء واللات سياسية ضخمة تصل حتى المستويات المحلية 
وتقسيم المناطق الانتخابية لضمان السيطرة السياسية. فماذا يحدث 
عندما «يذهب السيد سميث إلى واشنطن»5 هل يفسده النظام؟ هل 
تضيع براءته ومثاليته في آلة النظام السياسي الضخمة المتفطرسة؟. 

لا يمكن للغفضب وعدم الثقة أن يستمراء وبدلاً من تغيير الأفراد 
في e‏ نفكر في تغيير النظام الذي يحبط المسؤولين 
المنتخبين المفعمين بخير المقاصد» ويحكم عليهم بالفشل. 
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